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رمت اللخ 


كتدت هذا الكتاب استجابه لطلب طبعة جدددة لكتاى ( قوافلالصحراء 
القدعمه) وهو يغطى نفس الحقل» و لكنه يعطى من يدا من نفس القصة ولكن 
لا نفس الطريقة . وهناك عدة أسباب دعت إلى ذلك . 


أولما : إن وحدت أن تلخخص مأ كتبته منذ ربع قرن مضيع له وغير 
ذى فائدة فبتاك كثير مجحب كتابته أفضل مما كتب » وثىء ليس بالقليل لم 
يكن مجحب كتابعه. وق نفس الوقت جمعت مادة جديدة بحب أن يكتب كثير 
منبا على الأقل لا ظبر خطأ ما كنت قد كتبته قبل ذلك . 


ولكن ما هو مطاوب أكثر من ذلك» أنه ورالسنين قد أحدث تغييرات 
تبدو أنما تستدعى معا جه ختلفةللموضوع» كانستدعى دخولا جد يدا للقصة. 
فالمدف من كتانى الأول كان ؟ ذ كرت المقدمة - أن أظبر كيف أن 
الطرق التجار نه عبر الصحراء قد عقدت روا بط من الدم والثقافة بين الشعوب 
التى قى ثعال الصحراء وتلك الى فى جنوما . وإن أ كسب قدراً من الابراز 
للجزء الذى لعبه السودان الغربى فى تاريخ الحضارة» و أن التأ كيد انصب على 
تأثهر شعوب الثمال علرشعوب الداخل . وتأثير البيض والسمر على الزنوجء 
وقد *قددر الكتاب فى كانو التى تنظر إلى الثمال عبر متاهات الصحراء الكبيرة 
وإلى المدن التى نشأت فى المغرب وألق ارتبط بها السودان الغربى بعلاقات 
قاومت الزهن . و تنيجة لذلك كان الكتاب موجبا أ كثر ما يكون إلى هؤلاء 
المهتمين يغرب إفريقيا . 


وباداءباء فرحلاب المتواضعة وقراءانى علمتنى كثيراً » وخاصة أن الصحراء 


مشتية الممتدين الإملامية 


سنس شيا سسا 


تسيطر على تاريخ الثال با كثرمما سيطرت على تاريخ الجنوب. و لكن هذا الا جاه 
لم يتبينه مؤرخوالغرب»ء و كذلك هؤلاء الذءن يبشخصون أ بصارم | لىعظمة 
الاثار القديمة التى تغطى صفحة كبيرة من هذه الأرض 8 


ولذا ,بدت لى الحاجة إلى كتاب يظبر كيف أن الصحراء قد ثرت 
القرطا جنيين وأخافت الرومان . و كيف أن طرق الصحراء الكبيرة فى الأزمان 
الحديثة ربطت مدن الثمال بالأسواق الكبيرة وا كر العلم فى الجنوب و+تتأثر 
فقط يمجريات الحوادث ف المغرب أو حتى ما وراءه » بل سيطرت عليبا فى 
بعض الأحيان . و كيف أن البرير والعرب جوداً ومسيحين ‏ عبر القرون - 
لم يتوقفوا عن حمل الثروة والصناعة السودانية . فبذا الكتاب بردى إلى إرضضاء 


هذه الرغة . 


فتاريخ شعال إفريقيا قد شغل كثير بن هن الدارسين الدءو بين و أذ منه 
بعضهم شغلة حيانهء فالولوج إلى حقل تبينت منه كثيرين من السا بقينقد عو لح 
فى يسر ولكنه ليس فىيسر كثير إلى حد أنى لم أجرئ أن أسأل عن تبايته . 


وبالرغم من أن هذا الكتاب ‏ حلاف كتانى السابق- موجه إلىالميتمين 
بشال إفريقياء فقد وضعت فىذهنى ‏ عند كتابته ‏ دائماً رغبة الطلبة الذءن 
يدرسون تاريخغربإفريقياء والذرين أدين لهم بالدعوةإلىطبعة جديدة لكتانى 
الأول» فذهب المغرب و كذلك جلود مس كش لها أصلبا فى السودان وهو 
الأرض الى يقود إليبا كل خيط فى قصتق . 

وقد سحلت قف المصبادر والهوامش ‏ عمصادر مادنىءع ولكن من 
الواجب أن اعترف بالفضل لهؤلاء الذبن ‏ هن وقت لاخر اقترحوا 
بعص تصويباتأو تصحصيحات ا إضا فات إلى كتانى الأول وترااكت دبولى 
خلال السنين ك تطفو فى السنين الأخيرة ء بالاستجابة الكرعة لهؤلاء الذن 
طلبت مساعدتهم ومعاونتهم فى كتابة الكتاب الحالى وهن بين هؤلاء الذن 
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ادين لهم المرحوم أرنت» والدكتور كابوت بريجز والسيدة أولون بروجان . 
والسيد كرون . والسيد دانيل والأستاذ هنرى لا.وديت . والسير جوردون 
ليتّمء والسيدة ها كدوجال. والمرحوم راعوند موى. والسير ريتشموند بالمر . 
والسيد سكلتون وجاعته فىغرفة الحرائط بالمتحف البريطاتى» والأستاذ تا يلور 
و كذلك ابنتى مل آم جيمس بلاكت أورد. وأخيراً زوجقى الى اشباف» إلى 
حاسة ابن النقادة هبة تحملبا وصيرها الذى يفوق حد الشكر أو المكافاً: . 


010 


إذا اشتكى الفلاح البريطانى ‏ وهو يقاوم رطوبة المحصول ‏ 
أن الصيف قد جاء مختلفاً عما كان » فزارعو المناطق المدارية ,المثل ,يصرون 
على أن ندرة المطر تسبب نقص محصوهم شيئا فشيئا . فالأول نحن إلىالشمس 
التى بار كت شبابهء والثاتى إلى المطر الذى أعطى والده تروءه . فاذا كان 
المنا سن هو أمم ما يعبى الزراع أ كثر هن هباشرى أى نشاط آخرء فالاعتقاد 
فى تغير المناخ ظاهرة غالية بين الفلاحين . وهدا ثثىء هام بالنسبة لقاطنى المدن 
أيضا لآن أجاز هم التو نه مرتبطة به أيضا . والاعتقاد فى عدم استقرار 
المناخعميق الجذور» وحمل الناس على الاعتقاد دائما أن أى تغير فيه إنما سير 
إلى أسوأ . والسجلات اللمترولوجية تكذب هذا الاعتقاد » ولكن الأرقام 
لا تريح الإنسان ولا محلصه من تشاؤهه . 


وربما لا بوجد مكان فى العالم أغنى ما يكون بالعلامات الحارجية التى 
َو كد تغير انا - خ أكثر من ثعال إفريقما . ويبدو الآن أنليس هناك منشك 
ولو ييه فى أن الاحوال سير من سىء إلى أسوأ . فق كل مكان بيقع شرق 
مرا كش ( وأغلبها حسن الرى ) ترتفع الشكوى من قلة المطر . فن الجزائر 
حت النيل » تنتشر عمرسطح الأرض خرائب المدن المبجورة ‏ والآ بار الجافة » 
وكذلك مجارى الأنهار الجافة . وفى الداخل ‏ حيث الأرض التى أطلق عليها 
هيرودوت أسم(منطقه الحيوانات الوحشية) أنعدمت الحيوانات الكيرة وهو 
دليل لا يقبل التتك يؤيد نتقصان نزول المطر نقصا خطيراً . 


والمدر جالطائل فى تسدروس ودملورط1(الجم الها لية ) الذى بناهالروهان 
ليسم ستين ألف متفر جء لا إيكاد يكى مزلا لسسما نه من دين العر ب الدى يسشون 
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هنا لك . والذين مجمعوا فى الكوف المحفورة عند أقدامه » والذان يعيشون 
الأن عيش الكفاف فىالسهول اجافة المسجورة وهو بشير فققط إلىها ص مجيد. 
وأقل من ذلك أثراً فىالنفسء خرائب تاموجادى ذزلوودمدوطة7 ( تمجاد )» 
فالمرتفعات المعشوشبة التى يعيشون فوقها لا يسكنها الآن إلا البدو . 


ويحجث الانسان الا ن عنثا عن أى أثر للماء الدى كان مجرى بصفه 
دامة خلال الشوارع . فالزار الذى يقصد لبسس ماحناأ 8مع8]2 15نم»1.6آ 
قد يعجب أذا ما رأى هذا العدد الكيير من الحرائب » ثمن أن كان 
سكانما وقد بلغوا ستين ألفا أو يزيدون محصلون على الماء . و كيف كانت 
تمتلا” الحزا'نات الكبيرة والمامات العامة . إذا لم يكن ماء المطر من الكثرة 
بحيث يبلغ سبعة أو "مان يوصات ف السنة . وهى كل ما محصل عليه هذه 
المدينة الآن. وأمثلة أخرى لا تحصى هن قلة السكان كلبا تعود إلى قلة كية 
المسأء. ولكنما تكى لعتصور نوع الدليل الذى يقنع الزاءر . وأيس أقل من 
ذلك أثراً قيعان الأنهار الجافة ‏ و بعضها عظم العمق_التى تنتشر فى الريف» 
كثيراً ما تشير إلى مدى الا نتعاش الذى استمر ولا شك عصراً طويلا . 


وإذا أريد مزيد من التأ كيد عن تغير المناخ منذ العصور القديمة » فنا 
بجده ملموسا فى المتتحف الذى - جمع أبدع قطع الموزابيك التى عثر عليها المنقبون 
من بين البقايا الرومانية. فبى تظبر كيف عاش الناس آنكذ . و كيف كانت 
منازهم ومزارعهم وملاعب حقوم . وكيف زرعوا الأرض . وأكثر من 
ذلك احا ةالوحشية أر ينهم . فالصورة العامة الماضية أن الأرض كانت#تلفة 
تماما عما ترى اليوم» فبى أقرب ما تكون إلى كينيا مما إلى بلاد البوبر. أقرب 
إلى ما ينتظره الانسان من مزرعة تمح روما نما عى حقيقة اليوم . وأكثر 
التغير أثراً هو أنعدام الحياة الحيوانية للمنطقة فبينا كانت قى العصر الرومانى 
تضم مختلف أنواع الحيوانات وق أعداد كبيرة» لانراها الآن إلا فى منطقة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


إفريقية مدارية لم تمسها المدنية » وربما كانت أبعث قطع الموزابيك للسرور 
قطعه تى بأردو 88:00 ( المتحف العاوى ) فى تونس » وعى تمثل أورفبوس 
بموج مع جموعة من الحيوانات تضم بينها التيتل» والتاريخ يروى نفس القصه. 
فالأفيال وقطعانمها الكبيرة التى كانت تملا" المنطقة أيام القرطاجنين عاصرت 
أيضاً الرومان» وقد كرر هيرودوت نفس الوصف للارض الداخلية حيث 
كانت القردة دمن حواناها الوحشيه . 


والنتيجة الطبيعية التى ننتهبى إليبا منهذه المجموعة الكبيرة من الأدلة تشير 
كلما إلى تغير المناخء ولكن الأحوال الحالية قد سادت هنذ أيام الرومان 
والصحراء تزحف على الأرض الى تقع وراء الشاطئ" الثمالى لافريقيا . وأى 
دليل آخر ممكن أن يوجد أكثر من إقلم طرابلس وزمةا1اوم::1 
البناء القديم لدينه لسيس ماجتا وسبرطه جغ: ومن اللتين وجد تنا مقبور نين 
نحت عمق هائل هن الرمل المترا 5» بل هناك تفسير آخر - لا عن اتخرائب 
المقدورة فى عمق ولكن أيضا عن المدن العدددة اتى تقع الان فى متاهات 
جافة . و كذلك مجارى الأنهار الجافة والنياتات المفقودة . والدليل كله قالم 
ضد التغير المناخى . أو رما كان المطر الحالى هو نفس الكمية التى كانت 
تسقط مند نصف مليون سنه . 


وعندما أراد الروهان -لأسباب اقتصادية وسياسية وحربية ‏ أن 
يؤسسوا لهم مواط نينا شاءواء أو يوسعوا رقعة موطن قد استقروا فيهأ كثر 
من حدوده»ء لم يسمحوا لندرة المطر أن تقف قى طريةبهم . فاذالم يكن الماءى 
متناول أبديهم . أو إنعدمت نسبة النقاوة العالية التى يطلبوتها » فا مهم كانوا 
محماونه من يعيد. فسرته 015 (قسطنطينه احا لية) جلبت ماءها من بعد عش رين 
ميلا . وقيصريه :02698 ( شرشل أخا ليه ) من بعد تسعة عشر » و قرطاجه 
من على بعد تسعين ميلا تقريباً فالقنوات المعلقة الحائلة التى اخترقت السبول 
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الواسعة وسلاسل الجبال العالية ظلت دليلا لا ينقض على عبقرية المهبندسين 
الرومان » الذين تمت نحت أشرافهم مموعة الحزانات الى هونت المدن 
عياه الينا يبع ولكن هذهالينا بيع لم تكن دائما موجودة ا هوالحال قطرا بلس 
حيث كانت مشكله الماء كاه اليوم ‏ مسا لة دقيقة فقة أكثر مما «هى فى 
الغرب . حيث جربالايطا ليون <ين أسسوا مواطنهم الجدددة فىسنة .و١‏ 
وسيلة جديدة وهىجع المطر هن مناطق مجاورة و نخزينها ىخرانات »و كانت 
هذه المناطق انحاورة نحتلف سن سطوح الصحّور وسقوف المنازل”١'‏ . 


وكانت هناك وسيلة أخرى هى بناء السدود فى عرض النهر'حيث «تجمع 
وراءها ها ينل خلال فصل المطر القصير فتخزن أو نجلب إلى الحزانات . 
وقد استمرت هذه الوسيلة مع نحسين كبير. فقد أقامالاغريق فى أقصى الشرق 
نفس الثىء أن لم يكن أفضل مما فعل الرومان فى ظروف أ كثر قسوة. فقد 
استدلواء» بطريقه الحزانات الصعذر به» سلسلة من المدن والقرى الى محيطبا 
الحقول وأراة ضى الكروم التى عتد على طول الطريق مرزى سيرين إلى 
الإاسكندرية. 


وكان تهددد الصحراء للارض الزراعية فى هذء الانحاء الجافه ‏ فى 
رتس الصغرى مستمرا. وأوقف زحف الرما لعندالحايج فقططاما ا 
الأرض زرعء أها حين توقفت الزراعة سدب الاحطاط ونحريب السدود 
والهزانات فقد زحفت الصحراء حتى أصبحت على محو ماتراه الآن فى 


لسيس وسبرطة ١‏ 


)١(‏ قدر ماءطلهاازارعالعربىىم:طةة البحر المتوسط مس وغسينجالوناللرأس الواحد 
) ا ؤ حالون فى اليوم ) وهو خمس مايطله الزارع الوطى فى المناطق المدارية وفى طرابلس 
حيبث معدل المطر يم بو صات كك ن الحصول عَبى هده || كمس من ألأاء من أأءطتة الخاورة 


من مساحة 6 قدم دربم أع هت اهقب يده آل مساحه يي > ١‏ ا اث ؟١اقدما.‏ 
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وقد أحيت القنوات اللمعلقة والسدود والحزانات التى أقاهها المبندسون 
الرومان المدن المته التى ثير دهشتنا أليوم فكل هذه الأعمال التق مربت 
لا تمود إلى القصور فى تزول المطر أو قلة الينابيع . انها فى بعض الأوقات 
رجع إلى الح ر كات الأرضية . ولكن أكثر من ذلك إلى يد الإانسان فلمدى 
ألفى ميل أستعم لالناس الأثار الرومانية كصدر لاحجارالبناء سواء للمنازلأو 
المساجد » فمسجد القيروان والجامع الكبير محوى قرابة ثلاامائة مود أخذت 
كلبا مما حولمما من البانى الرومانية والببزنطية التى لا أثرلها الآن. وى 
القرن السادس عشر أخذ مانية وأربعون عمودا من لبسيس آبناء مسيجد 
تجويرا الذى يقع شرق طرابلس بأهيال قليلة . وى غدامس الصحراويه 
م يبق من كل الخلفات الرومانية سوى بعض الأعمدة الدورية والكورتئية 
ف المسجد بن الرئيسيين» هذا إلى أنالتخر يب الشامل الذى عمد إليه الفانتحون 
لعب دوراً خطيراً فى المبانى التى تر كبا الرومان » وهؤلاء الخربون هم قبائل 
ببى هلال . إذ كأن قدوم نى هلال من مصر فى القرن الحادى عشر حادثا سيئا 
على كل البلاد التى تمتد على طول الشاطىء الثمالى . إذ لم يكونوا يعرفون 
سوى الحيمة. أهاالاً بنية الدائمة فلم يعر فوهاء فكان أننمبت هذه القبائل بطريقة 
منظمة كل المدن وخربت كل بناء فى طريقهم . فالمدن الكبرى والصغرى 
والقرى والقنوات والسدود والحزانات والكبارى» تهدمت أمام هذا القطيع 
الوحثى الذى كان أكثر من غزا هذه الأجزاء وحشية . والأرض الى 
كانت تعتمد على الزراعة انتبت زراعتها وحوات إلى صحراء» حت المساحات 
الكبيرة التى كانت محتلها الغابات خر بها الفانحون وقطعانهم» وهكذا تغلبوا على 
مشكلة الماء . 


وعلى عكس العرب الذين فت<وا البلاد فى القر نين السا بع والثامن لم بعظط 
نو هلال البلاد شيا فوقعت الأرض فرسة التدهور الذى لمتنتعش منه قط . 
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جد ه48 نمه 


ويمكن أن نشر ح بسبولة مسألة مجارى ااياه الجافة فعظمها حفرفى العصر 
ولذا مازال بعضيها بحرى لمدةقصيرة خلال فصل المطر . 


ومن الم كد أن أختلاف المناخ ليس مسؤولا عن إنعدام الحياة فى 
الإقلم . فالحيوانات التى صورت بوضوح على الموزاييك الرومانى إذا 
عاشت اليوم فلن تقامى إلا قليلا من الحياة فى معظم الاقم مالم تتعارض 
مصاحتها مع مصلحة الانسان » ولكن لست كل هذه الوانات موجودة 
حاليا أو كانت موجودة 5 يظن الإ نسان » فالتيتل الذى رمسم على هوزا بيك 
قصر بادو فى «ونس هو نفس تيتل هرا كش الذى كان بعيش ها حتى 
الحرب العالمية الثانية. وضمت أطلس الوسطى أسودا حتى سنة 879ة4ء 
كا عاشت الضباع فى اكش وإذا كار:. النعام قد أختنى منذ وقت 
قريب فققط . 


ولا شك أن وجود الفيل يعود إلى العصر المسيحى . وقد كان الاغريق 
يصطادونه بعد أنعر فوا فوائده خلال غزوات الاسكندر على الشرق» وقد 
عاموها للقرطاجنيين ليلحقوا بالقطار . وهو نفس الحيوان الذى يكتر 
فى وسط إفريقيا فى الوقت الحاضر بعد أن غدا أصغر حجماً من جراء 
العزلة والبيئة» وهؤلاء الذين يعرفون الفيل جيداً فى إفريقيا المدارية حيث 
يعيش هناك فى ظروف مختلفة :دعو إلى الدهشة » لن بحدوا صعوية فى أن 
يقباوا تأ كيد علماء الطبيعة المتكرر بأن هناك أجزاء من ثعال إفريقيا 
يستطيع فيبا الفيل أن محيى اليوم . وربا كانت آخر مواطتا 
أطلس العليا . 


والإنسان كالحيوان ‏ قرين زيادة مصادره الحالية» فالجوع يؤدى إلى 
الإقطاع القبلى تم إلى الحرب ثم إلى الحركات اجموعية للشعوب» !ا حدث 


أ كثر منهسة فى تاريخ كل من أوريا وآسيا ولكن الضحايا الأولى للحرمان 
البشرى ‏ قبل أن بدفع الجوع بالانسان إلى شن الحرب على جيرانه - 
حيواناث الحقل. فا نبا تصاد للحمها ولصيانة الحصولات التى محر مباء 
وأعظم ما .هدد حيوانات الغاب فى إفريقيا المدارية اليوم هو زيادة السكان 
التى يصحبها انتشار الزراعة والالحاح فى طلب حيوانات المراعى . إِذ م 
يعدهناك مكان للانسان والغاب معا وعلى الأخير أن مختق . 


ىْ خلال نمس والعشر بن سنة (ه9؟او؟ة - 65 ) صادت حكومة 
أوغندا أكثر من ست وعشرين ألف فيل ومازالت حادة فى اصطباد عدة 
هئات كل عام بسبب التخريب الذى نحدثه للمحصولات وللزراعة الى 
امتدت إلى مرابع الفيلة التى ترفض الحيوانات تر كبا . و كذلك جماءات المر 
الوحشية التى كانت لجيل واحد فقط مرح فى سهول كينيا . قد نقص 
عددها إلى حد خطيرء لأنه م يعد هتلك مراع كثيرة لماء إلى جانب حيوانات 
الزراعة . وكذلك الاجام التى أئارت دهشه من قدمبا من البيض سير فى 
نفس الامجاه . ولابد أن محدث ذلك فى ثعال إفريقيا إذا زاد السكان -- 
الذين كانوا يعتمدون أساسا على الرعى إلى حد أن ابتلعتهم الموجاتالمتوالية 
للغزاة والزيادة الطبيعيه الى نتجت هن إقامة حكومات منظمة ء فلا بد 
للحيوا نات أن ترحل . 


ولكن هناك سبياً رئيسيا لحراب الحياة الوحشية وهو الالماح فى طاب 
الرومان هذه الحيوانات من أجل ملاهيبم . فالغرائز الانسانية لا نمس جين 
تتلذذ بمنظر ما بجرى على المسرح خلال المّثيل . فالرومان خلال حا 
دوميتيان هدنؤنصده1 لم يقنعوا بذبح اننى عشر أو ما يقرب من ذلك من 
حيوا نا تالخحلقة . بل منحبم القنصل والاميراطور ضحايا أخرى» فى إحدى 
المناسبات أطاق قيصر فى الحلقه ار معائمة أسداً لمصارعبا المصارعون. و فعل 
دلك «وهى مع سهاثة . 
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وفى الستة والعشرين استعراضا النى أتامها أوغسطس ذبح ..هم حيوانا 
واحتفل تيطس ود1:6' بارتقائه العرش بافتتاح الكولزيوم وبتقديم نسعة 
ألاف حيوان لممصارعين لمقتاوها أواتقتلبم » وى مناسبة دون ذلك بعد عدة 
سنوات قتل براحان 7١45‏ حيوانا فى يوم وأحد . 

هذه كانت مشاهد ظلت ذ كراها خالدة سبب ضخامة ما قتلء ولا شك 
أن هذه الحيوانات المقتولة لم تكن إلا نسبة ضئيلة هن جموع ماضحى به 
خلال قرن ونصف» هى المدة التى يغطيبا التسجيل دون الإشارة إلى ما قتل 
منها قبل أو بعد هذه الفترة . وعض هذه الحيوانات جل هن آسيا و بعضها 
من مصر » و لكن معظمبا حاء ولا شك ومن الولايات البريرية . وإذا عرفنا 
صعوبة الحصول على الحيوانات الحطرة دون الفتك ما وقليل فقط هن هذه 
الجيواناتفرت محياتها من الأيدى المدرية» أمكننا إذن أن ندرك أن تكاليف 
الأاماب الرومانية فى إفريقيا لابد أنها وصات أرتاما خيالية . 

ولابد أن الفيلة لم تكن لما قيمة كبيرة فى ألعاب الحلقة . لان بومى 
حين قتل بعضا منبا فى الشيرك بواسطه حاتولى 1لداءةتا) الذى استحضر 
خصيصا من| فريقيا أخاف منظرها النظارة الرومانيين» ولكن الفيلة + اول 
الحرب من مصيرها . واشتد أدل روما فى طلب العاج بل كانت أكلة 
خرطوم الفيل كا يذكر بلينى :مإ منألذ الأطباقعند الرومانيين . 

ولا يترك لنا سترايو شكا فى أن التضارب بين مصاط الفلاحين والالعاب 
من “ناحية» ثم الالماح فى طلب الخيوانات من أجل الحلقة من ناحية أخرى 
هما اللذان أديا إلى نقص الحياة الحيوانية إلى حد العدم . 


لشميع المنطقة الممتده من مود هرفل إلى قرطاجنة ( م كيبا ولت 

تعج بالحيوانات الوحشيه بدرجه ليست دون درجة الداخل . ولم يكن 
مستحيلا فى أن اسم الندو أو الجوالين كان يطلق على .عض هؤلاء الناس 
«(؟_اليالك الإسلامية ) 


لم1 


الذين لم يستطيعوا أن يكرسوا أنفسهم قديا للرعى على حساب الحيوانات 
الوحشيه » وى الوقت الحاضر حين ندرب اجميع على الصيد وأصر الرومان 
على إحضارمم من أجل مشاهد قتال الوحوش أصحوا سادة الوحوش 
وحيوانات الرعى . 

وححيائل سكيم أن تقول أنه فى نهاية القرن الأول قبل الميلاد نقصت 
الألعاب إلى حد أن أصبيحت الزراعة ممكنة وعى أهس لم يكن متاحا قبل ذلكء 
ولكن التضحية بها ظل بعد ذلك لمدة طويلة . 


والدى ,دعو إلى معان اين أن كثيراً من لغيرايت الملرسوهة على 
الموزاميك لم يعد موجوداً وأصبح 'ادراً إلى حد أن أصبح بقائزها موضع 
الشكء بل لم بعد ظاهراً لمدة طويلة قبل تهاءة الاحتلال الروماتى . ومثلبا 
المدن الميتة ومجارى الأنهار الجافة والحياة الحيوانية التى انعدمت لم تكن 
كلها نتيجة التغير المناخى 

وهن الحطأ أن قترض أنه لم يكن هناك تغير فى الأحوال المناخية 
فانعدام الغابات قد يعود إلى بءض التعديل ال حلي فى نزول المطر. كا كان هناك 
تغير طفيف لأسباب لا تعلمها . 


يظن الأتردون أنه من الممكن أن تكون طرابلس ( “ثربيوليتانا ) 
أيام الرومان أكثر رطوبة ثما هى الآن . فلناخذ لنا مثالا آخر من مكان 
آخر خارج حقل دراستنا . فنسجيلات المطر التى مسجاما. طليموس اجغراق 
فى القرن الثانى المملادى ى, نبين أن هصرء رغم أن عدد الأيام المطبرة كأنت م 
نفسها فىالوقت الحاضرء فا نها كانت أفضل توزيعاء ولكن ما حدث لما من 
تغيير كان كبيرأء فالمطر كان أ كثر غزارة . وبعض الكبارى الرومانية م 
عد فوق الانبار كا بض القمار الفح ! ل نكن تعبر سير على الأقدامء 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]جا 


2-06 


ندرك كيف أنها كانت مطابقة للاأحوال المناخية المالية ولكيات 
المطر . ولما كان الروهان يعتمدون ماما على تمح ثمعال إفريقيا ( بل على 
قح مصر أكثر ها يكون ) فلابد أنه كان إقليما ميا سبب مساحته 
الواسعة الجافة و كثرة حيواناته الوحشية. وقد حاء ذكرها كثيراً فى أداءهم . 
ا وصفيا هوراس . 


وقد أشارت الوثائق التار مخية كثيراً إلى كيات المطر . فعندها كان قيصر 
معسكرا با لقر ب من هأادرمنتوم 80 ( سوس ) كآأنت ندرة 
المطرمصدر قلق له كا كانت لبلزاردوس ونن:ءووذاء8 بعد ذلك سستة قرون» 
كا أحب الإفريقيون هدريان م8»3:18 لأن المطر نزل المرة الأولى 
يوم وصوله إلى إفريقيا بعد جفاف استمر خمس سنوات . 


والتاريخ المناخى للصحراء أكتر أهمية لموضوعنا مما هو للرجل البربرى » 
ولكن ليس لدينا ما نقوله عنه لأنه ليس فى طبيعة الصحراء الواسعة التى يصل 
الجزء الأكير منها إلى أقصى ما يكورء الجفاف أن نمدنا باليرهان التار نحى 
عن مدى ثروة المغرب كا أطاق عليها العرب . فأحوال الصحراء نع 
من الاستقرار الداتم ثما يجعل من الصعوبة إمكان وجود مخلفات من البناءء 
والفقر ىق وجود التاريخ المدون يعادل فر التردة . ومن حسن الهظ أن ليس 
أحد منهما بعقم اها . 

وقد انتثرت فوق الصحراء بقايا كثيرة عن مواطن الاستقرار 
السكالى . كا انتثرت الحيا كل الجافة للمجموعات التبرية وهذه البقايا تظبر 
بوضوح أن الصحراء مثل بلاد المغرب تمتعت نوما بمعدل جيد من المطر » 
ولكن فقط فى عصر بعيد جد لا يعنى باحث التاريخ . كا أن الصحراء غنية 
بالرسوم على الصخر التى تبين ‏ كتلك التى رسعها الرومان على الموزاييك ‏ 
أن الاقلم كان غنياً بالحياة الحيوانية بالمقارنة إلى وسط إفريقيا فى الوقت 


مكتبة المهتدين الإملافية 
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الحاضر ومنبا الفيل وفرس النبر والتياتل الختلفة والحصان واماعز والعتز 
والماشية» فبذه الرسومأيضا تصور عر باتنجرها الحبول كا وصنبا هيرودوت 
ورا كانت هعاصرة للتاريخ المسجل للثمال . وهدا -- مع العلاقة الوثيقه بين 
الحيوانات المقيمة اليوم وبين الحيوانات المصورة فى هذه الرسوم ‏ يعطينا 
فكرة أن الصحراء رما كانت أقل جفافاً أيام القرطاجنيين واحتلال 
الرومان للمغرب عما هى الان . 


فالحيواناتالمقيمةفى الصحراء الحالية (وتضم أيضاإقلم الساحل) كثيرة 
ومختلفة » و أشبرهاالأسد والزراف والأغتامالبرية والقردة والغزلان,ا نواعبا 
الثلاثة نم التيعل الذى هو أكثر الميع اتتشاراً فى كل أجزاءها . و كل هذه 
الحيوانات تعيش فى ظروف تتم عليها تحمل العطش لعدة أشهر » وغالبا 
ما ممتد المدة إلى عام و بعضها لا يشرب هن المولد حى الموت» ولذا لا يدهشنا 
إدا عر فنأ أن الحموانات ىَْ نانسا قبا ثل الصبتحر أء وى الغنم والماعز 
وامير تظل فى حالة جيدة مع الاستغتاء عن الماء تاناً ويستطيع الل محمل 
نفس الحالة إذا لم حمل أحالا . 

وقد يتا قلم الحيوان فى حالة وجود حالات غير ملامة» ولكن التغير لحدت 
تدريجيا من سلالة إلى أخرى خلال مدة طويلة » ولذا يبدو واضحا "أقلى 
بعص الخحيوانات مثل جمال البجه الدين يقطتون سواحل البحر الامر فى 
عصر الرعم من برد الوجه الحرى حى سنة والما . 

وقد تنزل الأمطار هن حين لآخر فى الصحراء فى بعض أجزاءها مثل 
إيرى وفزان . وتيستى تعانى هن قسوة العواصف » ولكن معظم أجزاء 
الصحراء حاف . وهناك بعض المستنقعات فى بعض مناطق: مللاعهة مثل. 
م تقعاث أنيدى لمدوخ] وأحجار عووعونخ] . حيث مازالت المأسيعح 
موجودة فىهده المستنقعات وغيرهاء بل وفى بعض مجارى الأنهار أتى تفيض. 
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الماء ولو نادراً توجد سعكد القطة . ولكنبها مثل سعكد الحياشم تستطيع 
استنشاق الحواء وتقاوم الاختناق ابضعة أشبر بل اسنة فى بعض الأوقات . 
فوجودها فى الصحراء ليس غريبا . 

ورعم أن الهياة الحيوانية الو<شية فى الصحراء غنية بالرغم من يقامما 
منذ أوقات أكثر ملائمة » فوجودها ليس دليلا على تغير المناخ فى الزمن 
التاركى 1 وف حالة عدم ودود دأمل آخر جب أن تدك أن تأ قلميا 

وتوزبع الإ نسان 0 و دك الأرض يظبر حداما أله | كثر أ قلما سن 
الحموانات اأبر نه . وبالرغم من د للك ادا حدتث أن نضحت أوماة ْه 6 لأسباب 
سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو جغرافية أو مناخية ‏ فهو يفضل أن 
يمزع نفسه وينتمل إلى مكان حل دل وأ كماة ىق الصعدراء بعل مثل هدهامطا لب 
غير العادية للتحمل البشرى - سواء كان التغير إلى خير أو شر - تنهكس 
سريعا على طريقة حياته محيث لا يمكن تجنبها . و بحسن بنا إذن أن نضع فى 
اعتبارنا بعد ذلك أنه مهما كانت معرقتنا عن تاريخ قبامل الصحراء يسيرة ؛ 
فلابد أمها تعطينا دليلا على تغير المناخ . 


لخارج المنطقة القطبية توجد أجزاء قليلة من العالم أقل تشجيعا للاحتلال 
البشرى عن الصحراء» ولكنها كانت مسكونة منذ أيام هيرودوت قصاعدا 
إلى أقصى ما تستطيع قدرتها » وتنتحكم فى سكانها الحياة. القاسية التى تفرضها 
الصحراء» فالقبائل ردونة بدوءة لأن الحافظة على حياة التنقل جعل الموارد 
الصحر او نه قليلة الماء كا مجعل الرعى يؤّازر الحياة البشر بة» والهامش بين 
الشبع والجوع ضيق حساس إلى -حد أن الحياة تصيح دام قلقة » والمستقبل 
غير أهين » فبى الى جنسا مماسكا قويأ مستعداً دايا للدفاع حى النمفس 
الأخير عن آباره ومراعيه أو إذا فشل فى ذلك يقاتل فى عزم 


مختبة الممتدين الإسلامية 


يعادل عزم جيرانه . من أجل ذمان الحياة» أو على الأقل لجعلها ممتملة يجب 
أن يحتفظوا بمواردم الطبيعية الطفيفة بكل الوسائل الممكنة فبم يتقضون على 
القوافل التى عر بمنطقتهم» ويةوهون .بجرات موسعية إلى مناطق أ كثر ملاءمة 
حيط بالصحراء . وبدو الصحراء الغربية والسورية يتنقاون موسعيا إلى وادى 
التيل والفرات مثلما فعل أولاد يعقوب . وكذلك تغمل القبائل البدوءة الى 
تعيش فى ثعال الصحراء حين تقضى أحر أشبر السنة ترعى قطعاتها على 
هضبة أطلس الغالية أو فى إقلم التل فى الجزائر وتونس ء وشبيه بذلك فى 
الجنوب» فالطوارق يسوقون قطعانهم إلىإقلم السفانا فى السودان الغرنى أو 
إلى نيجيريا وسبول النيجر الأوسط الواسعة . فثل هذه الهجرات الموسمية 
نقليديه ويقبلها نصف البدو و كذلك الشعوب المستقرة التى يتتقل ليما هو لاء 
المماجرون . وإذا ما انتبى الفصل الحار عاد البدو بسلام إلى الصحراء . 


وفى بغض الأحيان تعجز المراعى الصحراوية » كا جف الآبار وكبوف 
الماء» وإذا حدث ذلك ينشأ خطر طرد الصحراء لسكانها فتمتد الحجرات 
الموسسمية وراء حدودها التقليدية . سواء فى المساحة أو الزهن . وهذا طيعاً 
يتعارض مع مصاّ القبائل الجاورة » ويأنى الاضطراب عادة فى أعقابه 
فتنقلب الحجرات الموسمية إلىفارات» والغارات إلى إحتلال دام على رأسه 
ماوك رعاة محكدون الزراع . وشجاعه البدو وشدة مس أسهم وسرعه حر كهم 
مجعلهم جيرانا خطرين . وسكان الأجزاء نصف الصحراوية التى تحف مهم 
لا بممكنهم المقاومة حتى وإن استندوا إلى حكومة هر كزية قويةء وقد 
يعجزون عن صسدم بالطرق العادية للدفاع » فصربو الأسرة الثانية عشر 
اضطرو! إلىبناء حائط امتد منهليو بوليس إلى القلزم لوقف هجمات البدوء 
كا بنى الأشوريون حائطا عبر الفرات لصد الميديين . وككذلك بنى الفرس 
حائطا لصد الحون . وسور الصين العظى لم يكن إلا للدفاع ضد المغول . 
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وكل واحد هن هذه الاأعمال العظيمة أقم لوضع حد لحطر غارات سكان 
الصدراء الدائم . 


وقد أخرجت مناطق وسط آسيا (الاستبس) جماعات الرءاة البدو الى 
هزت فتوحاتهم العالم . فنقر الصحراء الشديد وضع حدا لسكانها إلى 
حد أنها لم توقف خلال العصر التارخى غارات الفاتحين » بالقياس إلى 
الاراميين والافار وا حون والعرب والترك . وهم الذين دفعتهم أراضى آسيا إلى 
القيام مها. فكثيراً ماقضوا علىسلام جيرانهم» وتمةحادنة هامة فىتاريخ المغرب 
مح فتح المرابطين له. فعظمهم من مواد الصحراء و كانطوارق صتهاجه 
مغيربن تقليدين على تمبكتو ومنطقة النيجر الأوسطء ا كان بنو هلال 
وبنوسام المكيون والمد نيون » وبالمثل أغار تبيو:بست على وادى النيل» وهكذا 
تعرضت كل الأجزاء الحيطة بالصحراء داتما لغزوات البدو . 


ولا سممتة يسع أن نتبينداما أن سيب هذهالغزوات هو الحاجهالا قتصاد نه أو 
الغريزة الموروانة أو مجرد الحب فى الغزو ( كان المرابطون استثناء ) ولكن 
العاملالمتحكم هو المطر فى العادة » ذا ذا حدثأن ألى مومسم قل فيه نزو لالمطر 
إلى حد لايك للبدو وقطعائهمء تصبح العادة ورائيه فيالقبائل . وإذا وقفت 
المصادر الصحراوية عن أن تنى عطالب الحياة بسببالنقصالنتكرر فى المطر أو 
الزيادة المطردة فى عدد القطيع لم يعد أمامهم سوى الغزو . وحينئذ أصبحت 
القاعدة فى أنه فىحالة تغير المتاخ منذ أيامالرومان أن أصبح تاريخ شمال| فريقيا 
واحداً مرن أكير مسبيات الاضطراب السياسى المزايد و كذلك المزيد من 
سفك الدمأء , 


والسيطرة على قبائل الصحراء كانت داتما مشكلة شكلت عبئا مستمراً على 
موارد الرومان والتاريخ المسجل مناطق جنوب السودان يغطى أكثر هن 
ألف سنة ولكنه لايعطينا أى دليل على أن غزوالطوارق للمتا طق الفتية فقيغرب 


السودان قد زاد علىهدى الزمن بسبب العوامل الطبيعية » فبالرغم هن اتجاه 
الإنسان الطبيعى وقطعانه للتكائر . فان الصحراء ل تعد أقل قدرة على أن 
تى محاجة قبائلها فى الوقت الذى حطم فيه الأوربيون اقتصادها . فهذا هو 
البرهان الحتائى على إ نه لم يكن هناك تغير مادى نحو السوء . 


وبالرغم من هذا فاننا نقرأ فى أدب الرحالة العرب أن زريادة الجفاف 
كانت أقوى من أن تتجاهله فكثرة الواحات المسا فر قى الصحراء قبل التقدم 
فى الصحراء امحيطة » والاختفاء الكبى لأخرىنحتظروفالضغط غير المتوقف» 
وجفاف الا بار والتدهور المستمر فىطرق القوافل القديمة تبدو كلها دليلا على 
الجفاف المستمر الناتم من التغير المناخى . فا سجله هؤلاء الرحالة لا بغطى 
أكثر هن قرنء وحى تنكر كثيراً من فضلبم فى اعتبار مثل هذا الانجاه 
التدريجى تغيراً هناخياً . ولكن اتفاق إشارتهم مع الاحتلال الأورنى 
لثثال غرب إفريقيا تجعلهم دلائل ذات قيمةعلى ما كان له من أثر اقتصادى 
وسياسى على الصحراء . 


ع جىء حكومة هس كزية قوية إلى الممالك التى تقع ثمالى وجنونى 
المحراء أصبح الانتقال هن الصحراء إلى المرتفعات المسنة الرى 
ومناطق السفانا فى المغرب والسودان الغربى أ كثر صعوبة» إذ قو بلالغيرون 
مقاومة لم ,أ لفوها من قبل . وأصبح تموين الصحراء لروادها أقل سبواة 
وأغلق الى حد صاءع الأمان علحماة الصحراء» و كانت النتيجة 9 ازداد القلق 
السياسى. وأغار الأقوياء على الضعفاء من أجل الاستملاء ٠‏ على أبارهم ومواطن 
لماء والمراعى والقطعان. وأصبحت الحياة مخاطرة لزراع الواحات الذين م 
بشعروا بالأمان مطلقا على حياتهم وحاصلاتهم منجراء الجوع والمغيرين ‏ 
وهبط إنتاج الواحات ا هبطت هوارد الصحراء وتقبقرت بشكل واضح 
فكانت سببا قى ازدياد أسباب القلق العام . وآأثر سحق غارات جار 
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التتشللة |2 كا 


الرقيق فى السودان الغرنى على الواحات » ومازال هذا الأثر كبيراء 
فعلى نحو جميع البدو الرعاة » احترفت قبائل الواحات بعض الزراعة 
وأو كلتا إلىر قيقهم. و كأن للعربرقيقهم من الأ راسن. وللطوارق ر قيامهم هن 
البوزو أو البلاء» وكان الإثنان هن زدو ج السودان . وعلى طول الطريق 
من النيل حتى المحيط الأطلتنطى أصبحت غارات قبائل الغابات البدائية التى 
تسكن أقصىالجنوبء عادة تحدث فى وقت الجفاف التقليدى يوم الشعوب 
الاسلامية لتى تسكن إقالم السفانا حيث يبيعون هافاض من رقيقهم 
إلى الصحراء . واذا ما أقمالحكان الاتجازى والفر نمى بينالصحراء وساحل 
غانه توقفت غارات الرقيق ولم يعد العرب والطوارق بقادر ىر على شراء رفيقهم 
إزراعةواحاتهم. ولالم يكونوا متعودينعلى الزراعة بأ تفسبمءا نكشت الأرض 
الزراعيةوزحفتعليبا الصحراء»و بذلك أصبحت ا حياة أ كثر صعوبة»والواحات 
كالابار يمف وتموت وتتوقف الزراعة فيباء فكانتالنتيجة أن فقدها الإ نسان. 
وافتتاح طرق التجارة من السودان إلى البحر . وشق الطرق عير الغاباتء 
وبناء السكك الحديدءة » نقل التجارة البرءة القديمة المعتمدة على امل من البطء 
وارتفاع التكاليف والحطورة إلى السرءة والرخص والأمان » واستيراد الملح 
من أوروبا قتل نجارة الصحراء التى كانت أيمن هنبا . والقضاء على نجحارة 
الرقيق حرم طرقالقوافل من أنمن موادها ,ونوقفت الحافظة على 1 بار الطرق 
إذ لم تعد هناك قوافل تستعملها . وقى وجه ازدياد عدم الأمان العام 
جادت الآبار رهمواطن الماءالأخرى لمم أحد بأ بجاد ديل لها. و كانت هذه 
علامات الاتحلال الى أخثر ت على المسافرين فى الصحراء فدفعت م إلى أن 
يشبدوا عواقب تغير المناخ . وأصبح الانسان مسكئولا عن هذا التقبقر الذى 
شهدوه ء ويعود الفضل إلى الفرنسين فى أن أصبح الا نسان بعد ما بدا من 
صراع ميؤوس منه ضد الطبيعه - قادرا بل ناجحاقى التحح فيه . 


مشتية الممتدين الإملامية 


فق الصحراء ما فى المغرب و كذلك فى السودان » تظبر هناك دورات 
مناخية» فترات من زيادة الجفاف تتبعها أخرى مززيادة الرطوية وربما كان 
هناك فقد وأاصح للرطوبة . ولكنه أمر يسير لاممزه المؤرخون . والمؤ لفون 
القدائى كلهم يصورون صورة سوداء لما كانت عليه الصحراء فى أيامبه 
( ليبيا كانت مليئة بالحيواناتالوحثية) فقد ذكر هيرودوت أن ( وراء منطقة 
الحيوانات الوحثيه توجد هنطقه من الرمال 'ادرة الماء بل فى صحراء تاهة ) 
وثما ذكره بلينى ( بعد ذلك بحمسمائة سنة  )‏ ( أنها صحراء تر كت للرهمل 
والثعابين ) وفى عصر من العصور لم تكن الر<لة إلىالصحراء إلا مخاطرة . 
الى ما قبل عصر هيرودوت كان هن انحتمل أن يفنى جيش كامل » وهكذا 
كأن مصير حلة قمبيز التى أرسات هدم معبد أهون فى سيوه الخحاليه إد هبت 
عليها ريح قوية مميتة من الجنوب حاملة معما أعمدة متوالية من الرمل الناعم 
غطت الجنود ماما وأدت إلى إختنانمهم وعلى هذه الصورة ‏ استاداً 
إلى الأموتيين ‏ فنى الجيش الفارسى . 
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() 
كتب هيرودوت أن الجاراهانتس كانت لهم عرنات نجرها أربعة 


جيادء ومبها بصطادوناتروحلوديت السود الدن هم هن دين شعوب الأرض 
و العا بات بعي اعبا اي 


امه أن ال و جاودبت م ايم لبو الذى ده تسق مدة طو يله 
و كلاههم ينطبق عليه وصف هيرودوت . 


رلكن قصة هذه العربات ذات الأربعة خيول التى كانت تستعمل فى قلب 
الصحراء تبدو حي الوق تالخحاضر غير >تملة. ومع ذلك فرسوءالعرياتدات 
الحصاننين والثلانة» المرسومة على الصذورالتى! كتشفت فى بعض الأوقات وأخيراً 
فى وادى زجرا فى قلب إقلم حاراهانتتس ‏ غير واضح » ولكن لا مخطئه 
العين لءر نه ذات أر بعة خيول''' وهدا إلى حانب رسوم الآلحة ذات الرءوس 
الحيوانية القىوصفها هيرودوت وعباره التى ندعو إلىالدهشة من أن الرحلة إلى 
حاراما ننس استغرقت ثلاثين وما هن إقلم لو وفاججى تعدطمه:1.0 ؟ أطلق 
على الاقلم الساحبى الذى بيقع بين سر نس الصغرى وسرت سس الكيرى » كل هدا 
يبين بوضوح أن كثيراً من المعاومات عن داخل الصحراء كانت معروفة فى 
تلك الأيامء . بل كان هتاك اتصال بين شعوبالساحل والداخل ولكن قى هذه 


)١(‏ إن الا كتشافات الحديثئة لكثير من رسوم العربات ذات الخيول فى أقصى الغرب 
من الصحراء بدل على أن هذه العربات كانت فى وقت من الأوقات كثيرة الاستعهال فى 
اأصحراء ) وى : حلة المعيد الهر نسى الأفريةيا السوداء 8 ألهدد التاسع لسنة ا 2 ١5‏ 
ص #١‏ _لاه ) 


مكتبة المهتدين الإملافية 


اوري د 


الأيام لم يكن امل .قد عرف بعد فكيفل سافروا في الصغراء ؟ و كيف كان 
هذا السقر تمكنا ريما كان هناك قليل من الشك فى أن د الاحاءة فى 
استعال الور . 


كان استعال الثور] شا عام جفوزى الشحلا. [فى إغرءك ااسودان . ومازال 
ستعمل فى الصحراء فى إقليمي فزان وايرى . فقد وجدت رسوم متكررة 
للا نسان را كنا الثور أو لهذا الثور حر العر باتءفند قرن تقر يما عثر ناا ختيجال 
ندع طنج فى تبسى على رسوم الماشيه عليها سروج» وف ىالسنين الأخيرة عثر 
على جملة رسوم مما ثلةفى إقلم أحجار :دعين]ة . و كلها تعود إلىتار بخ مبكر. 
وعند التيبو قصص تقول أنهم كانوا يستعملون الثور قبل أن يصل 
إلهم امل . 


لم تعد الثيران تستعمل خار ج الواحات الكبرى . فليس هن السهل أن نقرر 
قدرتها على السفر ,دون الماء بالمقارنة إلى المجل و مخبرنا ف . رود (الأنلورد 
رنئل الهم ) أن الثيران المحملة تستطيم السير فى راحة بالماء فقط صرحلة 
كلانه أيامء كا يقول أيضا أنه سدو أن لا نستطمع تصديق 5 الماشمهة غير 
احملة تستطيع السفر بدون اماء أربعة أو خمسة أيام . والتحريات الخحالية 
للكاتب تقوده إلى أن يصدق أن الماشسة تستطيع أن تفعل أ كثر هن ذلك 1 
فقد أخبره أحد الرعاة فى شعال تنجانيفا آ.ه فى قة الفصل الخار لم يكن 
يست هاشيته أكثر منمرة كل خمسة أيام » ولم يكن يبدو عليها مايدل على 
أنها تقامبى صعوبة ها . وفى خلال الحرب الأخيرة لم بجد الضابط الييطرى 
الذى كان يسوق الماشية بانتظام هن الصومال إلى ممباسا من أجل ذنحيا 
أبه صعوبة فى هنع هاشيته هن الشرب خلال تمانية أيام متوالية. وى لم 
نكن نحمل أثقالا. ولك ن كان مطاوبا منها أن تسيرمسافة أكير دون الاحتياج 
إلى الماء وإذا كانت الحرارة تماراً أقل ما كانت فى العمحراء لم تسكن 
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#4 نسم 


هناك الليإلى اباردة أتى نش على العمل السو أن نظن أن 
شرق إفريقيا ورما يستطيح التعود على أن يفعل ذلك فى الصحراء . ورعا 
كان تمرسه على أن يفعل ذلك وهو حمل موضع الشك . وماشية الصومال 
التي تعودت اسلالات عدددة نقل الأثقال فى طرق التجارة الصحراوية قد 


تستطيع ذلك , 


والجمل فى العادة لا يتحمل العطش أكثر من عشرة أيام فليس هناك إذن 
من فرق فى هذه الحالة بن امل والثور فقدرة كليهما على امل واحدة . 
وقى السودان الغربى بدن 7 و 3 سير عشرين ميلا فى اليوم وهى أقل 
قلملا من قدرة الججل . ولو أن الثور يسير أدطأ . فبو لذلك ستغرق وقتا 
أطول لينتقل من بر إلى بثر مما يضع حداً لقدرته على السقر وطبعا لم 
نكن تربية جمل ال ركوب حتى عجىء امبر - هن أجل سرعته حتى | كتسبت 
القمائل ألعر بية الحر 5ه المدهشه . 


وليس هناك من سيب لنظن أن حركة النقل فى الصحراء أصبحت ممكنة 
وصول امل 00 الي فا ل 


وربما استعمل المار مع الثور لأن الآ ول - كاراينا علاك قدرة فاثقه 
على السفر .دون الماء . كا يستطيع أن حمل تنصف ححمولة الثور وأن يقطع 
عدة أميال فى اليوم الواحد وقد استعمل فراعنة الأسرة العشرين المار لهل 
الذهب هن مناجم المحراء هرك فسكان حال أحجار 1 [] 


الدن أى يعر فوا الجلمن نوعي الاسبتا نأ والجوحالة «إقطهز2 عه صوععراءء! 


وقى أيامهير ودوت لم يكنطا بع الحياة العام فى الصحراء منتلف كثيراً عما 


مشتبة المستدين الإملامية 


لس 8# سم 


هو فى الوقت الحاضر . فن أجل اهياة كانت القبائل مخضع لنفس الحاجة 
إلى استعال نفس المصادر الصحراو نه العجفاء إلى أقصى طاقة ممكنة» يا كانت 
الهجرات الموسمية منالصحراء إلىالتلال والحضاب الثمالية طابع الحياة العادى 
فى الصحراء . وم يكن هناك بالطبع ( حاجز سحى ) بمنع البدو عن القبائل 
المستقرة . فالا تصال بين الصحراء والمدن كان مستمراً . وهذا الاتصال 
بالطبسع يعى التجارة وربا كانت مواد التجارة لا -زيد عن البلح والحبوب . 
ولكن محتمل أنها ثعلت أشياء أخرى . ولابد أن تبادل الأفكار حب تبادل 
التجارة ولكن أكثر هن ذلك تبادل المعلومات الجغرافية . فن الشهال حاءت 
قصص البحر الواسع والقومالغرباء والسقن التى كانت تبحر منهاء ومن الجنوب 
أتت أخبار الواحات التامية فى قلب الصحراء» وأكثر منذلك أخبار الأرض 
الحصبة المزدحمة بالسكان التى تقع وراء الصحراء فل يكن هناك إذن من ثىء 
غريب فى معرقه هيرودوت بجارامانتس . 


وعلى همدى عصور التاريخ كانت التجارة أمم دافم للكشف الجغرافى» تق 
الوقت الحاضر يندر الكشف لأجل الكشف » ولكن الرغبة فى البحث عن 
مدر المنتجات ألعينة والغر يمه والبحث عن معادر الثروة والالتفاف وراء 
الوسيط من أجل خفض تن الشراء ثىء طبيعى فى الانسان . فالا فسان 
لا يستطيع أن يفترض أن سكان ثعال إفريقيا كانوا أكثر حرية من غيرهم 
فى التلبف على الناس إلى حد أن اتصالهم بالبدو ل بوقظ الرغبه فى البحث عن 
الواحات المزدهرة لخسب» بل أيقظ أيضاالرغبة فى الوصول إلى السبولالخصبة 
التى تقع فى أقصى الجنوب . 

وقد عع هيرودوت عن مثل هذه المحاولة من بعض أهالى سير ءن عع 
عن خمسه من الشبان الوحشبين الذ.ن كانوا أبناء تزعم من نأساهو نيا 
0 م0 هن سير تس الكبرى » خرجوا لكشف أجزاء من صحراء 
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ليبيا بغر ض التوغل فيها أ كثر ثمن سبقوهم ٠‏ لحملوا معبم كيات كبيرة من 
الماء والمؤونة وقطعوا الصحراء فى إنجاه غرنى . وبعد أن ساروا أياما 
كثيرة فى الرمال وصاوا سبلا به أشجار محملة بالفاكبة . وبينا هم مجمعوتما 
فوجئوا ببعض الزنوج القصار يتكلمون بلغة لابدر كونها وقبضوا عليهم . 
وحملوه مسافات كبيرة عبر مستنقعات واسعة حتى وصلوا هدينة يتكلم 
سكامها نفس لغة هؤلاء الذرين أسروم . وكان ف المدينة نبر يفيض ,الماء 
تسبح فيه العاسييح يجرى هن الغرب إلى الشرق . و أخير أعاد هؤلاء امخاطرون 
الشيان أمنين إلى مل دنتهم ع وظن هيرودوت م طن الملك الأمونى مونصوسم 
أن التهر الذى ١‏ كتشفوه هو النيل . ولكن نحتمل أن يكون النيجر . 

وكان الفينيقيون أيضاً نجاراً مخاطرين وكانوا محترفين إلى حد أنه 
لم يدهشهم نىء عن داخل إفريقيا ولكنهم كانوا بحربين إلى حد أنهم 
خاطرون هناك بأ نفسهم. (وكانوا كالبحارة البرتغاليين الأولين ف المند الذءن 
شيههم أهلبا الأساك لأنبع جلكون إذا تركوا البحر ) وكان هذا أقل 
صدقاعن أقربامم القرطاجتيين الذين أسسوا أولا سيادتهم على المباجر 
الفينيقية فى هال إفريقياء ثم تقدموا وطوروها إلي مستعمرات للوطن الأم . 
حتى إذا كان القرن الخامس قبل الميلاد أصبحت قرطاجنة أما تدين با نتعاشها 
إلى خصو بة ظبيرها وإلى حد كبير إلى الأرض الى يملكونها ملكا هياشراً . 


و إلى الثرق والغرب على طول الساحل -- وخلف عمود هرقل أسسست 
قرطاجنة لها مستعمرات كان أغلبها فينيقيا . ولكن حيث قنع الفينيقيون 
عستعمرات صغيرة مع قدر صغير من الإدارة» خرج منهم مبعوثون يؤمنون 
دن مواطتيهم » و كل منبا تتاجر حسا مها معتمدة على نفسها إلى حد كبير . 
وخلال الألف هنة التى احتلوا فيها المنطقة الساحلية كانت المصا القرطاجنية 


ق أغلب الأحوال تجارءة بحتةء وامتدت حى مات كل الجزء الغرنى من 
البحر المتوسط الذى تسودته قرطاجنة و كذلك ما خلف البوغاز . ولايد أن 
وجودهم أعتمد إلى حد كبير على إفريقيا . على فواكه أرضبا من أجل 
حيا “بم . وإلى حد أقل على المنتجات الحقيفة الل تجار هم . وعلى ذلك 
كانت علاقتهم بشعوب منطقتهم وثيقه على عكس أسلافهم الفيذيقيين . 
فر بطتهم هم مصا بم المشتركة و إلى حد دام النمو علاتات المصاهرة » فكان 
نمو المستعمرات واعتاد كل منبا على ما حيط ما هن الاارض تشجعه العزلة. 
وإلى اتحدارهم هن صلب الفينيقيين يعود فضل احتفاظ القرطاجنيين «الصفه 
البحربة . واحتلالهم للشاطىء ل+يكن متصلامن الوجبة الجغرا فية ذ إيكوي 
بريدون هن الأرض أكثر مما كان ضروريا تجار ممم ووجودهم » ولدا 
كانت مستعمراتهم لا نزيد عن حكونها نقطأ متفرقة تفصلها عن بعضها 
مسا ذات قاحلة من الشاطىء لم يكن لم بها حاحة أو متفعة. 


وقرطاجنة نفسها كانت مدينة أ كبر هن أن تكو ن ج ردص كز يكفى احتراجهم. 
انها كانت تعتمد إلى حد كيير هن أجل مؤوتتها والدفاع عن تفسها 
عبى ما سمى حالياً بتونس ودانت لها كثير من القبائل البربرية «السيادة 
وبالرغم من أن حدود الحم القرطاجنى فيا وراء المدينه لم يكن معروفا إلا 
أنه لاد أن يكون متسعاء لاأن الإفريقيين كونوا جزءاً كبيراً هن 
الجبوش الضخمه الى ملكتا قرطاجنة . و كثرة من نحلى عنهم هامليكار فى 
سراكوز هن فرقه الافريقية ليذبحهم أو يسترقهم الإغريق تعطينا فكرة 
عن وفرة الفرسان النوميديين فى جيش هانيال . فالحاجه السياسيه 
والاقتصادية هى التى أرغمت القرطاجنيين على توسيع ما حول اهبراطوريتهم 
فى إفريقياء فشاطها الطويل الغنى فىالموانى جعلبا قاعدة ممتازةء استطاعوا منها 
أن يؤسسوا لهم نجحارة بحرية واسعة ومحافظوا عليها . فقرطاجنه نفسها 
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مثل المها جر البونية الاأخرى - جمعت بين ميزه ميناء الدرحه الأولى وهرة 
لموقع الذى يحسن الدفاع عنهء ولكنا أضافت إلى ذلك أيضا المر كز 
المتوسط الذى يتح فى المضايق والبحر المتوسط الذى هو أعظم طريق 
يجارى فى المالم . فبذا امع لمذه الظروف جعلبا العاصمة الممتازة لمثل 
هذه الإميراطوريه . 


فوقع قرطاجنة الاستراتيجىالبالغ القوةء و كذلكموقع مدينة قادز المدينة 
الثانية قى الإمبراطورءة خلف المضيق مكن القرطاجنيين ‏ الذين لم يكووا 
متسا مين بالمرة مع الدخلاء. من أن عنعوا أىتدخل من الغرباء فى جا رتهم. فقد 
استبعد الرومان بمقتضى معاهدة من كل الأراضى التى أسس فيها القرطاجنيون 
ما كزهم التجاردة . و كذلك أهل صقلية وسردينيا وجنوب أسبانيا أغلقت 
فى وجوههم . فللرتكن أ سفينة رومانية ترغم على اللجوء إلى أيه هيناء ونية 
بمكث أكثر تما تضطرها ظروف الإصلاح أو المتاخ» وكان اجتياز المضايق 
تمنوعا لئلا بعل الغر باء أنالقرطاحتين كانوا حمصلونعبى الصفيح أوالصلب من 
كور نول للقثام0) أونريتاى 021112 وبروق سترادو كيف أن قا كد إحدى 
سفن دز كان يتجه إلى نحر الما نش» حين وجد نفسه متبوعا با حدى السعن 
الرومانة فدخل سنفيتته إلى الأرض وحشرالسفينة وها محمله هن يضاعهء 
ولكن بعد أن جر السفيئة الرومانية مه . و كان شاطىء مال | فريقيا غرب 
سير نيكا مغلقا كذلك أمهام الأجانب . فقد أرغم الاغريق فى القرن السادس 
على أن بتخلوا عن هبجر أتاموه على الشاطىء فنما بين سيرتس الكبرى 
والصغرى . وبعد قرن منعوا مقضى معاهدة من أن يتجبوا إلى غرب مدمح 
فيلابنى تمعواتط2 عطا 601 5و )1م فهدأ الطرد الجّاف لكل من الإغريق 
والرومان هر . 13 المنطقه غر لى سر دنس الكبرى تنعكس على ندرة 
المعلومات الى أعطاها اأؤ لفون القدماء عن نجارة القرطاجتيين الا فر ييه وما 
ينتج عن ذلك من جهلنا لطبيعتها وامتدادها . 

( م * _الممالك الإسلامية ) 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


اس ا 

وقد صنعت قرطا جنةمصنوءات رخيصة للتصديرءولكن نجارتها و كدلك 
مسمتعر انا التا بعه لما كانت هن نوع الوساطه أى حلى اليضاعةمن دولة أجنبية 
إلى أخرى . وتبادل المواد الام لدولة ما بمواد مصنوعة لدولة أخرى . 
فالقرطاجنيونم يكونوا معتمدين على إفريقيا نفسها من أجل تموين نجارتهم. 
حقا كانت القبائل اليربرية الساحلية بدائية وبلادم فقيرة إلى حد أن لا 
تجعل المغرب مشتركا فىالتجارة البونية الواسعة» فالصوف والجلود والشب 
والصبغة والعاج وريش النعام كانت أم المنتتجاتامحليةالتى وجدت طريقبا 
إلىالمواتى الأجنبية وإن كانت على غير نطاق هام. فلككياتها المعتدلة لم تستطع 
التجارة الا فريقية الخااصة أن تكنى لتكون نجارة القرطاجنين الواسعة 
العظيمة الا تتشار . 


يجح القرطاجنيون إلى حد بعيد فى إخفاء سر مجارتهمء حى أننا لا تدعى 
الدخول إلى دخائل ظرو فها. فكل ما نعرفه على وجه التأ كيد » إنهم حصلوا 
على! ليا قوتهمنحاراما تنسءو أن هذا الباقوت كان يعر فقأ وروريابا نمحجر 
القرطاجنيين» وبالرغم من أن بلينى كتب كثيرا عن الياقوت الافريق وو كد 
أهميةةقرطاجنة كورد هام له فهو أو أى كاتب آخر لم يشر إلى هدىأهميه 
هذه التجارة بل هنالواضح أنه بعد سقوط قرطاجنة وجد الرومانهذهالتجارة 
تستحق منهم متا بعة الجهد . 


وعلى ذلك أصبيح عل مدى التاريخ أسهل مد خل بقودمن| لبحر المتوسط 
إلى اجنو بيقع فى منتصف الطريق بين سيرتس الكبرى وسيرت سالصغرى فقد 
أطلق القدماء على هذ|الساحل القفرالممتد شرقا وغربا من مدينة طرابلس 
الحاليه اسم إمبورنا | بالرغم و أنه كن هيرودوت أرض 
أوتو فاجى 1 21 010آ1 فعلى طوله فى فترات قصيرة كانت هناك ثلاث 
مرا كز مجار به قر طاحتمة هامه شف سير نه ع[11ع2جه وإنا وع) 
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( طرا بلس )و لبسيس» وهذه الأخيرة كانت أقربالمرا كز إلىالمواردالطيعيةلهذا 
الجزء مث الساحل وظبيرها المباشر يبرر ذلك» وما لميكن هناك من أسياب 
سياسية أو حربية خاصة لمثل هذا الإازدحام فىيهذه النقطة» فا لنتيجة نجرنا إلى 
الإعتقاد انها تؤدى إلى المدخل الجاهز الذى تبيئه للولوج إلى الداخلء فاذا 
صبحت القصه الى يروما اثنابوس وناوهءط:4 عن قرطاجتى بدعى 
ماجو 0جه/1 هن أنه عبر الصحراء ثلاث مرات فلايد أن هذا هو الطريق 
الذى ادعه . 


وكانت طرابلس محمل اسم بوابة الصحراء وظلت تعتبر كذلك حى 
ليون » دنهام » أودنى وكلاءرتون والفير بار ث كقاعدة بدأوا منهأ رحلامم 
نحو قلب القارة » وإلى طراباس أيضا ‏ قادما من محيرة تشاد مخترقا طر بق 
حارامثتس سار الجرال لكلير عءماءم.1 على رأس فر قته عأم سو ةا ع 
وثىء آخر يشير إلى أهمية هذا الساحل للةرطاجنيين هو أنهم حددوا 
مذبح فيلايينى حدأ غربيا أخيرا للا ملاك الاغريقية وكانت جيدة جداً إلى 
حد أن فكر الإغريق ففاستعمال طريق جارامانتس إلى فزان. 





وإذالم يكن الياقوت وحده ‏ وماذا غيره أعطى طريق حارامانتس 
أهميته ؟ فأى تحربة أخرى قد ساعدت على إقامة إمبوريا وندومم6 ؟ لأجل 
أن جيب على دلك جب أن ننظر إلى الاستعالات الى من أجلبا استعمل 
الطريق فى الأيام الأخيرة . عندما رقع الحجاب عن سرية التجارة ‏ خَتى القرن 
الأخير كأن هناك الرقيق والذهب والعاج وريش النعام بمثابه دم الحياة لتجارة 
البحر المتوسط مع فزانء وفى أيام قرطاجنة كان هناك كثير هن الفيلة والنعام 
فى ثعال إفريقيا ول يكن هناك من حاجة للسفر إلى الجتوب لاحممول على 
العاج والريش وهذه عى تفس الاجابة بشأن الذهب والرقيق . 


مكتبة المهتدين الإملافية 


3ك 

وقد اسمخدم القرطاجنيون عددا هائلا من الرقيق لا سما فى زراعه 
المزارع لتى ملكوها فىظبير العاصمةءو بجح الزراع الماهرون فىجعل زراعاتهم 
ناجحة. وتاجروا أيضا فى الرقيق و كان لسكان البليار سوق خاصة تمينة »لأن 
أهل الجزر كانوا يبيعون كل 'نلاث رجال باس أة تروق للقرطاجنين . وهؤلاء 
الذين خدموا فى الجيش القزطاجنى تعودوا أن يستثمروا أجرم فى النساء 
واعخمر . وإلى أى حد استخدم القرطاجنيون الرقيق الأسود مازال موضع 
شك » فالمقاءر البونية حوت كثيراً من الماجم لأجناس سوداء وكان هناك 
بعض الافريقين هن ذوى البشرة السوداء الغامقة ربما الزنوج بين أفراد 
اليش القرطاجنى الذى غزا صقلية فى أوائل القرن الحامس قبل الميلاد . 
و حير نا فونتينوس ودسر:ده1 أتهم استعرضوا أمام الاغريقمن أجل إذلال 
القرطاجنيين. ومن ناحية أخرى ء ذا نه لما كانت عادة القرطاجنيين استعباد 
أسرى الحرب كضعايالقر صنتهم» أصبح هناك مصدران مثمر بن إلى حداً مهم لم 
يعودوا يعتمدون على عمل الرقيق الافريق- ولذا ت“رددوا كثيراً من استعباد 
البرير حين أرادوا لامهم كانوا أغبياء لايعملون ما يطلب هنهم فى الزراعة . 
ودليل الدم الزجى ظاهر . وسدو أنه من المحتمل 9 يكونوا قد استوردوا 
الرقق من فزان . ا كان هناك مصدر آخر لأن الجاراما تنس لم محاولوا 
اصطياد التروجاوديت السود إلا من أجل استرقاقهم » فتجارة الرقيق مع فزان 
رما كانت هيمة هى الأخرىللقرطاجنين و لكن ليس هناك من أساس للتخمين 
ففذلك» فق اللقصة المضطر بد التى لا تستند علىوثائق لهال إفريقيا كان بوجد 
خط من الذهب سير عبر الصحراء من ممالك الثيال وممالك الجنوب . شن 
وادى النيل قى الشرق إلى المحيط الاطلتطى فى الغرب كانت هناك حر كه 
نجرى فى الذهب مع داخل أفريقيا خلال جميع عصور التارريع المدون : رقيق 
وذهب . وذهب ورقيق كانت عثاية دم الحياة لتجارة المغرب همع السودان. 
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و كان الذهب يفيض إلى الشمال عن طريقين طريق حاراماتنس من فزان إلى 
طرابلس » وطريق تغازة دتودعه1 من النيجر إلى سجلماسة فى هما كش . 
الأول فى الشرق والآخر فى الغرب» وكان الفيضان ثاتين وكانت هناك 
مناسبات أهمسك فيها العالم بشعاعاث رقيقة من الذهبى كيات نمت يوضوح 
عن الثروة الحرافية الخبؤة فى الداخل . فى الفرن الرابع عشر قدممنسا موسى 
من داخل الصحراء ليثيردهشه مصرو العام العرلى عا حملة معه من الذهبء و بعد 
ذلك بقرنين ونص ف | نرى مغاربةس! كش بالذهب من جراء غزوم مالك التيجر 
الأوسط إلى حدان تصارعت القوى المسسححيه مع الاراك من أجل سياد نهم 
على هذا الجزء ءفالمكان الذى كان برد منه الذهب مش كله حاول المسلمون 
والمسيحيون حلبا دون توقف . 5 كان مشكلة بعثت الروح فى أعظم 
حركة كشفية فى العالم . ولكن حرص المشتغلون فى هده التجارة على 
أخفائه إلى حد أن الأس لم يتكشف إلا فى العصور الحديثئة جدا . 


وفى أمام هيرودوت كان هناك اتيوييون يعيشون على مجرى النيل هن بعيدء 
وكانوا أغنياء كاذ كر لنا إلى حد نهم كانوا بيطو ن أسمرام ف قبود مندذهب» 
وقدحمل إغريق العصر الهو ميرىسفابهم حمولة كاهلة منذهب مصر. و إلى أقصى 
الغرب أيضأ كانت هناك نجارة فى الذهب مع الافريقيين على الشاطىء 
الاطلنطى . ولم يذكر هيرودوت ولاأى مؤرخ آخر شيئا عن تجارة الذهمب 
بين هدان القطبين الشرقى والغرنى . فتجارة الدذهب عبر الصبيحراء م تكن قد 
ولدت بعد وإذا كان القرطاجنيون ل يذكروا لأحد شيئاً عنها فليس هناك 


و محدثنا و كيد بس 001068 ند ط'1 أن القرطا جين كام أغتياء ق الدهس» 
وقد نأ كد هذا إلى حدما بكلية مقدار الذهب الذى وجد ف المقاءر البونية . 
إذ أدهش بلينى أن الغرامة التى فرضها الرومان على قرطاجنة دفت بالفضة 
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بدلا من الذهب لا سبب ندرة الدهب فى قرطاجته ولكن فى العام . وقد 
احتفل بأ نتصار سيبيو باستعراض 6 للذهب الدى كان كله بونيا . ولكن 
ليس هناك هن دليل على أن القرطاجنيين تاجروا فى الذهيف البحر المتوسط. 
فالقول بأن أساس الظن بأن نجارة الذهب كانت السبب للاهمية التى ريطتهم 
بالطريق الجارامانتق خاطىء إلى حد كبير. وبالرغم من ذلك ظنستيفان جزل 
أأع2<) عشضقطمتاك أنه يمكن أن تكون . وعلى كل حال من الصعب أن 
تقبل أراءه فى أن الذهب الذى حمله القرطاجتيون من فزان أنوا له هن 
حقوله البعيدة عند أعالى التبيجر فقد كان هناك كا سترى ف الفصول القادمة 

مصادر أخرى محتملة له ومنها فزان . 





وقد يكون الدهب والرقيق إذن تفسيرا محتملا لاهمام البونيين بظريق 
عاراها تنس ولكن أسس إدخال الذهب أضعف ولاثزال أضعف إذا أخذنا 
ىق حسابنا أن ثروة القرطاجتيين فىالذهب لاتظبر أكثر ثما تحمل لحم حملة هن 
غرب أفريقيا حيث يظن أمم جصالوا عليه بأبة كية وبأية وسيلة فى 
هذا الشأن . وى رواية عن شعوب الساحل الغرنى الافريق يذكر لنا 
هيرودوت أنه على بعيد من السا حل كايذْ كر القرطاجتيون ‏ (نقع جزيرة 
سممى سير و تس 012808215) لبأ جيرة مخرج منها شابات القرءة تير الذهب يأن 
يغرسن فى طينها ريش الطيور هغموسان بالقطران ولا أدرى ماإذا كان ذلك 
صحيحا أم لا ولكى أكتب ما يقال ) . 

وبروى القرطاجنيون أيضا أنه توحد منطقة فى لمديا » وشعب وراءحمود 
هرقل اعتادوأ أن زوروهءوما أن بصلوا إليبا حتى يفكوا أحمالهم. ونرتبوها 
بطريقة خاصه على طول الما حلءويتر كوها ويعودوا إلىسننهم حيث .رفعون 
دخاناً كثيراً وحين برى الأهالى الدخان يتزلون إلىالشاطىء » ويضعو نمقابل 
ماترك الأولون ذهبا يعتقدون أنه يعادل ها كوه هن بضائع . ثم ينسحبون 
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بعيداً . ثم يعود القرطاجنيون وينظرونء فاذا رأوا أن ماترك من الذهب 
يكف أمنا لبضاعتهم أخذوه وانصرفوا فى طريقهمء ولكن إذا لم يكن كافيا 
يعودون إلى سفنهم مرة أخرى وينتظرون صابرين » فيقترب أهل الجزيرة 
ويضيفون إلى ما تركوه من الذهب مقداراً آخر حتى برذى القرطاجنيون 
ولا يطلم أحدها الآخر لأنهم لاعسون الدهب حتى برتفع إلى مقدار يعادل 
نجارتهم » ا أن الأهالى لا حملون البضاعة <تى يبروا الذهب قد أخذ . 


وهنا مجدر 3 نسأل كيف يكو نالهالإذ١‏ كانالقرطاجنيون حر يصينعلى 
سر نجارتم فى الشرق . فكيف يسمحون بأن يعرف ما كانوا يعملونه قى 
الغرب ؛ والجواب على ذلك أن الظروف السياسية والجغرافية جعلت السرية 
غير ممكنه . فى زم ن هيرودوت ريبما يكون القرطاجنيون قد أحتلوا قادز 
ولكنم لم بتسودوا أقصى جنوب شبه الجزيرة الابيريه ماما وعلى دلك لم 
يكن بأمكاتم أن يتحكوا فى المضايق » وحين استطاعوا دلك : يكونوا 
قادر بن على أن محفوا عن أوروبا ما كان يحرى فى نقطة : نقترب فيا أفر بقيا 
من أوريا إلى هذا الحد حيث ل تكن الحر كه حرئفى سلام بعد بين القارتين. 
و كا يد ثر لنا سترابو بن شعب أسبانيا الفقير كان يعمل فى صيد السمك 
قّ قورا. بم الصغيرة حول ساحل هوروسيا على مجر ليكسوس 
1 1 و إهير اطو ر يتهم الإفريقيه إذن تطل على : حر لا.تحكجون فيه . 
وهناك + ا يقول ستراهى أعتادوا أن يلقوا إلى البحر بأى غريب ص 
بسفينة على بلادهم يقصد سردينيا أو البوغاز . 


والان هانحن نصل إلى حقيقة تار يخي صلبا ولكن برجتها لسوء الحظ 
سوف تعود بتا رأساً إلى البجار الحطرة التى يحرى فيها الاتصال والتقايل . 
ين هزم الرومانيون قرطاجنة دمروا أمم سجل تارخى » وهو كتاية بونية 
كانت ق معبد خرو توس ومههءط0) #لد ذ كرى الحملة القرطاجنيه المشبورة 
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على غرب إفريقيا نحت قيادة هاس وومع]] » ولحسن الحظ كان الإاغريق 
واارومان قد نقالوها فءاشت ولكن بصورة شديدة الاضطراب . وهمسالة 
الكشف عما سمى ممخاطر هانو عنطر بق حقائق جغرافية حامدةء قد استنقدت 
جبود دارسين دؤودين كثيرين . وإن لم يصل اثنان منهم إلى نتيجة واحدة 
ثابمة » وبالجلة فإن الرحلة م تؤثرشيكاً . ولحسن الحظ فى متناقضات لاتنتهى 
فانهويكو ملخص مقبول مبسط للقصه . 


ولسنا فى احتياج لأن نشغل أنفسنا بتاريخ غير معروف وإن كان من 
المحتمل أن يكو نفالقرن الحامس قبل الميلاد. فقد أرساتدولة قرطاجنة حملة 
لتؤسس لها مستعمرات على الشاطىء الاافريق خلف اعمدة هرقل» ويقال 
أنيا كانت مكونة من ستين سفينة تحمل مالا يقل عن ثلاثين ألف رجل 
واهرأة . (أغلب الظن أن أحد الرقينخطأ ورها الاثنان)أمالماذا أوكل أص 
هذه الهلة إلى أحد حاكى الدولة فبذ! أقل أجزاء القصة غرابة » وبعد رحلة 
دامت «ومين خلف المضيق . سس | أول مستعمرة هى تيمياتيرلوم 
سدفه؛دنسرط1 التى قابلت المبدية عند مصب وادى سيبو وبعيداً إلى الغرب 
أتوا إلى منطقة غابية تسمى سولوسيس دزوءراه5 وه إما أن تكون 
رأس .كا نتين منامة© أو رأس غير عزنات) © ونوا عليما معبداً لبوزيدون 
مملزعوه20 واستمروا أيضا ىق رحلتهع ماه الساحل واسسيد ا خمس 
مستعمرات أخرى واكتشفوا نهر ليكسوس :]| حيث تصادقوا هع 
أهل الإقلم من الرعأة (06ذذ1.آ ) . 


وإذا ها حصاوا على مترجمين من الليكسيين ( أهل ليكسوس ) » تابع 
القرطاجنيون رحاتهم جتوبا موازين للشاطىء الصحراوى : حتى وصاو! بعد 
ثلاثة أيام إلى جزيرة اطلقوا عليها اسم سيرن نوع" » حيث أسسوا مستعمرة 
أخرى : وبظن أن سيرن هذه مى هيرن م112 وقد تكون أرجوان. 
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ووصاوا بعد ذلك إلى مبرء أطلقوا عام4 سم كريتس ومامءان ككآن بعمجج 
با لمأسيح وأفراس الندر ويظن أنه الستغال وعاده ا بعك ذلك إلى سير ن» و نا دعو أ 
الر<لةجنوباً بحا نب الشاطىء أ.يضأوو جدوا شعباً يفهم لغته مترجو ليكسوسء 
واجتازوا خليجا رما يكون مصب ته رجمبياء م رأسآربما يكون عند شاطىء 
سير الي وتىء وأ خي را وصاوا أرضا مغطاة بأ لسنةاللبب مر ب هنها تيارات نارية تصب 
فى البحر»وفوق الرءوس كانت تدور نار أخرى أشد من الأولى <تى خيل لهم 
إنبا مس السحاب فاطلقوا عليها أسم بر نيا جاسيرانكية هده فى جبال 
ككأمرون الى راوها خلال ثوراما و كآان حظبه حدنا إن كانوا بعيدين 
نشاقوا أن شر نوها 


ولثلاثة أيام أحروا خلال مسالك بين النار حتى وصاوا خليجاً أطافوا 
عليه اسم القرن الجنونى . ورا كان نهر الجا بون . وهناك ١‏ كتشفوا جزارة 
ملام بالمتو ححمشين أغلبهم هن النساء وهم حجاود غزيرة الشعر وأطاق عليهم 
المترجمون اسم الجوريلا ول عيبم جبود القرطاجنيين فى الةيض على بعض 
الرحال و لكنبم قبضو اعبى ثلاث نساء ظلان حمشن أ سرهم و يعضضنهم حت اضطر 
أفراد الملة إلى قتلبن » ولكنهم احتفظوا يجلودهن إلى أن وصلوا ما إلى 
قرطاجنة فعلقوها فى معبد تانيت إزم:7 ء» وسواء كان هؤلاء الضحايا من 
الأقزام أو القرود فانهم كانوا موضعمناقشة »و إن لم تكن هذه المسألة بهامة» 
وههما تساهلنا فصد قناالقصة ذا نه من المحتمل أن يكو نوا أقزاماء وعى ذتيجة 
بؤيدها بلينئى و كانت قلة المؤن ع ألتى حالت دون استمرار الر<لة وعاد ها نو 
إلى قرطاجتة . 


ويظن معطم الناقدين أن الحصول على الذهب كان هدف هانو من 


جرد طن ذبسع من قول هيرودوت أن القرطاجنيين كانوا يتاجرون هناك 
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فى الذهب ورما كأن ذلك صحيحا » وسدو التعارض أساسا حول 
مسألة ماذا اذا كان نمر كريتس ومئمءط0 الذى عاد هنه هانو إلى سيرن 
عيبي غر الستقال أو أى مبر آخر بيقع ثعاله . فاذا كان الذهيب هو الهدف 
كا حتمل كثيراً -- فأغلب الظن أن يكون نهر كريتس هو السنغال الذى 
يأتى رأسا من أغنى مناطق الذهب فى غرب إفريقيا . حيث كانت التجارة 
الصامتة فى الذهب أمراً تقليديا حتى العصور الحديتة »والتى منها أرسل الذهب 
تعالا عبر الصحراء خلال قرون كثيرة . وأدى السنغال حقيقة إلى متنطقة 
واجحارا نصف الأسطورية والتق كان اكتشافها أهم الأهداف الي أصر عليها 
المستكشفون المسامون والمسيحيون » ولكن قصة وانجارا العجيبة يجب أن 
تنتظر . فان عدم قدرة مترججى لكسوس على ف4م اللغات المحلية دى بعد أن 
اجتازوا كريتس بشير إلى السنغال أيضا . فق قرون متأخرة جذبت 
تجارة الذهب أنظار يجار هذا النبر الطبيعى من الثهال ورا فعلت ذلك فى 
وقت هانوء وعانى مترجمو لكسوس بعض العاناة فى التحدث مع مثل هؤٌلاء 
التجار أو مع الأهالى الذين سيطروا على أساس لغتهم » ولكن إلى الجنوب 
والشرق من الستغال تقع منطقة أقل اختناتا وعى كا نعرف جيداً لم يكن 
لحا أى اتصال بالشمال . وحيث لم يستطع رجال من المغرب مثل الليكسيين 
أن مجعلوا أنفسهم مفبومين . 


ورحال البحر البرتغا ليون الذ.ن أرسلهم الأمير ترى املاح والذين 
كانوا أول من استكشف هذه الأنحاء من الأورببين لم يكن غرضهم 
الحقيق أدعوا نشر الانحيل بل أن يكتشفوا مصادر الذهب الذى 
كان يستورد إلى مرا كش براً عن طريق تغازة وهو أ كثر طرق الصحراء 
تطر فا نحو الغرب. وحاول الأمير در ى أن يتجنب الصحراء - و نحن نعرف هن 
سترابو أن المغارءة كانوا يملكون ذهبا . وإنهم حصاوا عليه بواسطة المسالك 
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لبرءة . ولذا كان الهدف الحقيق من ر<لة هانو يتفق مع أهداف الأمير 
هترى . وهن ناحية أخرى رعا كان هدف الرحلة أن يدوروا حول القارة 
كا فعل الفينيقيون أيام الملك خاو +11 ( 4.5 - همه ق. م) وهى 
بلا شك شجعت مستكشفين آخرين . 


والاهتّام والمعارضة اللذان أثارتهما رحلة هانو وسرمدى اختراق 
القرطاجنين لافريقيا من ساحل سير :سءقاد بعض العقول الباحثة إلى أن تشتم 
الأثر البوتى على طول سا حل قانة . وهناك إنجاه إلى أن برجعوا إليها شيئا 
من الثقافة احلية الى لم تكن كلها وطنية» أو تعود بأثرها إلى التأثير الأوروى 
الحديث . مثل بروز بنين المشبور ء وعاثيل إيق الصخريه . وبعض صناءات 
اليوروبا. ومازالت ثقافة كثير هن قبائئل غرب إفريقيا تقدم حقلا عدريا 
لإبحثء ومن الحكة أن ننتظر قبل أن ترسم النتيجة . فا ذا ماكتب رجل ثقة 
مشهور مثل جو تمير 62 11 داه .1ك ( أن نسجير بأ حى حى لأنها كانت »م 
يقال - مستعمرة هن مستعمرات البحر المتوسط . الى هى 5 فى عالمنا 
قرطاجنه ) . 








وقد يسمح لنا أن “رفع حواجبنا دهشة . فن غير امحتمل أن جنسا غير 
خلاق كالقرطاجنين حرفته الرئيسية الانجار فى المواد الرخيصة التى ىتقليد 
لصتوعات إغريقية ومصرية أصيلة يستطيع أن يؤر فى فنون وحرف غرب 
إفريقيا إذا كانت لديه الفرصة التى أتاحتها لهم الاقامة المستديمة . فليس لدينا 
من دليل أن مثل هذه الفرصة قد اتيحت لم . 


وحن ندين لجوتيير باقتراح آخر لا بد أن له هدفا فيه . فقد حاول أن 
يحقق سر خرز الساحل الفربى المين والنادر الوجود الآن بأنه المقيده 
القرطاجنية» فبناك اختلاف فى الرأى خول حقيقة هذا الحرز. سبب أنه كان 
بقلد كثيراً خلال عصور كثيرة بواسطة صناع الزجاج من البنادقة . ويبدو 
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أنه صنع من الحلقدوقى وهو اسم هشتق هن الكلمة الاغريقية لةرطاجنة . فى 
الأيام القديمة م رأ ينا . عرف الياقوت باسم الحجر القرطاجنى . ومن هنا ماوت 
حجة جوتيير. أن خرز أجرى بهممعه كان خلقدونيا . وأن خلقدوى 
مى الحجر القرطاجنى . وأن الحجر القرطاجنى هو الياقوت الذى كان يؤْتى 
ه من جارامانتس وأن حجر أجرى هو تقس الثى. . والحجة ليست صعبة 

الرفض ونقطة ضعفها أن الظروف كلها تقف ضدها . 


وبا أرغم من أن حجر أجرى م يظن جوتيير ب برتبط الأن بساحل 
فانه فهو واضح هن كترة ماعتر عليه فى مقارر الصحراء كثيرة الإنتشار فى 
وقت من الأوقات فى ثعال إفريقيا . وظن جوتيير - متتبعاً الحجة التى أشر: 
إليها ‏ أن هذا الحرز كان يصنع وبوزح بواسطة القرطاجنيين يبدو فوق 
الاحمال . لماذا لم يكن الجارامانتس م الذذين يصنءو نه ؟ فلشعب قادر على أن 
مصنع م كله ذات أردة خول سبدو أنعمل الحرز هن حلقدون لعبة اطتال 
ورعا كان هناك آخر ون مجانب القرطاجنيين اشتروا حجر الحلقدون من 
الجارامانتس ليصنعوه خرزا!' إذ كانت هناك صناعة خرز قدعة فى بيدا 
8 ف نيجيريا والتى حصلت على الصمخور هن كانو . ولكن استناداً إلى 
الأساطير المتداولة » فان الحجر تأصل فى مصر أو قى جبال أطلس واحد 





)1 بالرعم من أن خلقدولى م تكن قد دونت ق فذزان وإنه وحد ق كل الحزار 
وصحراء لبا ( خطاب من المستر وايزمان أمين قسم التاريح الطبعى فى المتحف البريط_انى 
إلى المؤلف ) فن المحتمل إذن أن الجارمائقس كانوا قادرين على أن يحصلوا عليه من أرضيم 
( يلدى( جه )وأ كر من ذلك 6 رايا شير إلى جبل كرى ق «لدهم حديث كانت استخر ج 
أحجار أعينة . 
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لدهمة _ 


الاحالين ممكن''! والاخر غير محتمل بتانا وريما كان المصدر هو فزان 
أرض الجارامائتس . 


ولكن ذات يوم حول الياقوت بعد ذلك إلى أن يصبح خرز أجرى . 
كا أصبح برهان جونيير صحيحاً » ذاذا حدث هذا فاننا نكون أقرب 
كثيراً لأننعرف لاذا مجمع القرطاجنيون قريباً جداً هن رأس طريق 
جاراماتتس . 


بي 2 717172752521252 155797797 1 2 0 ا« ةودن .انرس تج و75 المنفا قا ممتي اتج لاله بالا 


)١(‏ والمواد الخامالق>صل علهاحالياً من كانو بواسطةصناعالهرز فى بيداوجدا أنها قطم 


١ 


منالكار نا ان المصنوع .وحتمل أنه اتى يهامن كامباى (خطات منالمستر أركل إلى المؤاف) . 
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(؟) 
الرومان وجارأماشس 


أميز ‏ ج ارتفاع شأن روما عند قضاها على قرطاجنة بالفشل و الا ضار أن 
فالأخطاء ات صحبت انتصارم كانت غير متو قعة فأ .ن ما أزعجبومهو اضطرأرهم 
إلى إدارة بلاد تسكنما قبائل بريرية محبة للحرب . ولذا كان احتياجبم إلى 
الإختلال الحربى لافريقيا أماً لا مفر منه . لأن هذه الوسيلة كانت الوحيدة 
الى يو منون مها أنفسهم هن نهضة جد بدة لقرطا جنه» تغد مهاو تقو مها القما الالجباورة 
فالحبرات الطويلة التى ااكتسبها الرومان من إدارة البلاد الفنتوحة » عامتهم أن 
خطأ واحداً قد يقود إلى أخر.و أن تأسيس حد لابد أن يعقيه حد أ خر أ بعد 
منه من أجل حاية الأول » ولذا صمموا على أن يكرسوا أنفسهم لاحتلال 
منطقة صغيرة حول قرطاجنة أى إقلم إفريقيا”'' ويتركون حك بقية الاقلم 
للحكام الوطنيين . 


وكانت هذه السياسة ناجبحة اسميا ولكنبها فعليا تأسست على إهكان تزع 
الحسد والنزءات من الليبين الأقوياء »وهو السلا حالطويل الذى وصاتّبه خطتها 
دى الى السياسه الداخلية أروما » فبعد انتصار قيصر على جوبا قى ثاسس 
1138 قَْ سنه 5 . ثم . استولى على نو هيديا » وعند مووت يطليموس ‏ سن 
جود الثانى فى سنه ١خ‏ ق. م. . خضعت لهم موريتانيا .وق أيام الأراطرة بخضع 
13 الساحل الغمالى من لسيس ونءم1.6 حى المحيط الأطلنطى - 
الروهانى. 





)١(‏ من هناعرف أسم القارة فإن مقاطعة تونس ظلت طويلا تغرف بام ملك 
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5 
ولم نمض هدة طويلة حتى أنت ظروف مشاءبة لتلك التى اضطرت هذا 

الاحتلال الساحلى إلى الاتساع لأن يتعمق » وحملت معها التبين الكامل لاسوأً 
الخاوف التى ترددت عند سقوط قرطاجنة . قادام احتلالهم محدوداً 
شريط ساحبى كان للروهان أن يتعاملوا فقط مع قبائل هس تبطة ماما بالأرض 
أسبل فى حكهم عن البدو الرعاة ‏ فالهضبة خلف الحزام الساحلى والتى متد 
داخليا إلى سلسلة متصلة من الجبال ومناطق جبال أروس وجيبل إءاه6 فى 
طرابلس كانت آنيذ كأ م الأن موطنا لقبائل نصف بدوية مثل الناسامو نس 
9م فى الشرق والمورى فى الغرب 101 دم صانعو قلاقل لايد 
من احتلال بلادهم» فكان طبيعيا أن تمتد منطقةالدفاعالروما نيةإلىسفو ح التلال 
التى بدت أنها تكون خطوطا دفاعية طبيعية مدهشة » ورا كانت كذلك 
وقتئذ » إلى حد أن أصبحت دليلا للروهان على أنه لايوجد حدود واضحة 
ممتلكاتمم » فقد دخل فى سلطتهم هص تفعات حافة ولكن معشوشية كالهضية 
لعليا فى الغرب ومنطقة التل فى الوسط ومنطقة جيفارة ومه:»6© فى أقصى 
الشرق . و كلبا كانت ساعى طبيعية لقبائل صحراوية مازالت على الفطرة . 
ففى قصل الصيف الجاف حين لا يكون هناك ما برعى فى الصحراء . كانت 
هذه المراعى ضرورءة هن أجل الابقاء على القطعان والمامات الت اءتمدت 
عليبا قبائل الصحراء هن أجل الحياة . فبذه الهجرات وإن كانت 
مجرات موسمية إلا أنما لم تفد كذلك فاستعماوها فى الحصول على حقوق 
طويلة الأجل وقبات على أنها ظاهرة طبيعية لحياة القبائل كأ تمارسهاء بل قبلا 
الرومان كظهر عادى من مظاهر حياة قبليه تعيشها القبائل نصف اليدوية 
و كذلك القبائل المستقرة فى المر تفعات . ولكن الصحراء تعطى غرائز وراثية 
ورغم الإسان على أن يعيش بصفة مستمرة على أساس الحرب فأصبح دوى 
المحراء إذن ملك الحيل والقوة للاعتداء على جيرانه و كثيراً ما كان يقتل . 
وقى أيام الرومان ل يكن بدو الصحراء قد عرفوا الجمل الذى أعطاهم ق 
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عصور متأخرة سرعة الحركة وجعلهم جيراناً معجين » ففى نظر الرومان 
كانت هذه الحجات السنوية من قبائل ل تصقلها المدنية بعد والذ ن لم يعرفوا حم 
سيدا غير زعما مهمءغير مستحبة ولامقبوله . فا نها شكلتمشكلة اقتصادية أ كثر 
منها سياسية فأتت عليهم . فكان عليهم أن يعرفوا أن بدو المحراء سوف 
بدافعون حتى الرمق الأخير عن حقوق الرعى التقليدية . سواء فى الصحراء 
أو المرتفعات و لذا حاول الرومان تقليل أن لم يكن وقف الزحف السنوى نحو 
الثمال من الصحراء نحو أملا كبوء و نتيجة لذلك طردوا قبائل الصحراء الثمالية 
فأصبحت الصحراء هلجأ لكل ثار على الدولة الروهانية . 


وفى الأيام الأولى للاحتلال وجد الزعم جوجورتا التوهيدى وطاءءدعن1 
قسه محصورا فشق طريقه كا يذكرلنا سالوست :ود:لوة عير روات 
واسعة إلى حايتولى زاداءه0 وه قبيلة وحشية غير متمدينة ألف هن بينهم 
جيشاً ويروى تاسبيتس ودنزءة1 كيف أنه بعدقرن ونصف آثار تاسفا 
ريناس وومنئهكمة1 بنجاح فى ظروف مشامة أهل حاراما تدس من أجل 
طاب المساعدة ( وسوف نعود إلى هذا الموضوع فما بعد ) . 


ولا وجدوا أنه من المستحيل أن حولوا دون أختراق البدو للحدودء 
أو دون انضمامم إلى القبائل الثائرة» حاول الروهان أن يكسروا من حدتيم 
وقوتهم للشر عحاصرة الواحات الشالية وامتدت سلسالة المرا كز الحارحية 
الجديدة نحو الغرب من خليج قاس عير «وزير ءن1026 و نفتا 81118 و نجر عن 
متروءاة وسكرا واة:8 جنونى بوسعده 58608 نوع » ومن هناك نحو 
الشال الغرى على طول سبل هدنة 8م1104 وسيطر كل مر كز على طريق 
أوأكثر مخرج من الصحراء إلى المرتفعات. فحرست يسكرا الضواحى حتى 


2 غ ل إاإامالك الإسلامية‎ ١ ١ 


مكببة الففتد ين الإملاحفية 


أخدود القنطرة الكبير!') وعسكرت فيبا قوة من صبحراء أسيا من جنود 
تدمر وى فرق اشتهرت با جادتها حرب الصحراء قفضلت لهذا اللركز الفتاح. 
وفىطرابلس ؤنذهةة1دم:12 وقعت المواقعالرومانية!لى الحار جء إلى ضواحى 
جيبل . وى القرن الثالث أصبحت هذه الجبهة الجديدة من سيرتس حتى 
موريتانيا جزءا من منطقة الدفاع ( وهو أص لايمكن نجنبه ) وبذلك أصبحت 
من جد نل المصيدة المتقدمة نحو الصحراء » وعلى طولما ابه الرومان أس 
أعدالهم وأقدرهم»وفى أقصى الغرب فى موريتانيا كان البدو بعيدين جغرافيا 
وسياسيا. ولم يكن هناك من موقع آخر تستطيع القوات الرومانية فيه أن 
ترح أعصا مها وتركيزت فرقة أوجستانالثالثة دوزون وم الشبيرة عند لمببسس 
وأو كل إليها أهرهذا الدفاع » وأصبح كل أفرادها إفريقيين» وعلى شاطىء 
سير تس فى منطقة المدن الثلاث وعى منطقة أمبوريا وهى لبيسس الكبرى 
وأويا وسبراتا -- التى اشتقت هنبا منطقة طرابلس اسعبا ‏ على اتصال 
مباشر بالصحراء وهو ثىء ليس جديا . 


ولا كان جل اهتامبم موجبا إلى احتلال إفريقيا ل يصع الرومان وقتا 
فى هباشرة مجارة القرطاجنيين مع جارامائنس وهم شعب مشا كس ء "م 
يجب على الرومان أنيعرفوا » ولم تمن قوتهم بمرور الزمن . فنى القرنالأول 
بعل الممالاد بعماهم تاأسمتس 181409 الشعب الدى لا يمر » واكانت فأزانما 
دذسعموطام أو فزان مواطنهم وصىجموعة من الواحات فى قل بالصحراء وعاصمتهه 
حاراها ومدوء ع6 وخى جر مه وصرعء0 الها لية»و لكنا لسمع عتهم أيضاً أنهم كانو| 





)١(‏ كان الرومان قدعا قاعى بالسيطرة عل الرأس الشيلى للاأخدود من نا<.ة سس 
15 : كر قأدة الفرقة الشاعة اوحستا 4004م الى أط'قو! عامها أسم عئان 
القبائل الصحراوية ودمكتها سرعان مابرهنت عن أنه لاثىء . ولذا كان هم أن يضعوا حامية 
عند داه الأخدود ست 5. 
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1ه© ع 


قر بين من سا حل سير دس و إلى الجنوب الشرقق امتدت منطقتهم حتى النيل ') وفي 
كتابات هيرودوت يبدون كشعب مستقر يشتغلون بالزراعة”" والتجارة . أما 
لوسيآن فيعتيرهم بدوا يسكنون خياما و.هاجرون موسميا إلى أقصى الجنوب 
من أجل أن بحاجموا روجاوديتس فى طلب الرقيق ا قال هيرودوت . 
وهذا دليل على أنم مدينين يمر كزم الدائم فى شرق الصبحراء الوسعلي 
إلى الققوة العددية وإلى المنطقة الواسعة فى حالة تسمح الم فى بعض 
الاحيان كم فى فزان ‏ بالحياة المستقرة وفى بعض الأحيان ‏ كا فى 
الصممحراء ‏ يفضاون فزان عن الساحل ونحيون الحياة البدوية و كثيرا ما 
أزعجوا القبائل الى تسكن المدن والقرى الأخرى التى كانت بدوية ورعوية. 
وقد احترهم الرومان كتجارو لكتهم عرفواأنمم كثيراً ماأثاروا الاضطراب 
فى طرا بلس 


وليس من السهل تصنيف المارامانتس بين الأجناس البشرية » ولكن 
بظن أنم زنوج فهم خفيفو السواد عراة »وكا يصفهم بلينى بأنهم ي+يشون 
فى عشق دام هع زوجاتهم وهو نوع هن العادة التى لا يستطيع المتمدينون 
مارستها ويستعماون الع بةذات احيول»وعبادتم الحيواناتذاترءوسالآلحة - 
ومى مُىء معاصر لعصر الرسوم على المخور ء يدل على أنهم بد يون 
بعص أنقا فتهم لمصر و لكن هذا ثىء لايزال غامضا فى ضباب القدم . 





)١(‏ القرعان شعب بدوى مختلط من التدبو وسلالة الزنوج ويبدو أمهم الممثلون الحديئون 
خاراما ننس وهم >تلون الصحراء شمالى دارفور وواداى وهى الاطقة الت كانت منطقة 
الارامانتس » ومن المعروف أن صحراءيموضة ثممال الحرطوم كانت تعرف باسم صتعراء القرعان 
<-ق القرن السابم عشمر وقد عرفها بهذا الاسم ليو الافريقى ( كروان ل . ب المسحة 
والقرعان ٠‏ مجلة الآثار المصرية العدد ٠٠١‏ سنة ١554‏ س ».2١‏ سا م)., 


(؟) قالهيرودوت أنبميغطونالملح بقوالبالطين ميبذرون بذورموفالقرذالناسم عهر 
وصف ( أيون ج . ف ) فزان وتكٍ عن الحدائق لطبيضاء بالملم ( رحلات مي ١5‏ ) . 
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الاسم متسس 


“19م مسسم 








© مهل‎ ١ ١ 0 ظ‎ 


شكل > أفريصماالروماتية 
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سن اهم م 


ولا شك أن استمرار تارتم مع اهبوريا كان هوضع الترحيب هن أهل 
جاراماننسءو لكن كثرةتغير الدكام الغرباء على ساحل سير دنس كان أمر أعدائيا 
على وجه التأ كيد.وتا ليف قوةمأ جورة ليسلمها مصا غير التتجارة كا أعطى مكانا 
لقوةحر ببةجبارةنو كلإ ليها سلطا تإدارية وكانهذا أمراً من الأهمية بمكان» 
والقبائل الساحلية التى قبلت سياد ةحار اما ننس القو ب خضعت الآ نلآسيا دغر باء. فاذا 
لم توضع حدود لمجرات الجارامنتس الموسعية التقليديد وقطءا مم من الصحراء 
إلى المرتفعات » فانهم سيظاون يعانون ويعتمدون على الحضوع لإرادة القوة 
احتزة » ورعونة الحم الرومانق كانت ولا شك هصدراً مستمراً الشكوى» 
ما يدعو سكان الساحل الحخاضعين إلى طلب الهاية من جيراتهم الأقوياءسكان 
الدحراء » والقرطاجنيون الدءن اشتغاوا با لتتجارة لم يعر فهم مطلقا أمل 
جارامانتس منافسين لحم فى الوقت الذى بدا فيه الرومانيون فى سرعة أنمم ليسوا 
هنا فسدين سب بل القوة الوحيدةءولذا بدا للجاراماتتس الذين لم يحرٌ أحد 
مطلقا على هديد مر كرم فى الصحراء الشرقية أن تغير الحكام شىء لا محتملء 
ولذا سرعان ما بدا أن انفجاراً بين الرومان وجاراها تدس سوف محدث»ء 
و إن كان غير مو كدء ولكن عند نهاية القرن الأول قبل الميلاد شعر الرومان 
بأ نفسهم مد فوعين إلى أن يقوموا بما بدا لهم أنه حملة ذات خطورة على فزان. 
إد ندخاوا لسحق نورة حايتولي «رإد)ء2) الذى رما يكون قد طلب معونة 
جاراما نتس» وسواء كان هذا هو السبب الباشر أم لا فانه لم يكن هناك من 
دأ فع لحده المإة الا إذا كان الرومان قد أحسوا بتبديد للسلطة الرومانية . 


وقاد امه اأبرو قنصل أو سو س كور نليوس با ليوس 2) 15ن12ا] 
دنا 1و هو مواطن أسبانى» وفاجأت الخلة أهل حاراما ننس وأخضعت فزان 
ينجاح. إذ استو لتعلى عدة هدنمنها العاصمةحاراها وصروج6 (جر مهالا لية) 
والواحه الحارجيه جيدامس ودس (غنذاهس الحالية ) . التى كانت 
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4ه سد 


تقم فى حدود جاراما ننس »ومن بين الأما كن التي د كرها بليبى جبل جيرى 
ذور© ( حيث كانت تستخرج أحجار تمينة ) وهو مكان لم نستطع تبينه 
حي الا ن ٠‏ 


ومن الممكن أن يكون سبب الحملة هو سحق حاراماتتس وجعلبا لا تقوم 
وأى مهد يد للسيادةالرومانية»ومن ناحية أخرىر با تكو ن مجر د حملة تأديبية»وعلى 
الفرض الأول فانمها فشلت لأن الحرب مع البدو الرحل لا تنجح بالاستيلاء 
على البإد » وإحابتهم فى العادة على مثل هذه القوة الجبارة هى حرب العصايات 
على المدى الواسع والجيش لا حطمب إلا كا تحطم اللكئة الوسادة . 


وبالرغممن ذلك فقد هلل لهاالرومان باعتبارها تجاحا . إذ لم يم الرومان 
قبل ذلك محرب قى قلب الصحراء » فا لى جانب المصاعب الصحراوية الكبيرة 
المعتادة أضيفت مشكلة السير لمدة ثلاثين بومانى أرض لا ماء فيها قبل أن 
يلتقوا بالأعداء الذين كانوا يتحصنون فى أما كنهم فى فزان » هذا إلى أن 
العدو كان يكون أ كير قوةف الداخلالمعروفاروما. وأنعمعلى بالبوس بشارة 
الشوف فكان أول أجنى يلتى تكرها . واكتشف أخيراً أنه بالرغم من 
الصبحراء فانه يمكن الوصول إلى فزان عن طريق الساحل . الأمر 
الذى كان صدمة كبيرة لاراماتتس» © كن التتخريب الذى بر كه بالبوس 
وراءه محذيراً لمم بأن قوة الرومان الحريمة ليست أمراً هيناً . وكان هذا 
الدرس ذا أرق مع تداخل جاراهانقس المباشر فى سياسه الجزء الثمالى بل 
شجعبم على مساعدة جيران المهادين لروما فنجدهم قد نصروا قضية 
سكان سير ! نكا 8 را من الملارهايد() ولكنم هزموا أمام تانب 
قنصل المقاطءه مليوس سلسيو س كير ينبو س 15م ناك 5ن تأطتسظ 
11108 نا ل) وق سته باؤ بعد المملاد قامت ثورة يقودها ضرا بط ليى 


)١(‏ عرف هذا لزء أيام الج الروماى سم مرمريكا. 
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هو تأسفاريناس و5م::و4ء173 و كان هدربا على الطريقة الروهانية وانتشر 
من سوتس حتّى الحيط الأطلنطى وهددت الاحتلال الرومانى جديا حق 
لقد استحضرت الفرقة الأسبانية التاسعة لتبذل المساعدة ثلفرقة الثالثة أوجستا 
وأدنعنة. وهدد تأسفاريتاس الحكام الأاساتب صبع سنوات أرغم خلالما 
على اللجوء على الصحراء مرتين . 





وف المناسبة الثانية ‏ إن لم تكن أيضا الأولى - منحته حاراما ننس 
اللجوء رغم جبود الرومان المرتكزة فى لبسيس اتعه من الوصول إليهم ‏ 
وفى هذا الوقت العصيب قرر تيردوس ْأَة سحب الفرقة التاأسعة وهدمة:1] 
من إفريقيا . فسبب هذا اهتّاما عميقاً لنائب القنصل كرنيلوس دولابلا 
طم 1ه ةع مه لا ذا له من أن الحرب الى لانهاءة ها ضدتا سفاريئناس 
قد وصلت إلى مرحلة حرجة استلزمت الاستفادة هن كل رجل نحت بده . 
ولاشك أن تاسفار يناس قد نجرأ من جديد من جراء هذا الا نسحا بالمفاجىء 
الذى رأى فيه علامة إنبيار قوة روما وجر حاراهانتس إلى هذا الاعتقاد 
فضمن مساعدتبم بالرغم هن أنها ربما لا تكون على القدر الذى كان يبتغيه » 
إذ أنهم كانوا لا يزالون واقعين نحت تأثير الهزيعة أمام كير بنيوس فكانوا 
حذرين وغير راغبين فى أن يورطوا أقسبم كثيراً » ويروى تاسينوس أن 
تاسفاريناس أشرك معه هلك جاراهانتس فى غارانه » ولكن ليس بصفة 
منتظمة بل با مدادات من فرق خفيفة . وبينا كان دولابلا لا يزال ممع 
تاسفار يناس فى حقل المعركة دون أن يكون معهما فرق يممكن الاستغناء 
عنيا للحملة التأديسسة أتى تبعت تدخل الجاراها ننس فى ظروف أخرى فكان 
لا بد لما أن يتركا شعوب الصحراء الوحشيين يذهبون دون أن يتزلاهم عقايا 
وعندها قتل تاسفاريناس فى المعركة وحررت فرق الروهان أخذت جيوش 
حاراها تنس حذرها وفكرت أن تقابل الكرة الى خافوا أن تنتظرهم ٠‏ ففى 





 _ كام‎ 


نباية المعركة أَخْذد دولابلا معه ‏ كا بذ كر لنا تاسيتس ‏ رسلا هن 
الجاراها تنس ليكونوا مشهدآ نادراً فى روما فأرسلت الأمة ‏ وهى فى رهبة 
حزنها على نحطم تاسفارتياس -- ليسألوا العفو من الشعب الرومانى . 


وربما رحب بالرسل فى روها لأن الرومانيين قد أيقنوا أنه لم يعد هناك 
مأ محاقو به من الجاراما ندس وامخذت منهم عذراً لحا فى أن تجبز حملة جدددة 
| لغه التكا ليف تسيرها إلىفزان وقل بجح با لبو س 3 عر فوأ للا سدب 
سوى أنه أخذ الجارامانتس على غرة . أما الأخيرون فقد أصبحوا جد 
حذرين من يعود ذلك فلجاوا - كاجراء دفاعى ‏ إلى الوسيلة الدذاعية 
المعتادة والا كير تأثيراً ضد غزو الصحراء , إذ كأن مستحيلا - ؟ يذ كر 
بلينى ‏ أن يفتحوا الطريق إلى إقليم جاراها ننس لأن فرقاً منبم ملا'ت 
الأار «الرمال . 


وم يكن الجارامانتس بطيثين ليتبينوا أنهم مدينين فى هر.هم من العقاب 

من أجل المساعدة الى يزلوها إلى تأسقار يناس للمناص الكيرة ل محتليا 
مبعونوم أقل مما هم هدينين للاجراءات الدقاعية الى دذلوها ٠‏ وهده الثقّه التى 
حصاوا علييا قواها انسحاب قية حيوش الرومان من طرابلس الذى أسى. 
الوضع به لأن السلام قد بدا لهم مو كداً وأخيراً كان الاضطر اب الذى تبع 
ذلك عختلفاً عما انتظروه ٠‏ ف سنه 9 بعد المملاد نه لسالفت نشبت الخرب دين المدن 
الجاورة وى أويا ( طرابلس ) الحالية ولبسيس . وم تكن بذات أهمية إذا 
كانت قد جذ بت الجاراما نتس إلى الحقل هرة أخرى . وخوفا من أن تسوء 
المعر كه كان لحم أن بعودوأ إلى الصحراء وعلااوا الآبار التى خلمهم ى 
يتجنبوا أن ؛طاردهم أحد . وا اطمأ نوا إلى ظبرهم فى فزان استجابوا لدعوة 
المساعدة التى أت من أويا وحاصروا! لبسيس مع حلفائهم الجدد . فكان هذا 
داعيا لان حر 0 الع يوس ستو س ع" قتارع 1و /ا حا م توميديا » على 
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بام ا 


طول الساحل ليعيد النظام . وجح فى دست /! 00 
تتحد لسيس ومبزم الجاراماتتس وتستفيق ق هن كيتيا وتطاردهم إلى 
الصحراء و بعمله هدا حقق شيئا جدير| ١‏ بالذ كر ووجد ‏ »م محبرنا و 
طريقا جديداً قصيراً يعبر الصحراء وهو المعروف بأسم تعدة5 انامح ماع قوط 
وهو لا مختلف عن اسعه الحالى باب رأس المادة ورا كان هو الطريق الذى 
سير حو الجنوب هن أويا ماراً نجاريان وفروا تحوالمسالك الغربية وهو الطريق 
التى وضعت له علامات أيام حكم كراكلا. والنتيجة أن فاليريوس فستوس 
كشف طريقا كان محبولا لجاراماتتس . وهذا ثىء لا يصدق لأنه كان 
يعمل فى داخل دوة حاراما ننس تفسيا ولا بد أنهم عرقوه أفضل 0 
عر فه الرومان أو على الأقل كأى قبيلة أخرى ومنه حصل الأخيرون 
على الادلاء . 


ولكن السر الذى حيط بكشف الطريق ينبسط على حقل أوسع كثيراً 
لأنه بنهاية القرن حدنت أشياء غريبة أخرى ل تشرح قبل ذلك قط . 


وأوها تقاربغريبمنالروهانيين و أهل جاراها نت أدى إلى خرو ج+لتين 
روها نبتين شهبيرتين سارتا عبر فزان إلىمقصد بعيد إلى الدااخل . وحدث ذلك 
أيام تراحان حو الى سنه ٠٠1م.‏ وقاد أو لاه سلكيموس_ فلا كوس 368 
ونه ولط حا نوميديا الذى سار تمو الجنوب ثلانة أشهر من فزان ولابد 
أن هذا الطريق قاده إلى السودان . ورعا تعطينا هذه البلاد يوما من الأيام 
دليلا على أنه فعل ذلك» وقد ظن بطليموس أن هذه القصة التى حصل عليها من 
مارينوس وبرمةءة81 الصورى هبالغغة وقاد الثانية جو ليوس هاتربوس 
0اصمء1132 وتات[ن[ وقد سجليا بليبى أيضًا وككأن قد استقاها *ر. 
نفس المصدر . 


بد بوليوس ماءر نوس حملته من لبسيس الكبرى وانجه من جرما فى هبه 


مكتية الممتدين الإملافية 


لد هوم | 


ملك حاراها نتس محو الانيو ببين "١‏ متجها نحو الجنوب وبعد أر بعة أشهر 
وصل إلى اجيسمبا و0م:وزعم وص منطقة خاصة بالاتدو بين حيث تكثر 


أفراس النهر . 


وتردد بطليموس فى تصديق هذه القصة أيضا . ولكنها محتملة أ كثر من 
الأولى . وتددو حقيقة إلى حد أن بذأت محاولات للتحةق من اجسميا حتى 
قيل أنها تستى . وظنها عضهم أيرى ولكن رود ( اللورد رئل فيا بعد ) أشار 
إلى أن منطقة ايرى بست سهلة الوصول إليبا من فزان ولذا لم يكن الرومان 
بزوروها إلا 1ااحجة ملحة وليس لدينا دليل على وجود هذه الحاجة . هذا 
إلى أن تبسق تقع قريبة جد إلى الطريق ااطبيعى الذى يقود إلى الجنوب هن 
فزان الى لاد السود وهو الطريق الذى نعتةد أنه كان ستعمل كطريق 
محارى » دإن كان نادراً لأنه م يكن مجبولا من الرومان . وعندما وحد 
العرب أتفسهم 5 الأتراله » كالرومان عتلكون فزان رغبوا فى مد سلطتهم 
جنوبا وأوغل الاثنان إلى تبستى ولكنهما م يصلا ايرى . وقد أشار نفس 
الكاتب إلى أنه لجا بوجد فى ارى أى أسعاء شبيية شار د يتو س نت فاددة| 
وميشى ول 315 اللذين ذ كرها بلينى كاتعى جيلن فى اجيسم.ا ولكن يوجد 
قَْ دنسى ما بأردى ومساق 1عا 1115 ,85201 , 


واتفاق أهل حاراما ننس والرومان بترك مكانا صغيراً للشك حول الحهدف 
من هذا الإتفاق . ور عاآراة الاومان تقوانه_الصننااقه ١‏ جد بدة با لا فاق على 
المساعدة فى مجمة على عد و عنيد » و ليس (هناك هن د ليل من أن أهل جاراما تنس 
كان م أعداء فى اتبنوب غير صاجزين على إخضاعهم قبل جىء الروهان» ومن 
المستبعد أيضاً أن تكو وا فد طلبوا من الرومان أن يصتحبوهم فى غارة لصيد 





)010( أطلق الملينيونا كناش اللاجاف الت اتنا دا تلى لآل بلآد تسكلها أحناس ملونة 
ولدا مل االونون أسم [ثيوبيين . 
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سبد 6 هم مس 


الرقيق و أن «وليوس مارتيوس قد انتبز هذه الفرصة ليرى أرضا جد يدة ' 
وم يكن محتملا أيضا أن يكون هو ننفسه مهيا بصيد الرقيق لأن الرومان م 
يظهروا اهماما تعجارة الرقيق هن أواسط إفريقيا وإذا كان صيد الرقيق هو 
الحدف من . هذه العملية المشتركة فلا شك إذن فى أن اجسمبا هى تبس . الى 
ى مقبولة كوطن لاتيويهىتروجلوديتوم الذين أخبرنا هيرودوت أن أهل 
حار اها تتس اعتادوا الإغارة عليبا . وفى حالة عدم وجود أى دليل عن همدى 
سير سبتيموس فلا كوس جنويا فتبستى قد تعتير كأ بعد نقطة فى داخل | فريقيا 
غرب وادى النيل وصل إليها الرومان”"'' . 


وأكثر أهمية من هذه التكبنات هو أن نبحث أى الظروف أدت إلى 
هذا التقارب المدهش وجعلت من الممكن قيام حملتين حر بيتين فى تعاقب سريمع 
إلىوأرض بعيدة . يبدو أن الرومان لم يكونوا يعرفون أنالوصول إليه سبل» 
وال كتشاف القريب للطريق محتمل أن يكون جزءاً من نفس المشكلة الى 
كانت من اهتام الدارسين الذين درسوا بدقة تاريخ الاحتلال الرومانى ولكن 
رغم اضطراءها فا نه تغيير سيط رغم أنه لا حتاج إلى شمرح عاجل . 


فنى تعال | فر يقيا أصابت الثورة فن الحرب ‏ كغيره من الفنون - 
حول هذا الوقت ففعل امل » ف تاريخ النصف الثمالى من القارة ليست هناك 
من حادثة أكير أثراً من إدخال هذا الحيوان الذى لا يمكن استبداله . و 
حدث هذا وفى أى الظروف. ثشىء لا يزال موضع شك كبير » فبقايا اجمل 
الرباعىالتى : تقش على مساحة كبيرة تبينبوضوح أنه كانهو جود منذ ماقبل خر 
التار يح وهن المعروف الان أن هدا اخمل ( الرباعى ) مم عمتد وجوده حى 
العصور التار مخية والجل الأخير كا هو المعتقد أدخله إلى مصر الفارسيون ى 


عبد قسطئطين فى يوا ه86 فى الكرون البريطانية ( خطاب من أرست إلى المؤاف ) 


مشتبة المستدين الإملامية 


لدااء " سم 


القرن ااسادس قبل المبلاد واستعمله الاسكندر الأكير فى نقل أفراد حملته 
إلى معبد جو بتراهمرن»و لكن يبدو أن سيوه كانت أبعد بقطة فىالغرب وصاوا 
إلييا بالخمل فى هذا العصرء وإذا أخذنا فى اعتبارنا الحاجة الشديدة | ليه ق 
سيرا نيكا وطر ابلس - ولندع الصحراء بعيد ا فان ذلك يكون مدهشا . 
فربما كان من بين الأسباب فشل ت“ربية هذا الحيوان فى هصر السفبى » فبدلا 
من أن تكون ‏ كم هو المتوقع ‏ إحدى مناطق تربية هذا الحموان وهوردته 
كانت مستوردة له . 


ومازال حى الآن محصل على ما يطلب منه بالشراء هن الوجه القبلى 
وفلسطين . وقد دخل امل إلى جمبورية السودان الهاليه قبل العصر المسيتحى 
بقليلو لكن فشل! نتشاره غر بامنهناكحيث يبدو شيئاغير ذى بال» فعدم وجو ده 
ضمن رسوم الصذر المبكرة التى سجلت -- كارأينا ‏ كثيراً من حيوانات 
الصحراء المستأ نسة والوحشية يظبر بوضوح إنه لم يكن موجوداً . 


وكان أول تسجيله غرب سيوه حين قبض قيصر علىاننى وعشرين جملا 
فى تاسوس هدوموط1 فى سنة هه ق.م. ورغم أن الرومان عرفوا 
استعمال امل فى آسيا ونبينوا 5 هو مين لو استعملوه فى إفريقيا » ولكنهم 
أبطأوا أخذه واستعماله هناك 6 الى هأ بعد تاسوس يزهمن طويل 
كانوا يستعملون الحصان فى عملياتهم الحربية التى كان يمكن أن يكون امل 
أكثر ذائدة لهم . وأكثر من ذلك ففى تاريخ الاحتلال الرومانى لم يرد ذ كر 
الجل لأرمعائة سنة أخرى . 

ففى سنة عم م حين استنجد أهل لبسيس بحام إفريقيا ضد الاوستريانى 
الذين كانوا يتهبون بلادهم. فأحامهم أنه لا يستطيع القدوم إلييم حتى يرسلوا 
إليه أربعة آلاف منه لنقل فرقه . 


ريما كان الرومان انفسهم مسئولين عن إدخال امل ولكن من الواضح 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]جا 


أننا مععنا عن إستعاله فى ثعال إفريقيا » لا بواسطة الروهان » بل نواسطة 
هؤلاء الذين ثاروا عليهم . وأكثر هن ذلك لما كانت عملياتهم الحربية م 
تقد هم عادة إلى أبعد من حافة الصحراء » ٠‏ أنهم لم محاولوا اختراق المنطقة 
الصحراويه غرب طرابلس فان حاجتهم إليه لم تكن ملحة . 


كا كان إدخال الحيوانات الأليفة غالبا ما يكونقرين هجرة الناس» فن 
امحتمل جدا أن أو لظبور املف إفريقيا الرومانية كان قرين وصول زناته 
الأول إلى نفس المنطقة . فان هؤلاء البربر البدو الذين قدر لحم بعد عدة 
قرون أن يعطوا المغرب لأسرات بنى هرين فى داس وعبد الوددد قى تامسان 
فدنوا هن الشرق عن طريق سيرين 09556 وههما كانت دوافم هذه 
المجرة أو أمبم كاءوا مدفوعين بواسطة الرومان » فنحن عاجزون عن أن 
نقول شيئا فى هذا الشأن ولكن يبدو أنه من المحتمل أن زناته كأنت مسكونة 
عن الاستعال العام للجمل فى هنطقه حايتوليا .6«118:) ومنطقة الاستبس 
فى الحضبة المالية . 


وفى مكان ها بين سنقق 65 ق . م. و سوم م . بدأ الجيش الروماى فى 
استعمال المل فكانت فترة طويلة من الزمن دون دليل نعمل على ضوئه . 
وبالرغم من ذلك قرنه من امحتمل أن تكون الفرقة التالية ‏ قد استعماته 
للنقل خلال القرن الاول الميلادى . فا ن هذالا يقلل مطلقا من غموض 
الفترة . ومن الواضح أنه بعد قرن بدأت العائيل تظهر لنا أن امل أصبح 
شاع الاستعال فى طراباس وإن كان قام را على نجهيز الارض »© و حينئد 
يصبح قصة | كتشاف فالير يوس فستوس لطريق برايتر كانوت سا كس غير 
إلا الحصان لعدم وجود الماء به» ولكن استعال امل هو الذى جعله معر وا 
وقد صرح الكابتن ليون وهو أحد م كش الصحراء فى القر نالتاسع عثمر أن 


مكببة الففتد ين الأملافية 


الا سس 


الحصان سبب كثيراً من الاضطراب للقافلة أكثر من أى حيوان آخرء 
فا ن كية الماء الهاملة التى يجب أن حمل من أجله » تقاس داما محمولة جمل 
لحصان واحد ء لا بدخل فيها الأحال الأخرى من القمح والبلح لطعاههم . 
فاستعال امل لم بجعل هذا الطريق مطروقا سب بل جعل السفر فى الصحراء 
أسرع » والتقارب الذى حدث بين الروهان وأهل حارامانتتس يمك نأن يفسر 
تفسيراً جديداً . فان مطاردة الأخيرين بواسطة فاليريوس فستوس وجااته 
بعد هز يمتهم أهاههم ليسوس أظهرت لأهل جاراما نتس ان الروهانيستطيعون 
الذهاب حيثلا ستطيعون م وأنهم و أسرع متهم كثيرا. فان الدهاب كان 
هد فهم هن المطاردة فالصحراء لم تعد ملجثا أهينا 07 تعد فزان أمنة من 
الغزو ء فالظبور الفجائق هذا الجيش الروماتى كان له نفس الأتر على أهل 
حاراها ننس ها كان للقتبلة الذريه على اليا با نيين فى سنه ١846‏ » و بنفس النتيحه 
اموا للوقت وتركوا بلادهم مفتوحة لغزاتهم الأجانب . 


وأخيراً نستطيع الان أن بين بوضوح كيف أن حملق سبتيموس 
فالكوس الكبيرة ويوليوس ماترتوس إلى الداخل أصيحتا ممكتتين . 
إذا لم يفقد أهل جاراماتتس الرغبة فى المقاومة فقط بل اعترفوا بفضل 
الروهان ورضوا بهم. ا أن الجمل جعل اجتياز الصحراء أسبل مما كان 
قبلا يا سنرى » بالرغم هن أن الرومان استفادوا كثيراً من الانتصار الكبير 
الذى حازوه فى فزان ء فالقرن الدى تلا حملتيهم إلى الداخل السحيق » كان 
مليئا با لحوادت لطرابلس . وبارتقاء ستتمموس سفيروس 1101015]م56 
289 العرس ق سنه مه ١‏ تغير الموقف » إذ ارتقت لبسيس من التبعية إلى 
العظمة القى كشفت عنيا الحفاءر الدينية» وليس هناك من نقطة أكثر 
روما نتيكية على طول الأنى ميل التى تمتد على الساحل الممتد من المذيج حتى 
البوغاز على الاطلنطى هن الميناء الصغير لبسيس الكبرى الى تقع عند معيب 
وادى لبدة . فبى نوابه الصحراء والنهاءه الثمالية لطريق حاراهانتس الدى 
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ل لعدة قرون أحد طرق القوادل الصحراوية» فاذا وقفت على رصيف 
المبتاء الدى تقف عنده السفن الصسغيرة وتطلعت نحو الجنوب على هده الحرائب 
المنتشرة فلاشك انك تشعر با لنشوة حين تسترجع فى مخيلتك هدا الإمبراطور 
العظم الذى مخلده فلب.يس مكان ولادته وقد ماش وهو يتكل اللاتينية بلبجة 
بونيه ومات قى «ورك فى سته ١1؟‏ . 





ولم ينصب اهام سند وس بالأرض الى بدت هولده وهى مدينة 
لسيس -حُسب 4 9 بكل المنطقة الدفاعبة المسأة بطرابلس الجير به » فقد 
نظمت وامتدت وقويت لا لأنه كانت هناك حاجة إلى مزيد من الدفاع عنبا » 
بل أراد الامبراطور أن يرفع هن قيمه موطنه . وإلى الحار ج من الصحراء 
خلف الصخور الجيرية أتامت فرقتان من الطاهور الثالك واحدة عند بونجم 
والأخرى غرب سيد أمو اس 570125 ر) زتى, وأآحه اشتيرت قَْ عصور 
ما خرة مما مر كز للقوافل وأسمما الحالى غد أمس ٠‏ ومن ا عمل 0 
تكون حامية أخرى قد أقامت فى جارما ماصمة جاراما نتس فى ذلك الوقت ء» 
وهدأ العصر هوأ حد العمور الى رركت ورأءها وثائق مكتو بة ولكن امحاث 
الأئريين قد ألقت فى الوقت الحاضر ضوء أعلى ما كان يعتر-ها من ظلام . 


وفى أوائل القرن التاسع عشر أبلغ أودنى المستكشف أنه عثر على مقبرة 
رومانية فى جرما وقد زارها بعد ذلك جيل هنرى بارت ووصنبها بدقه 
كبيرة١١!‏ فتمتعت ا تستحقه من الشهرة ع وفى سنة ومة١‏ حملت بعثة أثرية 
إيطالية من جرما ال#موعة الفينة المختلفة من الأشياء الرومهانية وهى الان فى 
متتحف المستعمرات فى روما وقد عثر على بعضبا ىق الملقيرة نفسما ٠‏ ومعظم 


)١(‏ والقارنة بين الصور الموية للمقبرة برسوم بارت ليست إلاواحدة من الأمثلة العديدة 
على الدقة الى حافظ عليها هذا الرحالة خلال غخسة جلدات ضحخءة سحل رحلاته في داخل إفريقياء 


مشتبة المستدين الإملامية 


هذه الأشياء من الفيخار والزجاج والمسارج ٠‏ ولكنيا نحوى بقايا أتمشة صو فية 
ذات ألوان عديدة » ولكن ممالا بدعو إلى الدهشة أن ألوانها ليست قرمزية . 
وتظبر هذه المجموءة أن البضائع ذات الأصل الذى ينتمى إلى البحر المتوسط 

و كثيراً من الرومانية كانت نصل إلى فزان بكثرة منذ نهاية القرنالأولحتى 
القرن الرابع أو بعد ذلك . ويبدو أن المقبرة نفسها تعود إلى القرن الثاتى 
وفرص التجارة الى فتحت عن طريق حملات سبتميوس قلا كوس و وليوس 
هتريتوس لم نهمل » وقد ١‏ كتشف الأرهون ها قادنا إلى ها كتا نتو قعه . 
فأوانى حفظ الماء وى من طراز يذ كرنا بشبيباتها فى طرابلس تظهر أن 
اههام الرومان بفزان صم الرغبة فى التقدم إلى حانب التجارة » ولكن كان 
للتجارة السيادة» و تقد_التجارة الروها نية حقلا واسعاً للا حاث » ذاهام كثير بن 
من المؤر خين اليارز ين الدبن جعاوا منبا هادة مهلم تمتد جديا إلى الصحراء 
التى كانت ذات أهمية نجارية صغيرة . إذ كانوا مجمعين على الظن .أن المواد 
التى تاجر فيها الرومان مع فزان كانت تلك التى انصيت نحو الثمال عن 
طريق جاراها ننس وخاصة الذهب والرقيق والعاج وريش النعام . وليس 
هناك من أساس تار حى مثل هذا الظن . وفى الحقيقة ليست هناك سجلات 
على أن الرومان ١‏ ستوردوا هن فزأن هذه المواد . 


وي كد بلينى حين يقول ( كان اهتامنا الوحيد هو التجارة قى الأحجار 
اللمينة المستوردة هن إئيوبيا وهى هانسميها بالياقوت ) . وشبيه بذلك قبل ذلك 
هرن ء حين أشار سترابو إلى فزان كمعمدر للياقوت » و لكل من الكاتبين 
كان طريق جاراما ننس هو طريق نجارة الياقوت . ومع هاتين العبارتين 
الواصحدن من الصعب أن نقاوم النتيجه الى تقول أن الماقوت كان أهم 
للواد فى نجارة الرومان مع فزان وليس هناك من آراء فى الوتائق المتأخرة 
أنه لم يكن كذلك . 
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سلسم ف |" سم 


وكأن الدهب ققى بعض الأوقات يستخر ج من فزآن» ولكن من المحتمل أن 
لايكون قدي قدم الاحتلالالرومانى» فن الحتمل أنيكون الرومان حصاوا 
على بعض الذهب من هناكو لكنهم كانو! حصلوزعلى كميات أ كير من مصادر 
أخرى امتدت هن أسيانيا إلى أورال ٠.‏ وهن البحر المتوسط حى الملطيق 
وليس من امحتمل أن الذهب كان مادة تجارتهم الصحراوية وتمكنا أن تمك 
على أن ريش النعام كانمادة نجاريةهاهةلأنه كان متوفراً فىالشمال و كذلك 
الحيوانات الوحشية من أجل الحلبة أو من أجل جلودها . وأكثر من ذلك 
قار: ككثرة تكاليف نقل الحيوانات الحية أو الجلود عير الصحراء كانت 


أها العاج فحتمل » فالأفيال كانت متوفرة تى ثعال إفريقيا قى بداءة 
العصر المسيحى » و لكن انعدم وجودها قى القرن الرابع » ومن ناحية أخرى 
كانت آسيا والبحر الأحر - وه مصاد ركثيراً ما اعتمد عليبا الرومان -- 

لا تزال نمدم بالعاج على نطاق متزايد إلى حد أنه لم يعد له قيمة يزكر . 
ومن التمل أن عضا هنه كآن يألى من فزان وإذا كانت كنته هامة, فلن 
يفوت كلا من سترابو وبلينى دذحكرها . فى عبد كل من اجمهورية 
والإمبراطورنة استخدم الرومان الرقيق ولكن مصادره فى أوريا 
وأسيا كانت غير محدودة . فأسرى الحروب كانوا وحدهم مورداً لا ينضب 
فى أيام المبورية » فغزوة واحده على ابيروس ودءذم1 أتت يائة وخصسين 
ألفاً من الأسرى . وعتد سقوط قرطاجنة استرق عدد هائل من سكانها . 
ولسنين طويله و كان سيلهم هن آسيا كبيراً ومستمراً . وإلى جانب ذلك 
كانت هناك أسواق للرقيق قى البعر المتوسط وخاصة ديلوس و10٠0‏ حيث 
حبر نا سيرابو أنهم كأنوا ستطيعون نسلم عشرة ألاف من الرقبق كل نوم ء 
ولم يكن أرقاء أورءا وأسما وحدهم كثير بن ولكنبم كانوا ألبق لطالب 


رمه - لمالك الاسلامية ) 


مختية الممقدين الإملامية 


الرومان من الافريقيين لتأقامهم للجو ولكونهم أقوى بنية » ومخلاف العاثيل 
الصغيرة المصدرة للزنوج والموزابيك الذى يعود إلى القرن الأول فى بومى 
مصورة لأرفيق لز بهى فى صقص »© فبناك دليل صعير لأرتاء من الزنوج 
فى عبد الاهيراطوريه . 


من الصعب إذن أن نعتقد أن كانت لروما رغبة فى أن تتجه إلى 
إفريقيا من أجل عمل الرقيق » فاحتياحاتهم إليه على نطاق هام كان أقل 
من احتياجاتهم الأخرى ونحن نسمع أن أهل نوميديا وجاءتولى كانوا 
ستعدد مون كجحا ملين لالش أو للحيوانات الصغيرة: فل اكتب سيتمكاأ ون 06 1ه 
أنه يجب أن رى كانوليرى أحد امنأ نقين ومغه تأبعه هن التوهيديين . 
ولكن هؤلاء قدهوا هن الشاطىء الافريق الذى كانت له أسواقه الخاصة 
الرقيق واستعما لهم يكن يتعدى أن .يكون مودة عابرة قبل إستعمال الرنوج 
طريق جاراماتنس م يكن له مكان فى الاقتصاد الرومانى . والقلة منبي الدين 
كأنوا يستخدهونبم فى الحدمة الأزلية كان يممكن الحصول عليبا سهولة من 
3 - بلاشك - كا فى العصور المت خرة ‏ تزرع واسطه رقيق السو دان 
ولذا نستطيع أن نستبعد إمكانية أن يلعب الرقيق أكثر هن دور 
فى التجارة الرومانية مع فزان . 





وليس هناك من سبب بجعلنا نشك فها كتبه ستراءدو ويلينى عن تجارة 
الياقوت فلابد أنه كان مادة تألى ما قوافل الشمال » ومن المحتمل أن تكون 
هناك تجارة عأمهر ما لعب فيها العا ج دوراً 2 ؟! أنباقد تضمتتمنوقتّلااخر 
بءض الرقيق و كذلك قليلا من الذهب ول يذكر أحد مادة الزيد (المسك ) 
( بفتح الزاى والباء ) كمادة من المواد التى جلبها الرومان هن فزان خلال 
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سس با سه 


التاريخ المدون كان الزيد مستعملا فى السودان والصحراء . وى خلال 
العصور الوسطى اشتد فى طلبه تجار اارواتح العطرية فى أوريا كما هو الخال 
اليوم . ولابد أن الرومان عرفوه عن طريق اتصالهم بتجار البحر الأحمر 
ولايد أنه كون جزاء 1 من التجارة القادمة هن فزان . وبالرغم 2 أ ننا 
لا تملك أخباراً وثيقة عن تجارة جاراما تنس فن الواضح أنما لم تكن كبيرة 
الحجم وتفوقها تجارة روما البحرية وبالرغم من ذلك فا.نها كانت ماملا هاما 
فى تاريخ الاحتلال الرومانى لشمال ! فريقيا . 


وفى العصر الماضى رأينا أن تجارة حاراها نتس أيام القرطاجنيين كانت 
على قدر من الأهمية كاف لأن تجوب بنشبة ها مواطن قريبة على شاطىء 
سرتيس» وأنها كانت فى الأصل ف لبسدس وأويا وسيرتا . وق أيام الرومان 
بجحت هذه المرا كز الصغيرة <تى أصبحت مدنا كبيرة إلى أن أعطت فكرةأن 
التجارة هى التى كانت سبباً فى نشأمها » وسببت أيضاً عظمة شأنها ولم يكن 
الأ كذلك بل يبدو أنهم هدينون بثروتهم نحت حكم الأباطرة إلى الزراعة 
التى بذلوا جهودهم فى محسينها وإلى المصايد و إلى تجارة الأصباغ القرهزية » 
وقد شجع التقدم الزراعى لأسباب سياسية أكثر هنها إقتصادية بغرض ربط 
القبائل نصف البدوبة بالأرض والعمل على حل المثما كل الادارية المستعصية » 
ولكنها كا نتموجهة أيضاً لسد مطالب روما نفسها ومن بيتها زيت الزيتونء 
وبذا أصبحت طرابلس أحد مراكز الانتاج الحامة فى الإمبراطورية ازيت 
الزيتونء وما زالت بقايا معاصر ألزيت المنتشرة هنا وهناك حمل الدليل على 
ذلك : وقد زرعت الحبوب والمحصولات الأخرى فى ظل نظام دقيق للرى 
أشير إليه أكثر من مرة كا كانت هناك مزارع الكروم ولكنها كانت لسد 
المطالب الاقليمية فقطء فمنذ أيام قرطاجنة أعيد تنظم الريف وأعيد 


مكببة الففتد ين الإملاحفية 


تنظم اقتصاد أهبوريا معه و كثرت السفن الت تسير من لبيسيس وأ وستيا 0112 
تحمل زيت الزيتون أكتر ما تحمل من منتجات فزان والسودان . 


وندوحد قق جبال أحجار فى قلب السودان الأوسط خرائب تعود إلى 
العصر الروهانى ونرتبط بالبحر المتوسط رغم أنها تبدو غيررومانية» فبالقرب 
ومن واحة أ با ليسا 8 تقع خرائب أ دنية الست بطر بقه غر 
معروفة للطوارق الحديثين . ولكن ها زال يزاوها تسوتستى . ووققا 
للا قاصيص 10-03 موطن امرأة تسمى بن حنان دودذة] د81 الى اعتلت 
جملا نفمأ أبيض اللون ووصلت بطريقة غامضة إلى أحجار من واحة بعيدة 
هى تأ فيلات 18111166 فى جنوب هرا كش »ع وهى التى للعى الانتساب إلميا 
أرستقراطية الطوارق المحليون . وقد كشفت الحفار عن مقيرة وجدت بها 
عظام سيدة غير هس كشية بل مصرية الظراز» تذكرنا بشدة بالطبقة الحا كمة 
المصورة على العاثيل الفرعو نية وعلى ذراع الحيكل العظمى وجدت أساور من 
الفضه والذهب وعلى صدرها ذهب وخرزشتلف بعضبا مناالحجر الحلقدوى» 
وف المقبرة كميات من خرز آخر كثيرمتهامن خرز أجرى المشبور وحجاب 
للخصوبة وسلة للبلح والحبوب وأوان للين وعملة من عملات قسطنطين 
وأشياء أخرى كثيرة تعرض حالياً فى متحف باردو قى الجزائر . وإلى 
جانب العملة فالزجاج رومانى وها مما يشيران إلى تجارة القرن الرابع 
وقصه بن حنان من أن قدمت ولماذااختارت »و كيف وصلت ا 
المكان البعيد لتسكنه » تقدم لنا إحدى مشا كل الصحراء المستعصية . قد 
عملت إغراء مضاعنا لأن الحفائر كدت القصة . 


وأدا رجهنا خلال القرون إلى العصر الرومانى تظبر لنا حادثة 


فاقت هن كل ٠١‏ عداها فى الأهمية وكانت إحدى الحوادث الى لم يلعمب 
فيبا الرومان دوراً ما . ى حادثهة دخول الجمل وهى حادثة لها مثل هذه 
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بسن #اكااسب 


التتا عم البعيدة المدى حتى لقد صارت خراً لعبد جديد فى النميف الشمالى هن 
القارة فا نبا وسعت حقل النشاط البشرى وآئرت فى الحياة الاقتصادية لكل 
الجاعة . فقد أعطى امل للانسان حربة الحركة التى لم يعرفبا من قبل 
ووضعت فى متناول دده أقصى المراعى . وفقدت طرق القوافل نصف 
خاو فبا وفتتحت طرقا جدددة لسير التجارة والثقا فه . 


وبكل هذه التغييرات جاء رجل جددد إلى إفريقيا وهو البدوى مالكاجمل 
سايقا في تار نحه . منسا.حا لا مكن هباجمته و بدلك واجبت المدينة خطراً له 
م يتحرر منه مطلقاً كالم تعر فه الفرق الرومانية قط . 


مكتبة المهتدين الإملافية 
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05 
الضوارق 


قبل الغزوات العر بية فى القرن السابع والقرن الحادى عشر سكن تمعال 
إفريقيا عنصرآن متميزان ها الزدوج وغير الزنوج وكان الأولون من العنصر 
الحا م الشمالى . وحملوا ١‏ سم الليبيين و أطلق الرومان عليهم هذا الاسم حم جاء 
العرب فأطلقوا عليه | سم البربر واشتقت هده الكامة من لفظ بريرى اللاتينية . 
أما الزنوج وفيهم درجات متقاوته من الدء الحاى ٠‏ فسكنوا أيضا الصتحراء 
وازدادت نسيه الدم الزيجى كما تقدمنا جتو دآ حى أصبحوا زلوينا لخلا 
عند غابات المتاطق الاستواية 0 غانه ء وقد أطلق العرب على هذه 
الأجزاء الجنوبية خلف الصحراء ١‏ سم لاد السودانت() ودلك أطلق اسم 
السودان أصلا على كل البلاد جنونى الصحراء و لكنها تطلق فقط على حزا 
السفانا. ومنطقة أشجار الإباء الي س نفصل الصحراء عن منطقة الغابات الكثيفة 
الى ممتد من النيل حنى الأطلنطى ٠‏ وى الصفحات التالية سينصب اهّامنا على 
السودان الغرنى . وهى كل أجزاء ٠‏ الحزام الذى يع عرب نحيرة :شاد وه 
موطن الز نو جالخلنى من الرعاة والزراع المستقرين الذين أتاموا دولات و ند 

تغلبتعليها عناصر الشاطىء الثمالىالافريق . إذ لم يكنهذا طريق مواصلاتهم 
طوال العصور التار جيه ٠‏ سنا لم تكن طرق الصحراء لتنتظر مجى. امل . 
فبدا يوان هو الذى هبد الطريق أمام القوافل وجعلبا مسالك مطروقة 
للتجارة و الثقافة فة لتؤثر تأثميراً عميقاً فى مجرى التاريخ على حاف الصسحراء ! 


9 
وقد لعبت شعو بالصحراء دوراً هاما فىتقدم الحركة وكاناستمرارها 
دابما نحت رحمتهم . وكان أهم هده القبائل الصبحراوية الليبيون البدو 


. يكاد اسم السودان العربى يعادل إتيوبيا فى نظر اليونان والرومان‎ )١( 





مشتبة الممتدين الإملامية 


الذءن نعرفهم الآن سم الطوارق . ( ومفرده طارقق ) وأطلق عليهم العرب 
اسم اللثمين وه طوال القامة رشيقون ذوو وجوه طويلة #هراء ولآولادهم 
فى العادة شعور مموجة فانحة اللون سرعان ما تصيح سوداء . وه ما عيزه ء 
عادة الرحال الغريبة فى تغطية وجوههم بلثام أو حجاب . لا يترك منه شيئا م 
ظاهر ا سوى العبنين . وهن هذا أعطاعم العرب اسم الملثمين ومعتاها المحج.ين 
ويرجع تاريخ هؤلاء الطوارق إلى أيام الغزو العرنى حين احتلوا كل 
الصحراء الغربية والوسطى. ولكننا تتبينهبع فى حكتابات كوريبوس 
ودوم::ه0) وبطليموس وغيرهم هن الكتاب المبكرين » ويبدو أن شعوب 
أو ستر بأنى 821 و ماز بك ومن 21د 14 و أيفو رأسس 59 1 111 التي قطنت 
ملكت جار امانتس . كانت كلها من الطوارق» فالاوسترياتى الذي كتب عنبه 
سمتسسيو ل) 51711651115 والأرزوجس 8 الذن كت بعنهم أوروسبوس 
ودذوه:0ى الاستا كورس ومءدهه]88 الذ سس كتب عنهم بطليموس برم 2:51 
كانوا جيعا من الأزجر م8 الاين الذين احتلوا قرابة أربعة عشر قرن 
فس المنطقة التى محتاوتها الآن ومثل الايفوراسس الذءن كتب عنهم كوريبوس 
اليوم شعوب الايفوحاس ودطوه؛1 وعى قبيلة هن الأزجر يسكئون منطقة 





وببدو أن الطوارق لم يكوا محجبينق أيام الرومان والبيزنطيين لأنه 
لا ذكر لهذه الحصلة المميزة في كتايات الكتاب المعاصر بن وريما يكو نون قد 
استعماوا الحجاب بين سنق ...و اا وهم منقسمون إلى عدة 
جماعات وقبائل و أهمبا تار ميا جماعة صبنباجة التى رأست نوما ما اتحاداً هنكل 


. لا يعرف مت استهءل العلوارق المجاب وريعا يكون سيب ذلك بعص الطقوس‎ )١( 
وف رأى السير ريتشمودد بامر أنها ررعا كون بقايا عبارة ميتراس الى لها بعض من يعتنقو نها‎ 
فى الصحراء.‎ 
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الطوارق» و كل قسلة تنقسم إلى طبقتينالسادة المسمون اعاجيبان صوطىء زهدآ 
والأحجاد لقطعدس 1 أو الرقيق . و لغتهم ههى التماجه حاعء زصصره1 وأجد بتهم 
المعر و قه بأسم تأ فينج طعوم:131:11 مشتقه من كتا به لبدية قل بمه : 


والطوارق - الذين يطلق عليهم العرب فى بعض الأحيان اسم مسيحيو 
الصحراء ‏ مسلمون . واكتبم محتفظون ببضرعه معتقدات برجع إلى ديا نتهم 
الأولى . وهتاك كثير من الآدلة الى نشير الى أنهم اعتنقوا المسحة يوماما 
فبالرغم من كونهم الان مسامين فهم لا روجو نإلا زوجة واحدة وأفضل 
ما ينون به هو الصليب ودروعبهم كثيراً ماتحمل علامة الصايب » وسيوفهم 
كذلك ذات هقايض على هيئة الصليب وسروج جمالحهم 'تتخذ أيضا شكل 
الصليب وهو تقس الشكل الذى برسعه أحواب الحرف على الجلود والمعادن . 
كا وجد فى نقوش تفناج . كا أن هناك بضع كمات فى لغه تفناج نشير إلى 
أصلها المسيحى . مثل إسعا ميسى ه816 ومعناها إله واتجيلرس ومعناها 
ملاك . وامعاء صموثيل وداود وشاو لشائعه ينهم و نادرة بن عرب إفر يقسا. 
وه دليل على أنهم فى وقت من أوقات تار حهم تأئروا على الأقل بالمسيحية . 
ولكن هناك من يظن أنم لم يكونوا نوما مسيحيين وحوليات بكلاروم 
ددددواءز8 تذكر أن أهل حاراماتتس وجيرانمهم النوبيين أهل مقرة اعتنقوا 
الممسحة فى القرن السادس حين “بشر بالإنجيل كل الأقوام غير الموْ منة القاطتة 
وراء الحدودالاميراطورية » ورا كأنالطوارق هن بين من اعتنقوها . وسواء 
كانوا مسيحين أم لاء فليس هناك مايدعو إلىالدهشة إذا وجدت آ”ارالمسيحية 
فى الصحراء فق أيام الرومان كانت الصحراء ملجا لطر بدىا لإاضطبادالديبى 
كا كان هناك هن اضطبد هنهم سياسياً . والقصص المثيرة المعروفة عن الفديس 
ربتوا ودنيممءوم وغيره من شبداء تعال إفريقيا لا تترك مجالا للشك فيا أن 





مكتية الممتدين الإملافية 


سس كي 55 


آلافاً من الرهيا الضعفاء هربوا إلى الصحراء فى الجنوب . من أجل آن 
حا فظوا على ديانتهم ويزاولوا طقوسها فى الواحات فى أمان . 


وبدخول امل أصبح الطوارق قواد قوافل الصحراء . ؟ لعبوا دوراً 
هاما فى تاريخ ثعال إفريقيا . فهناك أربعة طرق طبيعية عظيمة ربطت الثمال 
بالجنوب: الطريقالممتد منسجاماسة إلىولاتا ('2 والذى يقودإلىمواطنالدهب 
فى السنفالوالت.جر الأعلى » والطريق المتدمن غدامس إلى غات وارى وممالك 
الهوسا الغنية » ثم الطريق الممتد هن طرابلس إلى فزان و كوارعة:: دك أو 
طريق حاراماتتس إلى بورنى وحيرة تشاد » وفى أقصى الشرق الطريق الممتد 
من سير انيكا إلى الكفرة ثم إلى واداى . والطرق الثلاثة الأولى كان يتح 
فيها الطوارق فى كل أيام تارخهم الاسجل . وشارك الطوارق الطريق هن 
سجاماسة إلى ولانا مع البراييش اءذطوءه13 وهم شعب عرلى تيربر » ويحتمل 
أن يكونوا من أصل حاى . والطوارق م الدن حقروا أار الصحراء 
وحافظوا عليبا من أجل سق الرطاه ورحال القوافل امارة . وم أيضاً كانرا 
نقلة التجارة الذءن لم يستغن التجار عن خدماتهم عند النهابه الجنوبية لطريق 
التجارة للطوارق الذين لم يكونوا يوما قادرين على أن حرروا أتفسهم هاما 
من الاعتاد على الم و نةالتى تأ تيهم هن الخار ج حيث كانت المحافظة على حمل نجارة 
الصدراء ضرورة اقتصاديءة . ففرضوا المكوس والضرائب على التجار 
الأمانب الذين استعماوا الطرق الى محمك فيبا الطوارق . ولكنهم كانوا 
حريصين على أن مايفر ضونه من المكوس لا يكون أ كثر مماتحتمله التجارة » 
ورغم أن السيطرة على الآبار والمراعى كانت داتما مصدراً للتزاع بين القبائل 
فى الصحراء » فل يكن يسمح فالبا بهذه القيود لأن تتدخل ف التجارة . م 
أن العناصر الزنجية لم تنقطع يوما عن التأثر بثقافة البحر المتوسط وثروة 


. يسميها ابن بطوطة أيو الاان‎ )١( 
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سس بهللا د 


المناطق الداخلية البعيدة كانت داتما فى متتاول جماءات العالم الغربى الملأجورة . 
كانت داتما تعزى إلىالطوارق وتكون اشتراكهم الرئيسى فى تاريخ الحضارة 
ولكن بالنسبة لحم رما أثبتت الصحراء لعصور طويلة أنما كانت حاجزاً 
لا بمكن التغلب عليه للقاء الانسانى دلا من طرق التجارة والثقافه . 


والطوارق كزنانة التى يعزى إليها إدخال امل إلى الثمال الافريى - 
لابد أمبم قدموا من الشرق » من شرق البحر المتوسط أو جنوب الجزيرة 
العربية . وتجمع القبائل معقد ولا تحتاج إلى إزعاج انفسنا بذ كره هنا . 
والقبائل الو حيدة لق تعنينا هى لمعا وؤسسه.] وصنبها جه 21578 58 وجداله 
8 ( جو بدالا ( ولمتو نه مصداصصمء.] وأزجر ج826 ومهسوقه 
وكنوء 11" . 


وكانت الصحراء أيضا موطن شعب أخر من الشرق . وهم اليبود الذد.ن 
هنذ بدء العصر المسيحى ‏ كونوا عنصراً هاما من سكان الداخل . 
وه المحجرات المتجمة نحو الجنوب للقبائل العربية حدنت قى سنه 1١6‏ م. 
على أثر ثمورة اليهود ضد الحم الرومانى فى سيرانيكا . وسلك المهاجرون 
طريقن مختلفن أحدها سير جنوبا إلى ايرى عبر النيجر الأوسط ٠‏ ثم إلى 
السنغال وفوتا وهناك لحق بهم الفرع الآخر الذى كان قد سلك طريقا غر بيا 
عبر جنوب مسا كش وموريتانيا وادرار :40 و نتيجة لهذه الح ر كات أصبح 





)١(‏ وأت قائل الطوارق تاريخيا هم الزغاوة الذين سوف أشير إلييم ى فصل قادم 
وق تاريخ ربما يكون معاصراً لغزوة العرب لشمال إثريقياحيث أقاموا أنفسهم طبقة أرستقراطية 
حاكة فى السودان . وإلمهم يعزى إدخال صناعة المعادن وق الموساوما مجاورها طبقة من 
صناع المعادن وصناع الحلود يتميزون عن بقيةالسكان ورعا كانوا منالزغاوة مت هذا الم 
فقط فى محيرة تشاد وثم على ذلك خارج يثنا . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اليبود موزعين على كل أجزاء ثعال إفريقيا . وحافظت الماعات اليبودية فى 
واحات الصحراء على شخصيتها ولكن ف السودان سرمان ما اختلطوا 
باجمامات الكثيرة من السكان الوطنيين . وأثر الدم اليبودى مازال برى . 
وربما لا وجد شعوب ف السودان الفرنى لهم مثل هذا الدم اليبودى مثل 
الفولانى الرعاة الذءن كان محتلون فوتا حيث التقت الموجتان اليهوديتان . 
وحمل الامتداد الفولانى نحو الشرق الدم اليبودى إلى شواطىء محيرة تشاد . 
وربما يكونون قد وصاوا إليها قى نباءة القرن الثااث عشر . وهناك أسسوا 
عس| كزهم الفولا نية ا هالية فى دارفور وباجرىى ومندارا . 
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)5 
العرب 


منذ القرن الرابع حتى السابع اضطربت ثعال إفريقيا بالاضطباد الدينى 
والثورات والغزوات . وأحلت المكومة الفوضى - بطريقة نظامية وإن 
كانت تعسفية ‏ ومعبا إختلال الامن اللذءن أضرا بالتجارة والثقافةء 
واهتمت الخوليات المعاصرة بذاكر الإرهاب وسفك الدماء لتعطى فكرة 
عن الاضطرابات التى شاعت فى الدولة البائسة » فهى لا خيرم إلا قليلا “ا 
كأن قد حدث فى الجنوب » وظلت قبائل الصحراء تستقيل الثوار الهاربن 
واستفادت من القوضى العامة لنؤ-كد من ديد ححقوقها اأرعو التقليد به ى 
المرتفما تالساحلية » ونهبوا جيرانهم الشماليين و بذلك امتلكوا قطعا نا كثيرة من 
الممال التىأصبحت - فى نهاءة القرن- الحيوان الشائع الاستعمال لانقل قى 
الصحراء . فالعصر إذن على درجة كبيرة من الأهمية لموضوعنا لآن التغمير 
تعمل كل مظاهر الحياة الصحراوية فنصف القيود التى وضعتها الطبيعة على 
السفر واستعمال المراعى رفعت وا كسبت البدو قوة الحير والشر. قوة مل 
التجارة و نبب القوافل والجيران» وهو أ ل ب بتمتعوأ له من قبل ٠‏ و تحر يرهم 
اكتسبوا أهمية سياسية واقتصادءة ظلت معبم حتى القرن العشرين . 


وددأت المتاعب فى القرن الرابع بثورة الدوناتية”'' ضد الكنيسة وروما 
وق ورتهم صد الامبراطورتعاونو!| مع عه السر كمسليونةدو1[اءعءعسمء:0) 


وه شيعة متعصبة دأبت على سلب حواف الصحراء ولجأت إليهم الموع 


)١(‏ غر قةَ ديزة كات تنادى م«ضرورة إعادة حماد لارتد عن القارن عند عوداه إن 


حظيرة الؤمنين . 


مكببة الففتد ين الإملاحفية 


المظلومة وأوكل أهر القضاء على الفوضى وإعادة تأسيس حم الدولة إلى 
الكونت :ونيفاس 2806ث:مه1! *مدن0) أعظم قواد عصره . ودفعءتالظروف 
السيئه بونيقاس إلى إعلان الثورة على روما وطلب مساعدة الواندال وى 
سنة مبوم إندقع الواندال بقيادة جنسرك 216موم»:) من أسيانيا إلى | فريقيا 
وكانوا نمانين ألفا من الأشداء . وسرعان ما تبين وتيفاس خطورة ما فعل » 
ولكنه كان متأخرا فىذلك ورحب الناس يجنسرك كمخلص لحم ودانت لهم 
البلاد كلها . وانطلقت كل عوامل الفوضى التى كان نونيفاس بردد القضاء 
عليهاء وأخذ الدوناتيون جانبالغزاة لما كان ربطهما معاهن روابط كراهية 
الكنسة . واتيجه جنسرك شرتا واحتل قرطاجنة ليؤمن نفسه صد التدخل 
الأجنى بعقد إتفاق مع أرتلا . ومعلوماتنا عن إدارته قليلة . ولكن كان 
أده مايكو من اكه ليبقىعلى جباز المج الذى وجده » فكنه ذلاك من إمادة 
النظام والقااون . ولكن إضطبادات الكنيسة للشعب كانت دائمة وفر كثير 
من المسيحيين إلى الصحراء كا كان الخال أيام الرومان وعند موت حنسرك 
سنة بنع م إنهارت الإدارة وعمت الفوضى هرة أخرى . 


وى سنهة #ممه قاد بلزاردوس ون61و86[115 حيشا سزنطيا وازل عتد 
شاطىء سيرتس » وا حدث للوابدال هن قبليم رحب الناس بالبيز نطيين 
كخلصين لهم وهزهوا الواندال فى سبوله لأنهم كانوا داما قليلى العدد 
أفسدتهم الليونة والترف فلم يستطيعوا المقاومة . وفى خلال ثلائة أشهر 
من وصوله بمكن بلزاردوس من أن يكتب إلى جستنيان أن إفريقيا قد 
عادت رومانية . ولكنه ما أن عاد إلى بزنطة حى أخذ البرير بزاولون 
ما اعتادوه هن حب تقليدى للحربة . فأرسل امخصى سلوان ليعيد النظام ء 
وتوجد الآان عدة حصون مخربه تشهد بنشاط القائد وقونه . ولكن الروح 
اليقظة التى كانت للثوار انفجرت سريعا إلى شعلة قوبة أحرقت كل ثىء ى 
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قسوة إلى حد أن اضطر سلان إلى العودة . وتلا ذلك قرن هن اروب 
الخربة . لم يترك شىء قى نهايته لييزنطة . سوى قرطاجنة وساحل البحر الذى 
يجاورها . وهذه لم تلبث أن | كتسحتها سيول العرب التىاند فعت نحو الاقلم. 
وكانالزحفالعرى الآاول >#والغربفى سنه +4 فاند فعوا إلىالشريط الساحبى 
منالشمال الافريق الذى أطلقوا عليه اسم المغرب . وفيسنة باه هزم الحا كم 
جريجورى الذى كان قد أعلن منذ قليل استقلاله عن يزنطة فى سوفيتولا 
8 (سبتلا الحالية ) وانتبى حم ببزنطة فى إفريقيا » واختار العرب 
لقيادهم موقعا على رأس الطريق الساحبى الذى , سير إلى مصر وعلى بعد كاف 

من الشاطىء لكووا آأهمنين من غزوات الأسطول اليزنطى . وفى قلب 
المغرب بنوا هدينه القيروان 


وف خلال الثلائين سنة التالية احتلالعالم الإسلامى فرق منشعوبه خرجت 
هنبأ معظم الشيع الاسلاهيه . وق سنه رياه حدد العرب عزوهم لشمال 
افريقما وا كتسحوا البلاد طولا وعرضا يقودهم عقبه بن نافع ووصاوا 
إلى المخبط الأطلنطى حءمث | نل فع القاط ا متتصر حصا نه الى الأمواج 
ليظبر أن فتحه للبلاد كان كاملا . واحتلوا فزآان و فق الجنوب ووصاوا | ألى 

واحدة كوارة ولكنوم عادوا بعد أن كانوا على وشك أن يكتشفوا أراضى 
الحشائمش فى السودان7' . واستقر بعضهم فى واحات الصحراء ورا 
تصاهرو! أى الببيود وهن هده المصاهرة حرج عرب الكونتا )من 


الذى يسكنون جنوب غرلى الصحراء . 


وقد بدا أن اتتصار العرب كامل أظبر المغاربة حبهم للحربه وشعورهم 
القوى بالقومية وهو الذى طالما أنقذ الفانحين فى أوقات الشدة من الانهيار 





مشتبة الممتدين الإملامية 


سسند ا و#هى سدم 


فبمعو نه الاغريق الدءن بدلوها طواعمة يقودهم أحد هلو كهم هو 1 
كسيلة انقلب السكان على عقبه وجيشه بالقرب من يسكرة فى سنة #ه» 
وضربوا القيروان وساقوا أمامهم بقية العرب إلى مصر اتى أعان ماكب 
العربى ان فتح إفريقيا هستتحيل لأنه إذا فنت قبيلة بربرءة فسرطان ما تأ خذ 
مكانها أخرى 

وبعد عدد يسير من السنين خرج جيش حا مصر ليتخضع المغرب 
من جديدء فأعاد بناء القيروان وخرب . قرطاجته و ألقى ببقايا البير نطيين إلى 
اببحر » و كر البربر مرة أخَرى نحت قمادة ادة الكاهنة من زناتة وطردت العرب 
هرة أخرى وحص رهبم عند اليج ولكنبا هزهت قى سنة م.يا فبعد حمس 
سنوات عاد العرب نحت قيادة موسى بن نصير وا كنس<وا اليبلاد من -حد بد 
من الشرق إلى الغرب » ولكن يبدو أن هذا النصر لم يكفهم فنى سنة ١7١١‏ 
غزا العرب يساعدم البربر الذين اعتنقوا الإسلام أسبانيا حيث عملوا على 
تطوير حضارعا المتقدمة التى من أجلها سيظل اسعبم مقرونا بالشرف . 
( على نحو يناقض عاما عملهم فى إفريقيا وق جنوب البحر المتوسط حيث م 
حققوا قوة أو تقافة )20 , 

وكانت قبضتهم على المغرب لا زال بعيدة عن الأمان والقرون الثلاثه 
التا ليه مليئة با لغموض و لكتها عيزت بصراع مستمر بين العرب والبرير وهو 
الصراع الذى انتهى مبكراً تى القرن الحادى عشر بانتصار البرير وهزعة 
الغازين . ولم به بتمتع البربر طويلا شمرة ! تتصارهم وغزيت ! فريقيا مرة أخرى 


منتصف القرن واسسلة نئى هلال ونفى م ونم من البدو الدءن طردوا 
من مصر و كان الحلينة الفاطمى تواقا إلى أن مخلص مصر من هؤلاء 


الضيوف المتعبين الذين لا مكن حجهم » فاستحتهم على أن بحثوا لهم 
عن وطن جددد فى المغرب وغسل هنهم بده 5 واستجانوا يدعو نه والحدروا 





)١(‏ بل حقق انعرب كثيرا من القوة وانثعافة ودايذا على دلك امالك اأمغرية المتعددة 
الى قاست وى هذا انركن . 
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إل ما 


إليه . وكانوا قرابة مائتى ألف من الرجال الأشداء وبينا بهى نو سلم فى 
سير نيكا ( برقة) إندفع بنوهلال غربا وتوغلوا إلى الداخل مخر بين فاتلين أبن 
ذهبوا وقد شبه ابن خلدون غزوة بنى هلال بغارات الجراد الذى محرب 
كل ما عر به واكان اشد قاعم هذه الغارة أئراً هو زحف الصحراء على 
البلاد وانتهاء الحضارة ها بطريق هباشر » وعن طريق قطعاهم خرب هؤلاء 
العرب معظم الغابات وخلةوا قصوراً فى حرفة بناء السفن من المحشب الدى 
أصمبح فمأ بعد مصدر قلق لأحفادم القرصان . 


وقد ذحكرنا فى فصل سابق أن أنةاض المدن تنتثر على صفحه المغرب 
وكذلك يقابا القرى والقناطر والسدود والآبار والكبارى والحزانات 
التى تمر بت يفعل جموع هذه القبائل المتوحشة وأن الصحراء لم تزحف من قبل 
عثل ما زحفت عليه من مساحات كانت قبل غزوة الملالمسن مزدحه با اسكان 
و] كير أهمية من ريب العرب الشامل دوام علكهم للبلاد ٠.‏ وعلى نيص 
أقربائهم أصحاب الغزوات المبكرة جاء هؤلاء ليستقرواء ومازال نسلهم 
يسكن البلاد لا سما الأرض ال متخفضة و إذا كان البربر قد جحوا فى الاحتفاظ 
نقاوة جنسهم فالفضل فى ذلك يعود إلى أن الطوفان العرنى فصل 
سكتى الأراضى المنخفضة فقط فم بمس آتارهم المرتهمات الى 
سكتها البر بر )١(‏ 1 


)١(‏ أثارت مافظة الرير على نقاوة جنسبم دهشة عاماء الأجناس فيالرغم من مجىء 
الفيشقيين والرومان والواندال والمهود والعرب فإنهم يع تركوا آثاراً خفيفة ددا ولذا قشل 
العرب والبربر ى الاختلاط وبالرغم من أنهم عاشوا متجاورين أ كثر من ألف سنة فرض فيها 
العرب دياتهم ولغنهم وملا نهم وكثيراً مرعادانهم على جزء كبير منالسكان البربر فإن الأخيرين 
ظلوا حتفظين مخصائص جنسهم الميزة » وفى جبال أوراس مثلا يوجد 58م فقط من السكان 
م عبيون سوداء . 

وظل العرب رعاة يسكنون الخيام ( مؤمنين بالحرافات متعصبين) ويعيشون وق نظام قبلى 
إتطاعى . ييا البربر يفصلون سكى الحبال وزرعونل الأرص وبالرغم من أنهم قادرون على 
الا تفحارات التعمصبية فقليلا مأ بحر لهم جاأس ديى . 


م1 الما لك الإسملامبة ( 


مختبة الممتدين الإملامية 


ويظن حر بقوس 18اا2216) أن آثار الغزوة الحلا ليه كانت لوم العرب 
وقد حملوا كثيراً منالمزايا الثقا فية إلى المغرب إذ أحضروا معبم العلم والنظرة 
العريضة الى ١‏ كتسبوها من الثقا فة اللينية التى عر فوها فى الدولة الرومانية 
وهى التى صارت بعد ذلك برعما للثقافة الإسلامية الغنية فى الأندلس . 


وليس هناك من فرع من فروع العم أغناه الدارسون المسامون أكثر 
من الجغرافيا . فقد دفعتهم أعمال بطليموس الى ترجمت إلى العربية ليبتموا 
البلاد الأجنبية الواسعة التى غذتها الأخلاق العالمية الاسلامية فق طول البلاد 
الإسلامية وعرضها لت الرحالة المسامون الترحيب أينا اتجبوا كا لقوا تقس 
حسمن الضيافة بين الجماعات الإاسلامية المتعزلة فى بلاد غير المؤهنين . وليس 
هناك من فعل أ كثر ظبورا من اتساع الأفق الاسلائى غير العادى من حادئة 
فى حياة الرحالة الكبيراءن بطوطة إذ ينا كانفى سجلياسة فى جنوبما! كش 
اكتشف أن همضيفه هو الرجل الذى كان الرحالة قد قابله متذ سنين فى 
الصين الغربية . 


وهناك دافم آخر للسفر إلى الخارج ودراسة الجغرافيا وهو الحج إلى 
مكدء وهو فرض على كل مسل تادر يملك الوسائل لااعامه وخضوما 
لهذا الواج بٍاجتمعت شعوب عديدة با نتظام فى المدن المقدسة كا يفعلونالان 
وهناك على أرض عامة تباداوا المعلومات فى حرية عن بلادهم . 





وكانت التجارة غرضيا آخر من أغراض السفر فأهدافهم التجارية دفعت 
بالعرب بعيدا حتى الصين وجنويا إلى النحيط الهندى . و كان اتساع مجارتهم 
الظاهر يصوره تام التصوير ماذكره جغرافى عرنى أنه فى أحد أسواقهم 
حيث كانوا يتاجرون ف الفراء لم يكن الليل أطول هن ساعة . 


وقبل قدوم العرب لم يكن بعلل مىء عن إفريقيا جنونى المغرب ونحن 
ندين بكل معلوماتنا عن التاريخ المبكر لداخل القارة إلى فئة قليلة من 
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داضم 


او لين العرب همهم المسعودى وان حدو فل والبكرى والادرسى وياقوت 
والعمرى وان بطوطة وان خلدون ء وديننا لهؤلاء العلماء كمير الى حد أن 
عبارة يسيرة هن كل » لا يمكن إغفالحا من مجلد قائم على ترجمة أعمالهم . 


وأهمية المسعودى لنا لا تكن فى اشتراكه فى مادتنا ولكن فى تأثيره على 
الكتاب المتأخرين الذين ندين لهم . فبو مواطن بغدادى نجهل تاريخ 
مولده ولكنه مات فى سنة .هو م (ه:س#م) وقضى عشرن سنة متجولا فى المالم 
الإسلاى » ويعتقد أنه زار بلاداً بعيدة كالصين ومدغشةر . و كانت عنده 
فكرة دقيقة ندعو إلى الدهشة عن شكل الأرض وحجمبا وح ركتبا وى 
هذه الناحية كان هتقدماً عن الفكر المسيحىالمعاصرءواعتقد أنالحيط الأطلنطى 
أو حر الظلمات الأخضر لا بمكن الملاحة فيه » وهو اعتقاد شا ركه فيه بعض 
المسيحيين وإشاره إلى السودان محدودة با __ارة إلى نجارة الذهب 
الصامتة الغريبة 2. 


وابن حوقل معاصر على الأغلب المسعودى وكان هو الاخر يغدادى 
الموطن أمضى حمسا وعشر بنسنه فىالسفر وادعى أن كتا به(المسالك والمالك) 7" 
حوى كل ما يلن من الجغرافيا لكل من الأهساء والمامة واءن بطوطة وابن 
حوقل كاتبا العصور الوسطى الوحيدان اللذان دلت كتابتهما على زبارتهما 
لافريقيا »وقصة ابن حوقل هن أول القصص عن السودان الغربى وهو أول 
مكتشف معر وف له. زار اودفاست إققطع 4100 و كوهى تذطدن>1 عاصمه 
غانة . ورأى النيجر وهو يسير نحو الشرق » وقاده هذا إلى أن يعتقد أنه نيل 
مصر وكان أول من عبر عن احتقار المسلمين التقليدى للزوج و كتب 
عن دلك : 





600 له كتابان « مروج الذهب ومعادن الحو نسي » و3 أخمار الزمان » . 
0 يسمى أيضأ 2 صورة الارض »6 . 


مختبة الممتدين الإسلامية 


9 أصف بلد زح إفريقيه والشعوب الأخرى فى منطقه لأنى طبيعيا 
أحب الحكة والمارة والددين والعدالة والحكومات النظاهية و كيف ل أستطيع 
أن الاحظ شعو ,ا كيده أو أكبرهم بذ كر قصص عنهم ؟ ). 


و شيد القرن الحادى عشر ظبور عمل على حانب كبير من الأهمية لطلاب 
نار بخ عمال فر يقياء ومو لفههوا بوعبيد اللهالبكرى ''" وهو أحدأ فراد مالةعر بية 
كيرة ' متعت نصيب من القوةق أسبا نيا الأموية ولد فقسنه م١١٠‏ (24195) 
وقضى كل حياتهق أسبانياء وتضمنت أعماله أثراً قى الجغرافيا جديراً بالتنويه» 
وهوق عدة جلدات احتوت وصفاً شيقاً لثمال إفريقيا. وما رواه عنالسودان 
له أهمية خاصة لأنه يصور المحاولات المبكرة لرسم صورة عامة لهذا الجزء 
ومن سياقه ‏ الذى أعجب ' به الكتات فيا بعد ستشف الدليل على أن 
لبكرى اعتمد على وثائق من الدرجة الأولى من الأهمية ولا شك آنها كانت 
فى الأرشيف الرسعى لقرطبة ومات سنة ٠١4+‏ (/ل244) . 


وشهد النتصف الأول من القرن الثانى عشر عملا آخر يعتبر أهم مساهمة فى 
عالم الجغرافيا مند أيام المسعودى » ومو لفه الادرسى”" وهو عربى أندلمى 
كان فى خدمة املك روجر الثاتى ملك صقلية النورمائدى . وطبيعى أن ينظر 
مسامو هذا الوقت إلى رجل دخل فى خدمة أمير ( كافر ) بالشببة »لا سما 
فى وقت أثارت فيه الحروب الصليبية أم شعور بالكراهية بين المسامين 
والمسيحيين » وبالرغم هن ذلك فان أسم الادرسى يا بدعى داتما قد أحيط 
بالقكريم فى تارات ثلاث , 


وربما سبب ع عدم الورتواح الذى ينظر به إليه مواطنوه لا يعرف إلا 





() كتاية ب سمى « المسالك والمالك » ويطلق على الجرء الحاس بالمغرب ( المغرب فى 
د كر بلاد أفر بقية والغرب ) وله كتاب هو ( تذكرة ال 3 ملوك السودان ) . 
(؟) كتابه يسمى ( صفة اأغرب والأندلس ٠)‏ 
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هلم - 


القليل عن حيا له» كأن جده أميرا لملجا وع11213 و لكن بعد مد أ عدت عا ثلنه 
إلى إفريقيا واستقر تو سبته وهناك ولد الادرسىحوالىيسنه )8146(٠١٠١‏ 
ويبدو أنه تعل فى قرطبة وقضى رجولتها بحكرة متجولا فى أسبانيا و! فريقيا 
وأسيا الصفرى . 


ولما كانالملكروجر نصيرا للعلوم اهثم بالجغراديا اهتاها كبيراءاد قَضى خمس 
ا ا المحبوب )عو سرمان ماعرف أن أفضل مصدر 
للمعلومات هم العرب ء و بأعمالحم ملا مكتدته » فكان طبيعيا حمنئد أن يلتغت 
إلى أى دارس عرب لينتفع بثمرات عمله » وأ ستمر جمع المواد نحت إرش اد 
الإدرسىءو أ تيح لهذا إخراج كتابه المشبور ( كتاب روجر) فى سنه ١١١+‏ 
أو ( وصف روجر للاأرض ) وكان الادريسى واحدا من الكتاب العرب 
الدءن اشتر كوا فى وصف أورونا لتفيمه للفكر الأوروى وإنتاج كل 
من حما حو لَه )١7‏ ش 


ودارس أآخر اشترك فق أمهدادنا بالمعلومات عن داخل إفريقيا هو 
اقوت”؟ ولا نعرف عنه كثيرا. كان أيواه مناليو نان ولكنه بيع رقيقا وهو 
لا زال طفلاء إلى تاجر فى بغداد اعتنى بتعليمه»وسافر إلى أنحاء كثيرة وراء 
معبا ل سيده وأخيراً أتم عمل تاموس جغرافى ومات سنه 044(.1٠١‏ م 








ولم سهد القرن الثااث عشر عملا عربيا هاما لنا ولكن عوصنا عنه بعمل 
آخر ظبر ف القرنالرا بع عشرء ونحن ندين لسالكالأبصار للعمرى بكل مانعر فه 


600 إحدى طسات ( كنتات روحر ) المختصمره بواسطة ا مدكثى فى روما 
بن 4ه ؟9ه٠ل‏ والكى أو أ ل طعة كاملة كانت ترجة اخرمية خبلراين ى الية اللكةى 
باريس وعبى الى نشسرت سئة ١855‏ وتملك أسرة بوداي نسخة من المخطوطة كتبت فى 
القأهرة سنة ١:85‏ . 

(؟) يسمى كتاية ( معجم الللدذان ) ٠‏ 


مشتية الممتدين الإملامية 


جح كر - 


عن المجه الحالدة التى قام مها هنسا موسى ملك مالى» والعمرى عرنى هن دمشق 
ولد سنة و.سم؟ («.يام ) وقضى حيانه الاولى فى خدمة سلطان مصر و بعد 
مدة سيرة قضاها في القاهرة عاد إلى دهشق حيث كرس نفسه للا وب 7" 





وهن معأ صر ى العمرى رجلان بأرزان منرحال الأدب»سيظل العالم يعتبر همأ 
درة ف جبين الحضارة العربيةىوها اءن بطوطة وابن خلدونء أما الأول فهو أحد 
مشاهير الرحالة فى العالم»و ندين للا خر بكثير من معلوماتنا عن البربر والتاريخ 
العر 2 المبكر . 





ولد ابن بطوطة""'فى سنة عو .م١(‏ ./ه) فى طنجة حيث استقرت أسرته 
لبربريةلعدةأجيال وتعرعلوم الدءنء» وعندماأ دلخ الوا حدةوالعشر , نأ مع اليج 
الأهص الذى أعطاه يذوقا للرحلة التى أصبحت عنده غر اماءو بعد أن زار الشرق 
الأوسط خرج الى الحتد لينضم إلى الدارسين الختلفين من امحاء العالم »الذين 
كانوا بزينون بلاط سلطان دلهى » فسافر عبر آسيا الصغرى ومنطقة اعشاب 
( أستبس ) وسط أسيا إلى خراسان » واستقيل فى الهند -- حيث سبقته 
شيرته ‏ استقبالا أرضاه وعين قاضياً للمالكية فى دلمى . و كانت دون 
مكاننه . وبعد سبع سنين أرسله السلطان مود طغلق ف بعثة إلى الممين»و لكن 
ما أن ترك دلهى حى طارده أعداره فاضطر إلى أن يتخلى عن هبمته . 


كم أنسمع عنه بعد ذلك فى شاطىء ملايار حين عبرها إلى جزار ملديف 
وهناك عبن قاضما أيضاو لكن الدقةالى باشر ما تنفيد ألقاون كانت غير حيو به 
لسكان الجزيرة “ناضطر إلى تر كها » و بعد أن زار سيالان وأسام تبين رغبته 


)١(‏ مازال كتابه عغطوطا ى مكتية استنبول فى خمسة عششير جزءاً لم ينس منها 
إلا حدزء واحد نششره أحدار لى باشا . 
(؟) كتابه يسمى ( محفة النطار فى غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ) . 
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فى رية بكين » وبالرغم من انه لم حظ تمقابلة إهبراطور المغول الأمس الذى 
كأن يتطلع | ليه»فا نه عادير بدالعودة إلى وطنه» فسا فرعنطر بق سو مطرةوملابار 
وسوريا حق وصل طنجه فى سنة (١44‏ .ها م) فكانت رحلة حول العالم 
استغرقت أربعة وعشرين عاها بدلا من حجة كان من المخفروض أن تتم 
فى ستة شهور . 

ولكن شهوة السفر لم تكن قد استوفيت بعد » فبهناك دولة مسامة لا بد له 
أن براهاءوعى السودان و إليها بدء رحلته الثانية التى هى آخر رحلاته وأهمهاء 
لأنها مكنته من أن يعطى العام أول معاومات تفصيلية عن الرحلات فى قلب 
الجزء الغربى من إفريقيا الوسطى » وقدر أنه بعودة ابن بطوطه إلى فزان 
لايد آن يكون قد قطع قرابة و”* ألا من الأميال ومات سنه 14 أو فى 


سنة 9مم! ( -بإلاهر ). 





ومعاصر لابن بطوطةابن خلدون سليل أسرة عربية هربتمن أسبا نيا إلى 

إفر يقما و قتغزوةالمرا بطين» واستقرت فى نو نس حي ثو لدف سنه اعم (م/ام) 
وكانت اتجاهاته الأديية هى التى أهلته لوظيفة فى البلاط قى سن مبكر » و لكنه 
يقنع باتصالاته بالسلطان فتحرك إلى فؤاس حيث حصل أيضا على وظيفة 
فى القصر ء و لكن السلطان غضب عليه وسجنه » وحدين أطلق سراحه مارس 
الحياة السماسية الى كان لاعقا لا . وأهلته ##مته كعالم أن ينتقل من سيد إلى 
آخرء فبعد أن خدم فى غرناطة وبوجيه ويسكرة وتامسان » ماد إلى ونس 
حيث يظن أنه بدأ عمله العظم فى كتابه اريخ البربر والعرب وكانت حاحته 
إلى القوة السياسية و سوء استعاله لحاء سرعان ما أرغماه ليبحث عن حقل جد يد 
لباشرة مواهبه . وكان اختياره لمصر مو فقا لنفسه ولنشاطه . وقد نصب 
هناك مفتياً للمالكية»و لكنهتر كبافىسنة بيمم١(وميه)‏ واستقر فى إحدى قرى 
الفيوم حيث عاش للدراسه واليحث . وقضى هناك عدة سنين فى عزلة ناهة أتم 
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جف يتب 


فيبا الجزء الأكير من أعماله التارخية الحالدة . وفى خلال تنقله من بلاط 
إلى أخرء جمع كثيا من المادة التىسرعان مارتبها وهضمها في عزلتهفى الفيوم؛ 
و بعل أرمع عشرة ننه أسعد 52 ليتول منصب الاقتاء فى القأهرة »و لكن شدة 
أحكامه لم تؤهله لأن يستمر فى هنعنبة ظوزيلة2" . 


وفى سنة. 4٠‏ 0(1م2) صح ب سلطان مصر *" فكاو لتهغير المو فقة لإ نقاذ 
دمشق من تيمور لنك فتر كه سيده فانطلقهو إلى معسكر التتار حيث كان يؤهل 
أن محصل على تصري سور ليدخل به القاهرة أو ربا ليرضى رغبته التاريحية 
ليقا بل شخصياً أكير محارب فى هذه الأيام . وكان هذا كله لإرضاء العام 
الممسن خصل على الأمان ومنح مقا بلة طويلة مع الفاتم التتارى . 


ومات ان حلدون فى القأهرة سنة ١4٠١5‏ (09مه ) وهو يعتبر أ كر عالم 
مسم فى هذه الآيام . 


وهناك عاماء مسامون آخرون هن علماء العصور الوسطى الذءن سوف 
فعتمد على كتاباتهم . ومن بينهم المؤرخ المصرى المشهور المقريزى ( 154 
5(ا-445) وهناك آخرون عر فناهم عنطريق كتابات الاخر بن» 
عنهم مثلا -نسعيد الجغر افىالذىمات فىسنة85١2540(1)‏ وقد كتب تاريخ 
السودان الذى ل نعثر عليه ولكن إذا حككنا يكثرة ما أشار إليه أن الفدا 
وابن خلدون وآخرون فلا بد أن أعماله كانت على درجة كبيرة من الأهمية 
و بعتير فققدها -خسارة العم . 


وبعد القرن الرابع عشر أخذت الاداب الإسلامية فى الضعف سرعة» 


(؟) هو السلطان الملك الناصر زين الدين أبو السادات فرج( وو+ذ - ؟١:١)‏ 
(ؤ-ه - ولام) . 
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وبالرغم هن ذلك فا ننا نعتمد أ كثر ما يكون على الكتاب العرب لكتابة أ كثر 
التآر بسح الغأخر للسودان الغربى وأهم هؤلاء الكتاب » السعدى مو لف 
( تاريخ السودان ) 0 


ولد عبد الرحمن السعدى فى تمبكتو فى سنة ١695‏ وهو(ه١٠٠هم)‏ سليل 
أسرة سودانية عاليةء تعود مند شيا بهالتحرك داخل الدواار دات النفو ذء فكان 
نخوراً عوطنه وفى ( تارمخه ) أشار كثيراً إلى أهميتها بصفتها المدينة الرئيسية 
ف بلاد الزنوج . و كأن مخصبه الأول ححين عين إماما لجنىمممح1 وهو منصب 
شغل مثله بعد ذلك فى ميكتو . ولعس دورا نشطا فى الحياة السياسمة وأنعم 
عليه بلقب ( كانتب ) أو بمعنى أصحسكرتير الحكومة » اعترافا بخدماته المامة. 
ونحتمل أن يكون قد مات سريعا بعد سنة 566؛ ( ٠١55‏ م) المام الذى 
انتهى فيه هن كتابه . 


وق اجزء الأول هن تار نحه الذى يغطى قيام دولة صنغاى اعتمد على 
الحو يات و معظمها لم يصلنا. وأشار فق طإلىاثنين أحدها القامو سالجغراق 
لاحمد بابا و كتاب آآخر يسمى (الكبير ) وأحمد باءا هذا الذى مات فى 
مبكتو فى سنة/ا.15(١١ 2٠٠‏ ) بعل عدةسنين من الأسر فى س١‏ كش »أ حد أفراد 
أسرة شهيرة فى عقيت 6ذ81 وهو ككثير من عاماء تمبكتو من أهل جدالة 
8 » ومما هو جدير بالذ كر أنه أنم تعليمه مع عالم من امل مند بجو 
0 هشو عل رهانورهو مطنه زقطووظ لعسوطن8 الذى كان حول 


. هو عند الرجى إن عند الله ين عمران ن عامس المعروف أأبعدى‎ )١( 


6 هى تاريخ كل ملك يدون عر ب" دحك سمكك هم ى حك الملك وكاء 0 موظف 
را عى من موظق القصر 4 ولذا ينعار انا إلى هذه الحو أنمات اهار العك اه لافنا داعا دن 
مبااغات لا سما فى عنام الاك أو عدت حدمو 3ه والتقليل م, ن شأن أعدائه 5 


مكتبة المهتدين الإملافية 


-52- 


نلاميذ والده .وحاز شهرة طيبة كعال. ومعظم علماء جنى ‏ التى كانت تعتير 
مس كزاً هن مسا| كز الع كانوا منالز نوج وبينا كانعاماء مبكتو مناصل 
بربرى وبالرغم من انه لم يصل إلينا ثثىء من اعمال احمد بابا فهو مازال يعتبر 
فى السودان كعالم كبير . و كان السعدى اصغر من ار 1 يمع نحت تأ عيره 
المباسشر . ولكنه استفاد كثير | من الرفاق المثقفين الذن كان احمد ,ابا طم 
قائداً ومعاما 20 . 


كك طو 1ج بوم 





)١(‏ ندين با كقشاف ( تاريخ السودان ) إلى هترى بارت الذى وجد سخة فى جوا دو 
( تحلصة؟؟ح) )قن سنة همذ وعزا تأامقه إل أعد بأما وكان له بعض العدر ق ذلك سيب 
قلة الأاخطاء الى وقم فها هدأ العام ال جاه . وائئان من الثلات خ#طوطات الأقية من التاريح 
موحو ده ى ال_5:ة الأهاية فى بأريس . 
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0) 


كانت إحدى نتانم الغزو العرنى ضعف طريق جاراماتتس ونشأة طريق 
يجار آخر عبر الصحراء قدر له أن يكتسب شهرة أوروبة . 


إذا ما انتشر العرب غربا انتقل مس كز الاهتام معهم إلى المغرب الأقصى 
الى تسمى الان بالمغرب» فسبو لما الواسعة و كثرة ص اعمما العا لية» بالإضافه إلى 
المطر الغزير والمجارى المائية الكثيرة العدد » فصات البحر المتوسط عن الصحراء 
دلا من الممر الضمق الجاف الذى كثيرا ما منع الغزاة القادمين من النيل هن 
السير غر با . ورعم ان الأحوال لم تكن ملاتمة عاماء ؛ 6سا لم نكن الف عن 

نلك التى تحولوا ليها وعى أسبانيا. و أخيراً أصبح العربقادرءزعلى ان ينشئو 
صاكزاً ثأ بتة امحدوها قواعد لفقح أسيانيا وكان بمو الجر كه العلمية 
الإسلامية والثروة التى أتت بع دها ها الذان أتمرا فى إزدهار صياكز 
العم و الثقافة . 


والحر كة المستمرة للناس والأفكار عير المضايق » -جعلت غرب إ فريقيا على 
اتصالدام بالتقدم الكبير الذى حققه إخو انم فى أوروباء وجعل من سسا كش 
نقطة اتصال حيوية فى السلسلة التى ربطت بين الاسلام فى الشرق والغرب » 
من الشرق قدم العلماء والتجار والصناع يبحثون عن نصيب من الروة والثقافة 
فى الغرب. ومن أسبا نياخر ج فيض لا بدا من المظلو مين و ضحايا الاضطيادات 
الدينيه والسياسيةء و كلهم طر ندو أنعدام العدالة و كان معظمهم من الزراع 
المبرة وهن ساو بهم فى العدد من العاماء . 


مختية الممقدين الإملامية 


وهكذا تغذى المغرب الأقصى بتيارءن من الدم الجديد الباعث على ا حياة . 
وكان التقاءها الدسم هو الذى أعطى البركة للاقلم » وقد صورت هذا كله 
بوضوح مدينة فاس . فى القرن التاسع استقر أ لفان عن أسرات القيروان على 
ضفة وادى فا سالصغيرء و بعدقليل هن السنين استقر أيضا قرابة تمانآلافمن 
لعا ئلات المطرودة هن قرطبة على الضفة المقابلةوورغم أنهما ظلا متباعد.بن لعدة 
قرون برقب كل هنيما الآخر سد وعم ثقة . فن هاتين اججّماعتين القيروانية 
والأند لسية نشأت المدينة التى أصبحت وهازالت المر كز الثقافى للمغرب . 

واستفادت صا كش ايضاأ كثيرا ميملك قدعة نشأت ععيداً فى الجنوب 
على حافة الصحراء والسودانء وعلى الرغم من بعدها وفاص لالصحراء الواسعةء 
ذفان هده الدولة الضعيفة (غانا ) كانت تتبادل مع هسأ كش نمارة اعطت 
الروة لكليهما ٠‏ د كان المر كز الشهلى لحده التجارة هو سجاماسة فى واحة 
نافيلات إلى الجنوب هن جبال أطلس » والحرائب الكثيرة التى يغلفيا نطاق 
من الحضروات هى كل هاتبقى هن هذه المدينة ذات الشهرة القد مةالتى تأسست 
فى القرن الثامن . 

وإحدى الإشارات التق وردت مبكرة عن سجلماسة عى ما د كره 
ابن حوقل الذى كتب فى القرن العاشر يقول أنها هدينة ذات حجم 
متوسط ولا يستطيع الانسان دخولما إلا عنطريق الصحراء »والرمال تجعل 
هنا الدخول صعبا » والمدينة قريبة من مناجم الذهب و بينهما وت ارش 
الزدوج وأرض زويلة . ويقال إن هده المناجم بها أنقى أنواع الدهب 
وأكرها إهتيازأ ولكن من الصعب تشغيلها والطريق إليها خطر متعب !". 

وفى القرن التالى وصف البكرى سجلماسة كدينة ذات أ بنية جميلة «سكنها 
الطوارق ء تشنهر يطيب هناخها وأشار عدد كبير مس الكتاب إلى “روة المدينة 
فى نجارة الذهب مع غانة ولكن عرف أن الذهب لم يكن أصلا فى غانة 





)١(‏ د كو رن عوقل عن سحلهاسة ان لأهاما قماأم سعرأه ممأسير ساينون أهل امغر ب 
فى المنصر والمخر » مع على وستر وصيانة وجمال  )‏ 
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ولكن فى بلاد اخرى 2هواة نقع إلى الخلف تسمى وانجارا وعوممة/ا . 
وقد قرنت ريم مجارة الدهب التى اهم ها كثيراً تجار سجاماسه ع 
وكان اللملح يأنى من هناجم تغازة ونوطعح11' "على مسير عشرين نوما إلى 
الجنوب فى طريقغانه » ورغم ماحبت الطبيعة السودان من اشياء كثيرة » ذا نه 
أن يقاسى قلة الملح وعى مادة ضرورية » كان السودانيون بريدون الحصول 
عليبا من مصدر آخر هو تغازة البعيدة فى الشمال الغائرة فى الصحراء 
ولكنهم م يحصلوا منه مطلقاً على ما يكفى حاجتهم » وعلى ذلك كان لبعض 
الشعوب المتعخلفه غير القنوعة حر فة قطع الملح ٠‏ وامتهم القاسون وراء الدذهب 
فى وانجا راء الدين لم يكوا سادلون 0 وهمن ثم كأن ملح تغارة 
ضروريا لتجارة سجلباسه فى الدهب 


وربما كانت تجارة الذهب مع غانة قد استقرت كماما قبلى مجىء العرب 
إلى حد ان حاستهم التجارية الحادة التى عملت كثيراً على تطوبرها لا يمكن 
الشك فيها | كثر مما تستطيعه الرغبة القويةالكامنة فى صدورهم» ففى وقت ما بين 
سنت 5 او . ولا م(11 - سم 1م ) فى مدى بضعه عقو د من احتلالهم مرا كش» 
ارسلوا حملةعير الصحراء لمهاجمة غانة و كانت محاولة١‏ كير خطورة من الملةالتى 
قادهاسبتيموس فلا كوس ويوليوس مابردوس عن طريق فزان الذى هوا كثر 
سهولة هن الطريق الاخر » وكان كشف الذهب الذى سيل إلى هرا كش 
والإستيلاء على مصدره الحدى الذى لا شك فيه لمثل هذه المحاولة الطامعة . 

وارسلت فى نفس الطريق ولنفس الهدف حلة اخرى فى عصور متأخرة 
وصلت إلى السودان وحصلت على كمية مول الذهب ولكنها فشالت فى 
هدفها . وبالرغم هن هاتين الملتين اللتين ارسل العرب إحداها والأخرى 
التى أرسلما حلفا مم المغار به . وبالرغم من غيرههما من الدملات الى ارسلت من 
اوريا حرا وكان بعضهاتفوق حملة هانو » ظل مصدر ذهب السودان سراً غير 


٠ يكتبها إن يطوطة تغازى‎ )1١( 
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معروف حتى العصور الحديثة وكل الحملات العربية لم تكن ذات آر هجوى 
على غانة» و بعض رجال هذه الملات لم يعودوا لأن البكرى يتكلم عن خلفا هم 
الحنيحيين على انهم مازالوا هناك ءوقىالقرن الحادى عشر اثبت الأتربون ‏ 
عا يبعد كل شك ان الحرائب الكثيرة التىتقع جنوبى غرب عبكتو بمسا فة 
. .م ميلا تعين موقم العاصمة القدعة لغانا أى مدينة كومى تطهن؟1 » الى 
ذكرت هرة واحدة فقط خلال العصر التاريحى المدون فى (تاريخ الفتاش) 7" 
وهو عمل هبكر عن ( تاريخ السودان ) وله نفس اهميته . وبناء على مأ برو.ه 
السعدى عمرت تملك فانه مدة طويلة إذ وليها اثنان وعشرون ملكا قبل 
الحجرة و كثيرون غيرهم بعده . وكانت الأسرة الحا كمة بيضاء البشرة 
ولكن الاهالى كأنوا رنوحا من المند ننجو . وقبل الغزو العرنى خافت الاسرة 
البييضاء اسرة اخرى زنجحيه من السو ننكى وهم فرع هن الندنجو » و نحت 
حكنهم وصلت المملكة إلى دروة مجدها فى القرن التاسع بعد اقل هن مائة 
سنة من تقلص العرب ء و كانت حدود فانة التقريبية هى نهر النيجر منالشرق 
والسنغال وفرعه بولى 83016 هن الجنوب » اما قى الشمال والغرب فكانت 
المبحراء . 
وكان بدو الصحراء جيرانا غير صا حين فى جنوب الصحراء» ‏ فى 
الشمال . وفىهدا الوقت - حين حازت ذانه اهميه تجارية ومكانة لم نحزها 
دولة زنجيه من قبل -- كانت سحب سوداء تتجمع فى الصحراء من ناحية 
الشمال الغرنى . إذ كان مهددها محالف من قبائل الطوارق يقودثم تلو تأ فى 
وهةان 11 زعم لمتونة ؛ إذ بدأ هذا الرجل ‏ على رأس أغلب طوارق 
الصحراء الغريية تسانده مائة الف من جماله صنهاجة ‏ فارة تجاه الجتوب 
كا كان يستحث نا بعى ملك انة . وانساح الا خرون ند فعهم قوة جير اهم 
حار بين ولم ستطم مقاوهتهم . ك٠‏ كان تلوتانى ايضاً شديد الرغبة قى تجنتب 


وهو .ود كعت إن الحاج المتو كل كعت الكرمي التتيكق الوعكرى وهو بالخط المعربى . 
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حاولة القوة ولا كان انعا فقط سلب أطراف غانة فقد نشب صراع هباشر 
بين هؤلاء الجيران الأقوباء بدورهم . 


وكانت عاأصمة لتو نه سح أودغاست 1ط ل نار ) تجدأاوست 
؛5ن0 لم2 الحالية ) التى تقع على مسيرة خمسة عشر يوهاً غرلى كوهمى 
فى تاجانت :موعه1 الشرقية وعلى مسيرة شهر هن ارجوين التى تقع على 
الشاطىء . و كانت مديتة كبيرة ذات أبنية بديعة محوطبا اشجار النخيل 
التى حيط بها الصحراء من الحارج وكان سكانها من اليربر الذين امتلكوا 
عددأوافراً هن الرقيق الزنجى كا اشتغلت ,ا لتجارة جا اية كبيرة من العرب . 


وكانت اللمياه وفيرة فى أودفاست مما سمح بزراعة محصولات مختلفة 
منها البلح والقمح ( وكانت مخصعية للاغنياء ) والذرة والتين والكروم 
والحناء . كا كانت الماشية والأغنام وفيرة ورخيصة . وكانت مخزنا هاما 
للدهب الدى كانت نستورده هن السودان ليعاد تصدره إلى المغرب 
وخاصة سجلماسة . اما الواردات فقد تعلت القمح والفوا كه الجففة والنحاس 
والملاس و كلها من الشمال ثم العنبر والماح من الساحل . و الذهب والعسل 
من السودان. وى وصف اللمرور المستمر للقوافل بين اودغاست والمغرب 
يروى ابن حوفل كمثل للنطاق الكبير الذى كانت تجرى فيه التجارة ان 
احد سكان سجاماسة كان مدينا لتاجر هن اودوغاست بلغ اربعين الف 


دنار ذها ١!‏ . 
وقد جمع الأهالى تروة هائلة مكنتهم من ان يعيشوا فى بسر وارف . »م 
مكتتهم ايضا من ان بزرعوا المنون والحضارة واشتبرت أودفاست عمبارة 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


0-1 0 


طباخيبا . ويجمال نساما ذوات البشرة البيضاء اللاتى ملكن إيناساً علق 
عليه البكرى حماس . 

ورغم أن أودغاست عملت على أن تحتفظ بعلاقات الصداقة مع غانة» فقد كان 
هناك صراع دائم بين لمتونه والسو نتكى » فكثيرا ما نبب الااخرون القوافل 
القادمةمن الشمال كلما اقتربت من أودغاست . وأجا بت لمتونة بمحاولةالتدخل 
فى شئون غانة الداخليةء والاشتراك فى الاقطاماتالخاصه بين الزعماء التا بعين ‏ 
ولم يلبث السوننكى أن أصبحوا أصحاب السيادة » ولكن بالرغم من انهم 
استردوا المقاطعات المارجية التى كانت قد ضاعت منهم فهملل حاولوا احتلال 
أودغاست . 

وفى أوائل القرن الحادىعشر اجتمعت قبائل صنهاجة ‏ كا حدث أيام 
تلوتا بى- لمقاومه تدخل السو ننكى ورها لكسر قوة فانة»ولم محدث ثىء من 
هذا لان سلسلة غير متوقعة من الحوادث صرفت رغبات صنباجة إلى 
جملة مسالك . 


ورغم ما ينقص الطوارق مأ معاء ألين *عبل ع1امممء5 معلائط ( مو هبة 
الصحراء للدين ) ها نهم حتلفون عاما عن البدو الرعاة فى سوريا والجزرة 
العر ببة الذءن أعطوا العام ثلاث ديانات سماوبة موحدة . إذ كان الطوارق 
مسامين » ولكن إسلامهم لم يكن أ كثر من ستار» كا هو الخال مع أحفادهمء 
وبالرغم من ذلك حرص زعماء صنهاجة على أن يقوموا بالحج كعمل 
من الأعمال المفروضة عليهم »لا كا يظن الإانسان بل كمظهر سيابى . 
ين ص زعيمهم نحيى ءن إبرأهم بالقروان خلال عو دنه من اليج » وقع 
نحت تأثير عالم دينى هو ابو عمران . الدى دهش لجبله بالدءن ونأ كيده أن 
شعبه الصحراوى أقل علما هن غيرهم من الأمراء . فلما رأى نفسه كرف 
أدهش المالم العربى فى عمق » دفعه الشعور باحزى ليطلب مساعدته فى المثور 
على فقيه يعامه وشعبه الدين الصحيح . حى إذا عاد إلى وطنه صحب معه 
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عبد الله بن يس أحد حوارى وجاج التلمسانى مومه فكانت نتيجة هذا 
احادث إزعاج سالام دو لتين ٠‏ 


وبدأ ابن يس تعليمه بين رحال قبيزة نحيى وهم جداله الذءن رفضوا 
عتف المدهب القادم لهم من الشمال فى ! نكار مبأ لغ للدات وقسوة التعلمات 
التى أراد أن يفرضها عليهم إلى حد أنهم حرقوا منزله وطردوه من ديارهم : 
نفرج -- يصحبه #لصان من لمتونة ‏ يقصد ملجأ قىمكان تحوطه المياه أو 
جزيرة فى السنغال أو معزلا فى الشاطىء » حيث اعتزل العالم منهمكا فى القيام 
فروضه . وأثار هذا السلوك الإهتام وبدأ الناس يتحدئون عن هذه الطقوس 
الغامضة التى يباشرها هذا الرجل الطاهرء فوجد كثيرون فى هذه التعالم 
الجد بدة يحاة لهم وأصبحوا أتباعا مخلصين له . وازداد عدده إلى أ كثر من 
ألفءفدعاه ابن يس وأطلق عليهم اسم المرا بطين وقد أصبح بعد ذلك امعهم. 
وأمرهم باحروجإلىالعالم داعين لذهبهو وى سنة + ٠١‏ (264) بدا المرا بطون 
قيادة ابن يس جهادهم ضيد جدالة ولمتونة الذءن سيق أن رفغموا مذهيه 
و كانت اسماتتهم فى الجهاد حى الموت هى الى أدت إلى انتصارهم » و لكنهم 
لم يتذوقوا حلاوة هذا النصر إذ أنكر عليهم رئيسهم لذة الاستيلاء على الغنيمة » 
وبذلك برد الماس الذى دفعهى فى الماضى وحين تشددق تتنفيد تعلماته انقليوا 
عليه حتى اضطر وه إلى الفرار . 


وعاد اءن يس إلى معلمه القديم وحاج فى سجلياسة » حيث وجد العطف 
بتأجج فى صدور تابعين مخلصين تواقين إلى الانتقام للا وقع له فى الصحراءء 
وهدد وحاج بعكفير كل من ألى طاعة ابن يس ء خاء أتباعه إلى الصحراء 
وأمرم أن ينتقموا من كل من يعارضهم » ونفذ ابن يس تعلوات معلمه إلى 


حد أنه قبل أن نمضى هدة نحت تأ نير ع التصرة التى وجدها فى الشمال- 
(م ؛ - المالك الإسلامية ) 


مكتبة المهتدين الإملافية 


لدارة ب 


مجح فى ضم كل قبائل الصحراء الغربية إلى هذهبه الجديد فاتحدوا 
نحت لوائه . 


وعمد اءن يس إلى تأمين المر كز القوى الذى حازه فى الصحراء الغريية ع 
وبسبب ما منحه من قدرة فائقة على التنظ م كقامد ملهم فكون جيشاً بلغ عدده 
ثلانين ألفا يلتهبون <اساً عن طريق النار التى أشعلها لينم نهم » و كان 
بعضهم فرسانا والاخرون جمالة» ولكن أغلبهم كانوا مزل المشاة مزود.ن 
بالرماح النى اجادها استعمالما ا » بد فوم 0 فى 1 إلى ححد د الاستشهاد -- 


الجيش الحديث تأيذه . 


كا أن م يتا بعوا عدوا مغلوباء وم تشهد إفريقيا من قبل أو من بعد قو 
ذات عزم كهذهء ولا أصبح ابن بس سيد السحراء الغربية استعد ليفيكد من 
جيشه فى نشر الاعان الصحيح بين القبائل الوثنية فى الشمال . ويداهذا 
الحدف و كاعا موحى به من الله . لأنه لم يكد يعلنه حتى تلقى ابن يس 
دعوة هن استاده القدم وجاج ليسرع الى الشمال اتعخليص الشعب فى درعة 
فى جنوب هرا كش هن اضطباد أمير سجلماسة »وسار ابن يس لتوه ه وهزم 
جيش سجاماسه ودبح أمير ها واستولى على المدينة ء ورك ها حاهمة ما بيه 
المواطنين هن أى ظد بقع بهمء وعاد إلى الصحر أء لمقا بل مهد يد أ جد بد أ لقضبته. 
وبالرغم من ان ابن بس استطاع أن يسيطر على ولاء معظ قبائل الصحراء 
الغربية » فإن شعب أودفاست الذى وقع نحت حج سونتى غانه المكر وهين 
قد أصبح مهدداً فقد انقسم السوق الكبير بفعل الكراهية المستر كه دن 
الرير والعرن فكانت فرصة مكنت ابن يس من أن يستولى عليها فى سنه غ ١٠١»‏ 
(445م) وى برتدع كل من يفكر فى الحروج عن سلطته قتل جميع 
السكان وسبى نساءهم ووزع كل ما غنمه على جيشه . 
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ووجد شعب سجاماسة أن أسياده الجدد لم يختلفوا مطلقاً عن سيدهم 
القديم 5 كانو| يؤملون »فصمموا على أن يستعيدوا حريت فقاموا - دون 
أن يفكروا فى هصير أودفاست أو ريما علموا به وفتكوا بالحاهية 
المرابطة . ولكن أهل أودغاست حاولوا أن يكيلوا اللوم لزنانة وأرسلوا إلى 
اءن يس ليقدم إلى الشمال ليخرجه من بلادهم» فكان رده على ذلك احتلال 
سجاماسة و كان ذلك سبلاءو لكن لما كان هو نفسه من أهل هذا المكان» فقد 
عرف جيداً أن استقراره هناك سوف يكون محفوقا بالحطر ما دام الطوارق 
خلفه ‏ وان يظلوا طويلا مسالمين . وكانت سجاماسة مر كرا لعالم آخر . 
عام عرنى فى المغرب الأقصى بعت هو نفسه إليه ويعد احتلال المرا بطين 
تهديداً له وخطراً عليه قى المستقبل القريب أو البعيد فسوف تأنى قوات 
قوبة لطرده إلى العسحراء الغريية وسيادته غير المؤكدة . فقرر قراراً خَليقا 
قائد عظم وهو أن يكتسح منطقة أطلس ويغزو المغرب الأقصى ١‏ 
وقبل أن يكون هناك وقت يسمح للشمال فى أن يشتبه فى أنه المحد مثل 
هذا القرار الجرىء » انساح المرأ بطون على تمرى جلاوى 1ب,و[:) و كنداق 
زأهةمن؟] اللدن يقودانه إلى سهول مرا كش » ولكن م عض ملة ع 
حتى قتل ابن يس فى سنه باه ١5494(1ه)‏ ويموته انتبت شخصيه من أقرى 
الشخصيات فى تاريخ إفريقيا . إن الحركة الكبيرة التى أشعلبا وقادها قد 
وحدت - خلال حاته ‏ كل الصحراء الغردمة في تملك واحدةء و كدلك 
المناطق الشمالية الحصية فى سوس ون5 واخمات :إ«ساع4ق وسجلماسه 
ونوا بعها . ووضعت الأسس لامبراطورية كبيرة ممتد خلف شواطىء. 
إفريقيا ولم يكن بتاح كل هذا النجاح إلا لفرد واحد ذى صفات بطو ليه . 


-وانتخب مرا بطون تيدأ روحصا 558 ليخلف ا ن بس» و لكنه مأت نعد 
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لس هاه لأسسة 


لل وتتري ان زتريه دار ابو بكر . فأقام مر كز قيادته فى أعْماث 

من المكان الدى سوف تقوم فيه مدينة مرا كش بعد قليل » وتابع الحملة 
را سن يس مشغولا ما وقت وفاته , ولكن هذه اسيات 
لرئيى كن عدم قرم على لتحم في أتاعمء إذ ل تكن لم دوة ولك 
إميراطورية من امحاد قيائل دونه مفككرد » وحدت ييننا عقيدة هشتر كم 
و كذلك خوف مشترك ' حوف عن عواقب الا نفصال . فبالرغم هس أنبم 
قملو أ الإسلام إلا أنه / تعمق ى نفو شيم . واللحوف من أن يس نقص 
دا لفسسة لمعذه عدم . وحبهم الموروث للاستقلال / تنصضعق )2 واللحلافات 
"بي القدعه كذلك تضعف . بل كآأن ارتياط القباكل دبعضها هو الأمر 


و كان الشعب الذى سب معظ هذا القلق هو شعب حد ألهع [[1و0ع1 اذى بعش 
فىالر كنالجنوى الغربى الا قصى فى الصحراء. و كان اءن ,س- حين ذهب نحو 
الشمال ليعاود الاستيلاء على سسجاءاسة ‏ قد ترك وراءه قوة لتراقمء 
لم يكونوا قد خضعوا له كا أنه لم يكونوا قد حاولوا الثورة» ول تلبث أن 
جاءت الأخبار عقب موت ابن يس - بأن الاضطرابات قد حدئت 
بين لمتونة والمسوفة . وكان كلاها من أتباع ابن يس المخلصين . و لكن 
الخلاف قد يدٌ دى إلى هزعة أحدههما للا آخر . فاذاماثارت جدالة نورة 
منت ووه اسبح عله خطر عام عن حدوث نحطم كامل لسيادة المر ابطين 

فى المبحراء . فصمم أبو بكر على أن يذهب بنفسه جنوباً ليعيد النظاء 
وقبل أن حرج سل قيادة اا لجدش الشمالى إلى ان عمه توسف بن تاشفين , 


وأماد تدخل أبو بكر السريع السلام . ولكنه رأى أنه مالم مد 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]حا 


7 555 
السونتكى الكفرة الذين كانوا محضعون للك فانة . 
فقد قاد يوسف جيوشه الظافرة إلى قلب المغرب الأقصى وانصرف إلى حياة 
من الغزو بكل ما علك من إمكانات غير محدودة ٠‏ ولما عاد أبو بكر 
على غير ها كان منتظراً من الجنوب »وجد ان نائيه لا برغب فى إعادة قيادة 


وأصبح يوسف مطلق السلطة فركن إلى حياة الفزو التى قدر لها أنتعود 
عليه بالقوة والشهرة هتجاوزا كل أحلامه الطامحة . وها كاد يتقدم تعالا 
دى خصعت له الناطق واحدة إثر الأخرى وأنا ذهب أعلن ئفسة بطل 
الشعوب و مخلصها من حيم القساة المتعسفين » واعتمد الفلاحون عليه فى شغف 
وانضموا إلى محاولة طرح المستبدين المحليين»همتر فين بسلطه جيشه» وق سنه 
5 ا )أسس هد ينة هرا كش عند بداية الممراتالتى دخلمنها إلى البلادء 
وبعد سنة دخل فاس دون هقاومة تذكرء ولميلبث أن وقف على مرتفمات 
طنجة التى كانت نحرسها ‏ كلجارتها سبته ‏ القوات الأندلسية . و كأ 
لم بشعر بنفسه قوياً إلى أحد أن بمحاول تجربة قوته مع جيرانه الأقوياء عبر 
المضايق ء فاستدار إلى الشرق حيث بدت هعض الإامارات الصغيرة فرسمه 
سبلة » فاستولى على تلمسان عاصمة زناته وامحذ منبا قاعدته لعمليات أبعدء 
حتى ساد المنطقة كلباء وبالرغم من أرك يوسف “ردد فى لهديد قوة 
الأندلس فانه فى الواقع ل يكن لديه ما خيفه من هذا الركن » فاون اثتصمار 
المرابطين كان فى تناقض ملحوظ مع استكانة اخوانهم فى الدن فى الناحية 


الام 4س 


الأخرى هن المضيق » فبناك كان المسيحيون نحت زعاهةالفو نسو السادس ملك 
لبون و كاستيل وغاليسيا ونافار يهددون الوجود الإسلابى . وكان 
الحسد سود الأمراء السامين بدلا من أن بوحدوا قوتهوضد العدو المشتركء بل 
كانوا يتملقون مساعدة الفو نسو فى خلافاتهم . حتى لقد وقعوا واحداً أثر 
واحد نحت أقدامه بدفعون له الجزية الى امتصوها من شعو .م الجوعانة من 
أجل حمابته لهرء وأكثر من هدأ كله تحملهى الجزء الأ كبر من ظل الفو نسو » 
الذى أطلق على نفسه اسم ( سيد الديائتين )و كأن تقدم جيوشه العتيد لم هده 
شىء من جحبود الامراء المسامين الضعيفة » إذ دب اليأس ققى قلوبى هن محاوية 
كسر اعتداء المسيحيين المزايد بل محللوا من جراء يأسهم فاما أن مخضعوا 
لألفونسو أو يقركوا مواطنهم ويعاودوا عيشت البائسة فى متاهات إفريقيا . 
رف متأهات يسم بدأوا ينطلقون نحو مخلص أل لم من وراء المضا بق حيث 
أصبح بوسف و صاحبه المنتصر اسيادا للمغرب . 


و كان المعتضد هلك اشبيلية وأقوى ملوك الأند لس» .رقب فى لحفة مرا بد 
نقدم المرابطين المنتتصرين » وهنذ الاحظة التى مع فيها أن قبائل البرير تنصب 
من ثمرات أطلس إلى سبول مراكش ع تطلم بأمل إلى هؤلاء الذ.ن 
سوف يقدر الهم أن يغزوا الأندلس . وسأله أحد وزرائه (لماذا نسب لك 
هذه الأنبا. القلق يباسيدى ؟ حقيقة أن سهول سا كش مكان طيب للسكنى إذا 
قورنت باشبيلية اجيدة . فا ذا ما عسكر هؤلاء المتبررون هناك فازال سنا 
وبينهم الصحراء والجيوش العظيمة و أمواج البحر) . 


وقليل من شارك المعتضد خوفه» وحين اقترح أحدهفى ساعة سوداء أن 
ببعثوا فى طلب مساعدة المرابطين صد المسيحيين الدرين يظامو نمم » رفض 
الاقترا م كسّىء ميئوس هنه . فان مثل هؤلاء الرابرة اللحطرين الجبولى 
الأصل» قد بيرهنون عل ىأ نم ضيوف ثقلاء اذا سمح لهم بالولوج الى الأند لس 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]حا 


1# ه اس 


الميلة . فاذا محدث لو رفضوا العودة ؛ أولو فضل يوسف أن يكون 
السيد لا الحليف ؟ أليس من الحكة الحضوع لألفونسو . فان مقدار 
ظلمه يمكن تلافيه فى سبولة عن ظل يوسف بن تاشفين + ولكن الاقتراح 
أده رحال الدين . إلذين طالما “سمعوا عن إساطة المرا بطين »: وأيدهم الشعب 
الذى لم يكن يتصور أى ظل أفدح مما كانوا يتحملونه على بد أميمم . و بدد 
المعتمد- الذى خلف أباه المعتضد ملكا لاخياية... شك ثم حين قال أنه 
لارغب فى أن يصفه نسله بأنه الرجل الذئترك الأندلس فريسة لغير المؤْهنين 
(فسوف يلعن اسمى على كل المنابر. أما من احيق فالى أوثر أن 1 راءى. 
إبل فى أفريقيا على أن أكون ملكا فى قشتالة ) . 


وبدأت المفاوضات مع بوساف »6 ودعى لأن يقدم لمساعدة صانى أها لماع 
مع تقدم بعض الضمانات ء» فعاد الرسل محماون إحانته » و كانت غر واضحه 
بل تدعو إلى الشك ء و بينا كان الأسساء يناقشون المطوة الثانية | تقلبت جرتم 
إلىيخوف مفاجى, حين سمعوا أن بوسف قد عبر المضيق واستو لىعلىاجزيرة 
وأخذ فى تقوية حصونا و موينها ع » لمتعخدها قاعدة لعملياته » و كآان زول 
شله القبائل الير برنه من وراء الصحراء ليو سسوأ رأس كوبرى قُ أوردريا 
خطرأء ولكن بالرغم من أن يوسف قد أوضح فى سرعةءأن حياة التتح التى 
عاشها لم تنته بعدء اتخذت الحوادث طريقاً أفضل مما خافه كثيرون » إذ تقدم 
والناس ستقبلونه بالتبايل كمخلص لم »والأمراء يقدمون له الحداياءواتضموا 
هع قوات المعتمد و كروا على الممسبحيين الذين وقفوأ شاومونه باعداد 
هائلة ولكن استراتيجيته المتفوقة أنالته التصر »فهزههم فى أ كتوبر سنة ٠١4‏ 
(جادى أول وو ه ) فى زلاقه القرب من باداجوز 2دزهاه8 وجرح 
الفونسو من حارس زنجى و فر محياته . 





و كدب بوسف حاوف الامراء المسلمين ؛ حون واد خا إلى فر يقما 


مشتية الممتدين الإملامية 


عه 4 سس 


ومعه جيشه إلا ثلائة آلاف ئر كهم نحت صرف المعتمد» فأ كيه حسن نصر فه 
هدا قلوب الناس الذن أ كبر وه وكفت وداعه كنقذ للا سلاموالمسامين : 


وسمفر يوس فم استردالقشتا لبون أتفاسهم و بدأوا متا دون من جد بدأراضى 
المسامين الذءن استنجد أماره هرة أخرى سوسف » وعاد ولكن ليحمل 
تصميما جديداً حازماً » هو أن مجعل نفسه سيد مسامى إسيانيا . ولم يكن هذا 
عملا صعباً . إذ رأى الشعب أن أملهم فى التخلص من إرهاق أم ام لم 
يتبلور قى واحد عرفوه جيداً . لا سما بعد أن ألغى فى إفريقيا كل الضرائب 
لتى م ترد فى القرآن» يا رحب به الفقباء الذءن شبهوا حياةالمرا بطين ببساطة 
الصبحابة الأولين ء فى الوقت الذى رأى الأمراء ومن حولم من الطبقة 
الختارة فى يوسف بربرياً بسعى لاغتصاب قوتبرء فعاملوه على أساس من عدم 
الثقةه فى وقت كانوا فيه أضعف من أن يقاوموه »وسقطتغر ناطة م أشبيلية 
وتبعتهما بقية أسبا نيا المسامة » ولم تأت سنة 1١١١‏ (445 ه) حتى كان حم 
المرابطين عتد من السنغال حتى الا برو . 


وم يتمتع بوسف و5 تاشقن بشثمرة هد أ التصر إذماتسنه يق ١١٠١(..مه)‏ 
ودفنق قبر سيط فى مرا كش الى أصبحت رهزا لمنشئها » والعاصمة الجنوبية 
للمغرب الأقصى نحت حك المرا بطين . وبالرغم من فتوحاته الواسعة والقوة غير 
المحدودة التى وضعوها فى يده أيام حياتهءظل يوسف الرهز الحى لمبادىء ابن 
دس ك مثليا هناك فى جز اله المنعزلة فى بر السنغال » و قليل من الفا نحين 
يمكن أن بنصف التاريخ الثقة التى وضعتها فيهم الشعوب الى غلبوها فقد أعطاهم 
فى كل هن إفريقيا والآبداس بركات الاستقرار بل الانتعاش بأسبل الطرق . 
ولكن هده النعم انتبت بوفانه . 


وخلفه ابنه على ءن «وسف و كان صغرر السن أم يجاوز الثا لئه والعشرين. 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]حا 


اهءؤو ا د 


رنى بين جوانب البلاط الأند لسى وأم عرف خشونه الصبحراء . وإن مز 
عطفه » ولكن اماس الدينى ل يلم فيه سبب عدم خيرته » فكاىا 
م تؤهله تربيته مسؤرولياته إلى جانبسوء اختياره لمستشار به . الدين مثلوا 
حين أرادوا أن يؤقاموا أتفسهم مع الييئة الأندلسية ‏ أسوأ مظاهر الثقافه 
الأسمانية الاسلاميه . 


3- م يكن زعماء البر بر مستهد بن لأن عنحوه ولاءهم غير المحدودىء الذى 
بدلوه من قبل أوالده الذى كان قد تربى مثلهم ىهدرسة اليا ةالقاسيةبلر أوه شاي 
غراء ولذا كانت نظر ,له استتخفا فا الى.حد أنه لم بيجد المعو نة الصرادقة اللكر عمة 
إلاهن حر سه المسيحى ( الكافر ). فكان هذا الاعاد غير الموفقهو الذى أدى 
إلى قلة إحترام المسامين له . ولكن الالال لريسر إلى البلاط ءوامرا بطون 
لم يكونوا شذوذا فى قاعدة سرعة انقضاء حكم الملوك الرعاة . فطيب العيش 
والثقافة أعداء الفضائل البسيطة لبدو الصحراء الذين أتجبتمهى الحياة الحشنةء 
والإعتّاد اليو على السيف والر خاللازهين يا م »و لدا سرعان ماخبا المراابطون 
كا خبا المكسوس من قبل كا سيخبو الأتراك العمانيون بعدئذ , 


وحن ضعفت سلطة الأمير الجديد أأصبح شعه أ كثر ضعفا » و سبب 
لحلاف الذى نشب بينم أسرع حك المرابطينفى الانهيارءو اسوءحظ الفلاحين 
المظلومين أضيفت إلى ذلك غزوات المسيحيين الذين أعطاهم ضعف الغزاة 
فرصه جد يدة . 


وسرعان ما فقد الأندلسيون المزايا التى تمتعوا .با من قبل من جراء تغير 
الما 1 ٠.‏ وشبل أتشهباء وقت طويل بداوا سعر رول بالاسف على أيأم امس أ ثهر» 
ومنوا العودة إلى أيامهم . فقاموا يثورون على ظا يهم وقتلوهم ولكن هذا 
التغير فى الشعور نحو المرابطين ل يحدث فى الأندلس بها قامت فى المغرب شيعة 


مشتية الممتدين الإملامية 


لكك 


جديدة سم الموحدون وت القيادة المظ.مة لهيد المنعم وقد 
أسى المو حدون تملك امتدت هن شاطىء الأطلنطى <تى سرنس . ولهدت 
إدارتم المثقفة تقدمت البلاد . ولكن هذه الدولة الجديدة لم تعش أيضا 
طو بلا . فقد انبارت فى أقل من مائة عام » ومن خلال الفوضى الي تلت 
سقوطها » تامت أسر ا مفصيين فى تونس وعند الوديد فىتامسان وبفى ص إل 
فى فاس . 


2 مج بوم - > 


انها 





)١(‏ كان عبد المنمم هو المؤسس للكتبية فى هرا كش وميتدسها هو مصمم جيرالدا 
ل أشبيلية ولك الكتيية ديت أولا ١‏ 
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فى منتصف القرن الحادى عشر عندما كان البكرى لا زال يكتب كنتابه 
الخالد ( وصف إفريقية ) كانت الصحراء الغربية مختمر نحادتسياسى يفوق 
تقدم المرا بطين الاقتصادى . وفى الثمال كان المغرب الأقصى يكاد يتحلل تاها 
من جراء ما فعله وسف . ولكن قن الجنوب ظلت غانا الوثئنية التى كانت 
موضع الكراهية المرة من كل فردق العشيرة .- مستقلة وتتمتع بكل حر ينها 
التتجارية . مجارتها النشطة هع المغرب لا بزعجها الاضطراب السيامى الذى 
خلقه المرابطون . وفصل التجارة عن السياسة أمر ليس شاذا ولكنه كان 
شيئا تميزا لشال إفربقيا. فليو الافريقى روى كيف كانت بعض قبائل 
أطلس التى كانت فى حالة حرب دامة مع بعضباء تعقد الحدنات المنتظمة من 
أجل ضهان إستمرار أمواقبا الداخلية . ررد التجارة من شاطى٠‏ 
البحر المتوسط خلال القرون الطويلة منالصراع مع أوروبا المسيحيةوالولايات 
البربرية . إذ لل نتأثر بها إلا قليلا . إلى حد أن كلا من المسيعيين والمسامين 
ظلوا يقرددون على أسواق بعضه) دون خوف»ء وقد ترك لنا الكرى قصة عن 
كومى عاصمة فانا تقوم على المعلومات التى حصل عليها من التجار البرير الذين 
عر فوا المدينة الزنحية معرفة جيدة . وهو ير كد داما كل القصص الى تدور 
حول عظمه الملاط والنشاط التجارى ء وها مظبرا الحياة اللذان كانا يو ران 
أ كبر الأثر على التتجار الأحانب فكانت العاصمة تنقسم إلى مديتتين منفصاتين 
يبعدان عن بعضبهما قرابة ستة أميال و كانت إحدى المدينتين مخصعبة للسكان 
االسامين و كان بها إثنا عشر مسجدا مجمع فيبا الفقباء البارزون» هنما كانت 
الأخرى وقد أطلق عليها إسم الغابة للوثفيين وكارن: بها مجلس البلاط . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


جار اك 


وكانت معظم مسا كن غانا من أ كواخ الطين المسقفة بالقش ولسكن كان 


مهأ أضا عض منازل هن اللنجر . 


وأخذت الغابة إسمها هن الأحام التى كانت تحيط با . وهذه الاعام - 
التي رما لاتكون أ كثر م نأشواك كثيفة كانت حرس المدينةمن خوف 
دخول الدخلاء لأنبا كانت س كز الحياة الر وحيةللشعبءو فيبا مسكن الكبنة 
الذين كانوا مخدمون الالهة الوطنيةء ولا شك أنهم مارسوا الطقوس 
تؤدى داما اعبادة الأرواح فى غرب إفريقا. كا كان با مقاءر الملوك 
والسجون التى لم يكن يعود أحد من سكانها . 


وكان الملك هر كز البلاط »حيث كانت تقام الاحتفاللاتوالإستعراضات 
الفخمة امختلفة لتصور مشاهد رما أعطت فكرة غير مبالغ فيها كثيرا عن 
موارد الدولة ويروتها . وى خلال المقابلة كان الملك الذى تزينه الجواهر 
وأغطية الرأس المذهبة بجلس فى مجاسه وقد وقفت حوله عشر أفراس مطبمة 
بالذهب ء وخلف العرش يقف حشد من الأتباع مسكون بالدروع والسيوف 
اللذهبة » وإلى المين يقف أبناء الأمراء الا بعين » تسكسوهم الحلى التى تعلو 
شعوره,ء وأمام الملك يجاس الوررأء وبمن بد.ه حكام المد ينه .و كانت الكلاب 
حرس المكان» وفى رقابها الأطواق ذات الأجراس الذهبية والفضيةء»و كانت 
هده كليا هرأ سم الملك الدامة وقد شغل المسامون بعض وظائف القصرء ع هنمأ 
خازن المال والمترجم بل كان الوزير عادة مساما . وقمل أن تمدأ الاحتفا لات 
تضرب الطبول الملكية ( الدبا وراء0 ) فبيخر رعابا الملك الوثيون سجدا 
و ببيلون التراب على رءوسبم . ويظبر المسامون إحتراههم بالتصفيق . 


واحتوت الحزائن الملكيه صاحات الذهب رهز العظمة و كان جما 
كيرا إلى حد أن أصبحت شبيرة فى حزء كبير من العا لم المتمد ن » وذ كر 
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الإدرسى أنها كانت ” رن ثلاثين رطلا!' و كان الملك يقيد حصا نه ميا » وقد 
ر فعتنيا الأساطير الشعبية إلى أحجام خرافيةوحين ذكر ابن خلدون فى القرن 
الرابع عشر حادثةبيع أمير مسرف لا إلى بعض تجار مصر قال أنها بلغت طناء 
واد لوال راض عع لي يشر القة لمشبية على عدد من السججاجيه 
والوسائد و إلى حانبها تود ضع الملابس و كداك الطعام والشراب ف إنان اقرخ 

جميع الخدم الذين كان عملهم يتحص فى طبخ الطعام لكي م تفلي المقبرة 
بالحصير وهيل عليه انجتمعون التراب ب ليكو نوا جملا كبيرآ حخوطه خندق. 


ولبس لدينا معاومات كثرة عن حمأة #الشعبو لكنهم زرعوا الذرةوغرها من 
المحصولات كا مارسوا صد السمك و كان الملك يطلب مدب داما أن يكونوا 
مستعد بن للحرب ضد جيرانم المعتدن » أو من أجل القيام نأ لها رات أصيد 
الرقق» ويقول البكرى أن الملك كان يستطيع أن بجند الحرب عددا بلغ 
مائتى ألف رجن منهم أربعون ألفا مسلحون بالأقواس والسهام ( والباقون 
بالحراب فقط ) . 


وبقول الإدريسى أن العاصمة ( كومى) كانت أكير أسواق السودان . 
كا رأينا- نجارة الذهبو كانت وفيرةإلى حدأ نلا بد من لتحم فما كان يعر ض 
فى السوق من كمياته عأ فه ضصوطْ سعره 34 و كانت وسملة هذا التحج صنع 
كل حاحات الملك وممتالكاته منه تار كين هيه الذهب فقط للتجارة . 


و التي ياقوت__ورهو متأ خرأ قليلاعن المكرى- بصيف بجمارةالذ هب قى 


)01 وحدت صاحدات يرن عفاد مالا الوزن 6 ناموك تا وموط تع ذأ <والىي 
سنة ذال 85 ١‏ . 


مختية الممقدين الإملامية 


لداء اا سد 


الحرز'" ليستبدلوا به الملح» فاذا ها مروا بتغازة كومى وجدوا عملا فى 
سجاماسة ودرعة- الذين يدهبون إلى السودانحاملين البضائع الرخيصه--ى 
انتظارم» و كان عامة الشعب يعر فون جيداً آداب التجارة الغريبة»و كا نالتجار 
عملاؤم يسا فرون نحو الجنوب عشرين يوما من أجل الوصول إلى الستفال» 
والمنظر الذى كان يتبع ذلك يشبه تاها ذلك الذى وصفه هرودوت فى قصته 
عن نجارة القرطاجنيين فى الذهب فى نفس المكان من إفريقيا . 








إذاما وصل التجا رشاطىء النهر ضر بوا الطبل الكبير يدعون به الوطنيين العراة 
الدءن بعيشون فى كبوف تحت الأرض . وكانوا يرفضون لحرو ج هن هده 
الكبوف- التى كانت ولاشك الأتفاق التى يستخرجون متها الذهب - فى 
حضور التجار الأجانب. ولذا كان هؤلاء بعر ضون نجارتهم على شكل أ كوام 
على ضفة النهر ثم يتراجعون بعيداً عن الأنظار » وحينئذ يحرج «الوطنيونو يضعون 
أ كواما من الذهب إلى حانب كل كوم من البضاعة ثم ينسحبون»و إذامار ضى 
التجار بما وضع هؤلا ٠‏ من ذهب أخذوه وتراجعوا وضربوا طب وهم لمعلنو ا 
انتباء السوق . 

وقد حاولالتجار فى إحدىالمرات! كتشاف مصدر الذهبعن طريقالحيانة» 
حين قبضوا على أحد الز نوج . ولكن هذا الأخير فضل الموت على أن يقول 
كلمه واحدة ء فكان من نتيجه ذلك أن تو قف تالتجارة لثلا ثسنوات 32 عادت 
لأنه لم يكن أمامبم من وسيلة أخرى للحصول على الملح . 

وكتب المسعودى فى القرن التاسع مخيرنا أنه فى أيامه كانت هذه التجارة 
العا مته معر وفهق سجاماسة» وف القر نالهاهس عشر شر أخيرالعربءو نجارصنهاجه 
كاداموستو ]0205 3) أن هده التجارة ما زالت باقيه 5 هى بلأن بعص 


)١(‏ كانت صتاعة الحرر لأحل محارة السودان صناعة هامة ى سيتة حيئث كانت حجر 
الياقوت . 
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الرحالة الللأخر.ن ‏ كا سترى ‏ وصفوها . وكانت التجارة الصامتة . أو 
دعوات الطبول وسيلة تتاول الذهب فى والما را لقرون طويلة7؛. 

والطريقه الغر مه الى يعت غا ناعلى ذهبهاء أضا فت إلىسر بوقردا كارا 
الغامض البحث عن كيفية فرض الضرائب على مصادر المغاربة إلى أقصى 
ما يستطيعون وبعد ذلك ليصب<وا أحد الأهداف الرئيسية ائة أو أ كثر هن 
المستكشفين الأورسن وطالى الخاطر هنهم . 

ولم تقتصر مجمارة غانا الغاربية على الذهب بل حرص التجار من المغرب 
الأقصى 5و5 ورمالا م0 با عاصمة :11221 على أن هوموا بالرحلة الطويلة 
الحطرة عبر الصحراء ليشتروا أيضا الرقيق الزيجمى لبيعوه فى الثمال . وقد 
اشتهرت كوهى بسوق الرقيق فيها . وكانوا يحرصون على أن يجعلوها داه 
مليئه به عن طريق الغارات على القبائل البدائية التي تعيش بين الأحراش عند 
الحدود اجنو بية» و كانت حر فة ج. ع السو اد نيين العادية من الحيط الأطلنطى 

حت البحر الأحمر. وقد حصلتةاة اد ري من قباثمل 1 كلى لحوم الدشر 
الذن كان العرب يعر فو نهم ١‏ اسم ل نمه أ ضرع أ أو دهدم!'! سعلنمء(1 ٠‏ 

و إلىالغرب من غا نا عير السنغال تقع ملك تكرور ,نما التى لا يعرف 
عنها إلا القليل وبالرغم من أن اسعما كان أ كثرالأسعاء السودانية شموعاً فى البلاد 
الأجنبية عنما يبوحى بأ مها أ كثر أ قسية عما تنىء مصادرها وقد أطلقالجغرا فيون 
العرب المتقدمون أسمها على كل السودان الغرنى ققد عرف ماوك مالى ‏ ورئه 


)10 ا ا الفرية للتحارة كانت تعسلاه عن أن بون حاضة تحارة 
الدهب قَْ ع امسة أدر يقيأ . وى القرل الأول الملادى ك, م اد الخرير الى كان الرومان 
شاداو م مم الصينيين على صقى مهر بأرنيا 18 8*آ يخرى على هال! العو 21 وحدها 
فأهين و وك المكتشف 2 ىُْ ب الخامس فى سيلان » وبعد قرن قي لأنها كانت 
افيد 57 ارس واسطة لأف أم 5 الك ور ا" موجودة كك - 
السودان الغران . وكان أعراء الفولا ىن فى 0 ستعدةون أأنمام 25 نعدى 2-0 
الوعدام , وكان أحدهم نايعأ 7 تسر أمير كانوحتى سنه 1١50158‏ . 





مختية الممقدين الإملامية 


 _ؤ١؟9ل-‎ 


عظمة غانا ‏ فى مصيرء با نهم ملوك تكرور ويعر ف كل سكانغرب السودان 
مهدا الاسم حتى الان فى شرق السودان . 


وق القرن الحادى عسو كانت تكرور موطن التو كواور 11785 
الفرين استقروا أخيرا فى فوتا د؛د حيث مازالوا يعرفون بالتكارير . مثل 
سونتكوغانا ء وكان التو كولور نجاراً نشطين إذ كانو يرسلون بالذهب 
والرقيق إلى المغرب ولكن يبدو أخهم كانوا أ كثر اهتّاما بتجارة محلية أخرى: 
فقد أستوردوا الملح من أوليل انام عند مصب الستغال لموزعوه على 
منطقه واسعة فى السودان الغربى و كانت صناعتهم ار ئسيةءع سوج نوع من 
القماش يسميه البكرى تشيجيا الذى لابد أن يكون هو نفس الغزلى 
تأعةعءاق الذى ذ كر كاداموستو أنه كان يصنع محليا فى القرن الحامس 
عشر والشيج مجوذ0) الذى اشتراه بارت فى مبكتو فى القرن التاسع عشر . 


ومن بين قبائل التو كولورالنى كانت هوضع الإغارة عليها من أجل الرقيق 
قباثئل فيراوى زب وعم" الدءن كانوا شد بدى ألا جه إلى الملح 5 يد كر 
البكرى ‏ فكانوا ستبدلونه ما يوازى وزنه من ذهب و كانت بلادم 
نستجر ححة . 


وليس هناك حب مفقود بين التو كولور وسونكى غانا أ كثر مما كان 
ين الأخيررين والمرابطين» فبالرغم من أن كثيرين من السو ننكى كانواسامين 
فارن ديانتهم لم تعنعهم من شغل الوظائف الكبيرة» فقد ظلت غانا وئنية فكونت 
خطراً على المرا بطين أحصاب السيادة فى السودان الغربى . وكان كل من 
المرا بطين يبطن أمل القضاء على هده الدولة » وهو مشروع لا بد أن أب بكر 
فكر فيه حين سل الجيش الثالى إلى يوسف فى سنة »+. ٠1605ه)وعاد‏ إلى 
الممحراءو لكن مضت أريع عشرة سنة أخرى حتى استولى على كومى وقتل 
أهلبا وفرض الاسلام على البلاد ‏ التى أصبحت بما فيها من حقول الذهب 
أسلاا للمرا بطين . 
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وم نكن عواقب سقوط غانا ببعيدة الأثر كا كان ينعظر »لأن انبيار قوة 
لمرابطين فى الجنوب كان أسرع متا فى الثهال . و بتحطم قوة المدو المشترا 
انبعثت هن جديد الهزازات القبلية التى كان المرابطون قد أضعنو ها فى أيامهم 
الأولىء فبعض القبائل التى منها المسوفة رفضت أن تخدم تحت رئاسة أى 
زعم من لمتونه الى كانت كا كانواهم ‏ العمو دالفقرى للجماعة»و 5ن لك 
جداله التى كا نت مبتعدة منذ البداية فظلت خارج النطاق . وموت ألى بكر فى 
سنه بإلم ١‏ 1(١م4ه)‏ قضى على تناسق المرا بطين فى الصحر اء. وظهر بهالتنافر. و بذذلك 
استعاد سو ننكى غانا فى مدى أقل من عقد استقلالهم » ولكنهم كارا بطين 
كانت التزعات القبلية تفتتهم و كل قبيلة هن القبائل التى احتوتهاء فاعطت اإدو اد 
المتحدة قوتها أرادت لتفسيا استقلالا كاملا » ول تقبل القيام بأية تضحية فى 
سييل الصا العام , 

ففى سنه (1١.0‏ -0ه) ستو لت أقوى قبائلهمومى السوس على كوهى فكان 
أن تهدم هذا السوق لهام وخرج التجار العرب و بعض أثرياء تجار السوتيى 
إلىالصحراء» ليبنوا لأنفسهم من جد يد مدينة جديدة تبعد مائةميل إلى الشهال» على 
أرض كانت القوافل تسميها ولانا ووه" » وانتعش هذا السوق الجديد 
وأصبح واحدا من أ الأسواق فى الصحراء الغربية»بينا اختفت كومى من 
التاريخ . 


( مه - المالك الإسلامية ) 
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حين احتل السوس كو مبى ساد أفقهم يعض الاضطراب بن.و قوم و2 
آخر من جفسهم وم هاندجو الى ناداآ كه معمذلدة]ة و كانت حتى الان 
دولة غير ذات أهمية تمتد من باخوى بروإوق الأعلى شرقا عبر النيجر . 
ومخلاف السوس كان الما ندنجو قد اعتنقوا الإسلام فى الأيام الأولى لخر كة 
المرابطين»ور عا كان سيب هدا يعض الب اأفقود بين القبياتين » إذ كان 
السوس حين استولوا على كوهبى يبحثون عن مطامعهم التى قد تتدخل فيها 
مالى فأرادوا 9 روا هؤلاء الاعداء الأقوياء هال أحد عشر أخا هم ورئة 
عرش عمالى . و كان هناك ثابى عشر لهم وهو سو ندبانا 8 لون »و لكنه ا 
من المذمحة لأنه كان طفلا معلول الصحة ولم يكن مننظرا أن بش . و كان 
هذا من حسن حظ هالى. ٠‏ كان من سوء حظ سوسو أن شنى سو ندياتا 
وحينأدرك الرجوة انقلبت قدراته غير العادية إلى الناحية الطيبة إلى حد أن 
أصبح مؤسسا لإمبراطورية كبيرة. فبالرغم من انقضاء سعه فرون دون 
أنة و لمقه مكنو به لا زال سو نديانا او مارى جاتنا 108 - َ' أ ربح 
يدعى - يعتير البطل الوطنى لاما ند يجو . 


وعندما اعتلى سو نديانا العرش كان مر ؟زه دقيقا لا سبب السوسو 
ولكن سيب شعبه . الذى لم يحمل ل الحب . ولذا أحاط نفسه بجاعة من 
ذوى الجراة الحائلة» كنوه أول كل مىء من أن يحفظ شعبه فى حالة من 
الهدوء ‏ » تم من أن عمضى فى سلملة من الحروب ضد جيرانه الضعفاء ٠‏ 
وقدر له أن ينتتصر فى كل حروبه» ومع كل نجاح عاز حدشه الخاض مز يدا 
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من القوة ؟ أصبح مركزه بين قوهه لا رقى إليه الشكءو لكنه حين فعل 
ذلك أثار أمر أنواع العداوة فى السوسولا نه كان قد اعتدى على أرضهم أثناء 
حملانه » قصمم السسوسو على أن سادثوه قبل أن تبح مالى أكثر قوةء 
ولكن ذلك كان «تأخرا ؛ ففى سنة م7١‏ (سمم) حطر جيشيم فى كيرينا 
]1 ألتى رعا كانت عمال كوليكورو 00ع]1 11 نآ مباشرةء وأستو لى على 
أرضهر و بذلك امتدت مالى نحو الشال إلى الصحراء . 


وحتى هذا الوقت كانت جريبا هط1:ه[ عاصمة مالى» ولكن سو ندياتا نقلها 
إلى مدينة مجاورة مح نياتى زووز/ز التى أشي إليها فى بعض الأوقات باسم مالى 
وفى البعض الآخر بأسم مأندى 885506 » وأم بزل سو نديا تا نفس هإلىالمعار لك 
ثانية ولكن حيوشه استمرت تمد حدودها . وخاصه نحو الغرب حتىق وصلت 
بر جمبمأ وزطه2) ومستنقعات تكرور» وأصحت مالى ذلك أقوى الاك 
السودان الغرلى وكانتهدينة بشهرتها العريضة فى أوروبا لا إلىاتساع رقعتهاء 
بل إلى الثر وة التى استمدتها من حقول الذهب فى وانجارا . . وبالرغم من ذلك 
لم يكن الما ند جو سادة أر ضهم » بل نازعهم إياها الوننيون المشتغلون باستخرأ ج 
الذهب » إذ كان رد الأخيرين على جبهود النانحين من أجل فرض الاسلاء 
عليه »هو التوقف عن ال ناج فلم بسع الماند مجو سوى أن يتر كوا هد أ الشعب 
وديانته»مقابل أن ستمر استتخر اججهم للإذهب الدى «وقفت مجارتهم عليه 


ورهنت أسرة سونديانا على أنها كانت جديرة عمؤسسهاء ففى أثناء جح 
حفيده منسا موسى'' الذى اعتبى العرش سته .بم (25.7) . يعد أن مات 
سو ند ياتا بنتصف قرن فا نتشرت شبرة مالى إلى أوروما والشوق الأدتى . ودلك 
سمبب قيمأ همه بالج إلى مكلا ءاد أر تفع اسعهإلى الذروة فالقاهرةوالمدنالأخرى 


و5 تسو وسور سبورر رجو تس 210 


)١(‏ دعاء بس الكتاب فى بمس الأوتات كان كان ٠وسا‏ أو كوتجومومى لااسيا 
الكتات الفر تيون . 
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الي شهدت صسرور قافلته الفخمة حى أصبسح سم ملك المأ ند تجو شبيراً فى جزء 
كبير من العام المتمدين . 

خرم منسأ مومى الحج فى مسنة 4 1800( 28/07) وى السمئه السا بمه عسر من 
حكه تصحيه دا فل من ا تباعه من أهل واجارا وولا تأوتواتنون1.»و اختلفت 
الروايات بعد ذلك فالطرق التى سلكها إلى القاهرة» ورا كان طريق ورجلا 
» م نتبع شاطى, ٠»‏ بسر لس الذى كان عد جار أجزاء كثيرة ه هن 
أورو.ا بتتجارة | فريقيا » فكانت فرصه لبشبدوا العظمة التى لازمته قبل أن 
يصل القاهرة . إذ كأن منسا موسى عتطى جوادا نتقد مه خمسمالة رقبق» كل 
منهم يبحمل كتلة من الذهب زن خمسمانة مثقال 7 وفى القاهرة لم تكن العظمة 
تى أحاط بها الك الزتجى نفسه م التى سدبت شهره بل عطقه » أذ كأن لو به 
اذى وصف به يأ نه أصفر أو أحمر غير عير هتو قع » واشترك فى إثارة الشعور 
الدى تر كه » فبالرغم من ضخامة رحلته فارن حجه يبدو أنه لم يكن ذا دوافم 
سياسية » أد رفض أولا أن يقدم الهبات المعتادة لسلطان الماليك سبدب 
عدم الرغبة فى تقبيل الأرض ين بدبه»و أظهرت الترتييات التى فعلها السلطان 
أراحة ضصفه خلال رحلته أنه لم يأل جبداً فى نكر عه إد لم يكن هناك أثر 
مطلقا من الاحتقار التقليدى الدى يكنه الشرقيون للزبو م7" : 


ووجد العمرى”" الذى كان فى القاهرة بعد زيارة منسا موسى بائذتى 
عسرة سنة أن الناس لا.زالون يشيدون عدحه. فصعغار الموظفين الدن كيرا 
مأيتكالبون على الأغنياء » يذ كرون هداياه من الذهب الذى حمله معهء إذ كان 
.. و جملا حمل كل هنبا ثلاثة قناطير ( ..م رطل )ع كأ اسستفاد 
آخرون من التجارة التى أتموها مع أتباعه إذ كأن الواحد منهم يدفع بكل 
ساطه خمسة دنانير لثوب لم يكن ساوى أكثر من دينار واحد . و كانت 





)١(‏ يعادل المثقال + أوقية 

(؟) لا يكن الثمرقيون احتقاراً ما لازبوح على ما بروى المؤلف وايس أدل على دلك 
من مصاهرهم لهم فى كثير من الأحيان . 

(؟) هو اين فضل الله العمرى صاحب المالك والمالك . 


هر أ سس 


النساء وملابسين الرقيقة هى أشد ما أعجيهم » وحدث ولا حرج عن تيدير 
السودانين و" رم ملكىم الما ئل فكان أن ط رح ذهب كثير فى السوق 
إلى حد أن هبطت قيمته هبوطا شد بدا ولم ستعد الذهب سعره الأول إلى 
وفت قدوم العمرى . 


ولم يقتصر نوز يبع منسا موسى لدهبه واروته على القاهرة ؛ بل كأن ينثر 
الذهب أبن ذهب » وق المدن المقدسةاستفاضت هداياه التى دلت على الكرم» 
فليس من الصعب أ نتصدق أنه حين عاد الى القأهرة خلال عودته إلى وطنه 
كانت ثروته قد أتت إلى نهايتهاءثما سبسله بعض الحر ج ولكنهلم جد صعوبة 
فىأن جمد بعض التسهيلات الموقتة للملك الذى ينتج بلده الذهب على مدى أثار 
دهشةالكثير نءو كان واحدآ من الد من تقدهوا لمساعد ته تاججر من الأسكندرية» 
ذهب معه إلى السودان ليسترد ما أقرضه إياهء ومات الرجل فى مبكتو ولكن 
ماسما موسى دقع دينه كأملا لورثته . 


وقبل أن يكل رحلته إلى بلده مع منسا موسى عن استيلاء أحد قواده 
على حاو 020 عاصمة الصتقاى . و كانت صتغاى تملك نا بعة له ولكننا هاهة, 
يمتد على طول التنبسجر الأوسط 3 لألف هيل انتداء من حدود مالى » فكان 
خبر [نساع أملا كه هو الدى جعل منسأ مومسى يعود مسرعاً ليزور حاو 
وهناك قدم له ملك صنغاى خضوعه الشخصى ء ولكن ليت كد من | خللاص 
تا بعه الجد بد أخل معه إلى تال انين من: أبناء 57 الأخير كرهينة وها على 
كولن معامعا ذاخ اوإسلمان نار . 


وضمت حاشية منسا مودى شاعراً أندلسيا اتصل | به:فى مكل وظل يا بعه 
حتى دل خدهته ويسمى ااا حلى و كان إإن تانب كونه شاعراً ‏ ههندساء 
فكان أول عمل أو كله إليه سيب الجديد ان يستبدل «البناء القديم للمسجد 
ناء حديدآ ألبق صادة الله -235 المتحد “الجديد ‏ الدى ظل قاعم 
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حى هدا الوقت فى السودان . 


وكانت هناك مدينةى صتغاى التى طالما نافست حاو الأهمية ونقم فىطريق 
أوبة منسا مومى إلى وطنه عند التيجر و كبكتو . و كانت مكان اللقاء لو لاء 
الذن كانوا يسافرون براً أو الذين سافرون حرا سواء من بدو الصحراء 
أو من الذين يقطنون جانى النيجر . إذ كانوا يتقاباون فيها ابادلة الملح والبلح 
ونجارةالمغرب بالقمحوحبوب الكولا وتبر الذهبمنالسودان وق سنة١١٠٠؛‏ 
بدأت خيام البدو حلي مكانها لأكواخ المشائش » وهذه بدورها لمساكن 
مستدبمة من اللبن كتلك الموجودة الان هناك » وبعد قرنين أصبحت مس كرا 
للتجارة المارة مين جى ءودمءوز وولانا كا أصبحتقرءة الصيد كبارا وروطوعا 
اتحاورة ميناء لما . و كان موقعها بالقرب من طريق مانى يتح فى جزء كبير 
من السودان الغرنى قد أعطى تمبكتو ميزة كبيرة على الأسواق المجاورة التق 
أخذت نجمارتها فى الوهن . 


وكان طبيعباً أن :أتى الثروة التجارية معبا بكل من الثروة والثقافة : 
فتحكت عبكتو فى نمجحارة ولانا. مق قافتيا و كان كلاهافى بد رحال جداله. 
ومثةى الصحراءءو كانوا مستعدين دائما ليأ قاموا أنفسهم تبعا للظر وف المتقلبة: 
وكانوا قد حاءوا أصلا من أدرار ولخ فى موريتانياءو لكنهم هاجروا إلى 
كومىحين أصبحت سوتا هامة . وحين احتل السوسو كومي فى بداية القرن 
لثالك عر اتضمت جدالة الباجرة إلى المكان الجديد فى ولاتاء فأ نشأوا 
هناك مس كزاً للع وحين بدأت ولانا تفقد نجارتمها إلى بمبكتو تبعتها جدالة . 
وظلوا هناك طويلا معامين كا كانوا نجاراء فكانوا أول من أعطى امد ينة#عستبا 
كر كز من مأ كز العل كا زودوها بالأمة المتعلمين بصفة منتظمة من أجل 
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يدم . وكأن كر أساتذة حدالة أحمد نا المؤرخ الذى كثيرا 


وفى أيام منسا موسى استقرت التتجارة والأدب فى تمبكتوء واستفاد كلاهها 
من تغير الحا كم فبدا الساحلى الوقت فى بناء مسجد جديد وقصر للملك . 
وأصبحت المدينة سرعة أم أسواق الداخل»وجذيت شهرتها كر كز رئسى 
لتبر الذهب التجار من جميع الأتحاء »هن درعة وسوس وسجاماسة وفاس ومن 
الغرب الأقصى ومن توات وغدامس وفزان وعجيلة فى الصحرا. . , وأيضًا 
لحج وقدم مع التجار المتعامون ورجال الدين من بلا كثير: اعرد 
مسبو رق عأماء حدالة ق جأمع ستنكور 532016 . 


وهات همنسا هوسى سنه بابعه ع (مسجراور) و ارك ورأاءه إهبراطورية اشتير 

ين المالك الافريقية الخالصة با تساع رقعتها وثروتها .كثل قوى لقدرة انوج 
ل التنظ السياسى» اهتدت من تكرور فىالغرب إلى جاو فى الشرق وما وراءها. 
وضمت جزءأ كبيراً منالصحراء وامتدت جنو با حت الغابات ومما يثير الدهشة 
إلى حد كبير » أن المدينة الصغيرة جنى ‏ رغم أهميتها الثقافية والتجاربة 
وموقعها على مسافة أيام قليلة هن نيانى والتى محميها شبك من القنوات المائية 
ظلت محافظ على استقلاها . ْ 


'(1) والكن نحارة جداله وعامها لميقتصرا على غرب الصحراء عفقد أسس أهل حدالة 
أنفسهم فى را كش م فى الرتفال ورها يكون ذلك عن طريق التصاهر فى إفريقيا م المهوه 
الرتغاليين , وى القرن_الخامس عشر كان طبيب دوارت مانون8] ملك البرتغال رحل يسمى 
جويدالها وطلو0عن2) وكان أيضا الملى الملكى . ويظن أن له ضلما ى تعليم الفروسية 
للا مير هيرى الملا م وقد أشير إأنه وحوايات عغابة هعوزن 4ن قن ذه معط ]1 وى 
الفرن التاسم عشمر كان أعم ديت #ارى قى مرا كش يسمى جويدالا وشركاه . 
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وشهد حي منسا مومى إتساعا كبيرا ف محارة مالى سيب المرونة التى 
أقام ها علاقته هم الحارج ء فلاف الصداقه الى أقاميا مع مصر والجزرة 
العربية بفضل رحلة الحج المشهورة ألى قام مها كان على صلات طيبة ببنى 
مين فى فأس . و كان فى الواقم أول هن اخترق الستار الحديدى للحاجر 
اللونى الذى كثيراً ها أبعد الزنوج عن العالم المعمدين . ليكسب للا فريقيين 
الخلص قدراً يسيرأ من الاحترام يعود الفضل فيه إليه حتى اليوم . 





وهناك كثير من الأدلة على ها ا كتسبته ماللى وحاكما العم من الشبرة 
والعزة توجد فى زرخ م الى رسعها راسمو الخرائط الأوروييون حين 
كأنوا للمرة الأولى بحا ولون أو لى عا ولات, لمصورواداخل إفريقياءفنأوائل 
المصادر التى أشارت إلى مالى وملكبا ١‏ خريطة الماج) لتى رسعها إجلينو 
دولسرت ادع نالآ ممأ1أاععم م الممورق وى مور خه سنه .وسم و أى 

ديه سين فقط هن هوت منسا همومسى فقد وود فى وسط الصحراء 
الغربية عرشا عليه تمثال كساه بالثياب الملكية وعلى رأسه تاج وذكر أنه ملك 
مالى . وبداً راسعو الخرائط يثيرون التساؤل عن منسا هموسى . و كيفية 
الوصول إلى بلده . ورسم دولسرت جمال أطلس وقد قطهها وادى سوس 
الذى يقود إلى ملك الزنوج . وكأن اهام الأورو بين بالداخل تجاريا مضا 
وقد أظبرت احدى طبعات خريطه العامالى رمعا دز يجا لى 1801631)] البندقىق 
والمؤرخ فى سنة بده جبال أطلس وقد كسرت بنفس الطريق الذى يأنى 
من ملك مالى - وأطلس كاتلان مو1اة© المشهور الذى رسم أيام شارل 
|الحامس بواسطه أراهام كرسكس 6 «طرنوطوعاة فى سنه ويم١‏ 
أظبر فى وسط الصحراء رجلا ملدًا راكباً جملا متجها إلى ملك جالس على 
عرش لابساً ملابس ملكية وتاجأاً » ممسكا بالصو+ان فى إحدى يديه 
والصاجات الذهبية فى اليد الأخرى ءوهو يناوها إلى الرا كب. وقد كتب 
نحت هذا الملك الزنجى ( منسا موسى ملك الزنوج قى غانة والذهب كثير فى 
مملكته إلى حد أن أصبح أغنى و أنبل ملك فى المالم ) . 
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وظلات شهرة هذا الملك الزنجى العظم مستفيضة زمنا . واعتقد الناس إنه 
لس أقل شخصية من الملك الأسطورى الهس حناءو احدى الحرائط الاخيرة 
ألتى ظهر فيبا هنسا مومى تلك التى رمعيا «الدمى موأر عه1[نتسصءةول721] 
فى سنة 1ه إءويبدو أنها أخذت محتنى من الأطالس بعد ذلك نتيجة للضوء 
الذى ألقاه ليو الافريق'" على وسط إفريقيا . 


#اعلت دجر- 4 


الها 





0 - << جه 8 +ع 


واترد غن 21 بس عت أثير ما لديهم من أفكار 9 يجب أن 0 عله الملأت ٠‏ فى رأمه 
ان لابد للملك أن يكون لتحي وقد رسم دولسرت اما عومى كنأ صغيرة واكم | ؟ثيرة 
الشعر ولم يكن هذا موحيا عا فيه الكماية للراءمين ااتأخرين . ولذا أعطوه ذقنا طويلة . 
وعرور الزمن عا الشعور بأن منسا مومى بالرغم من سواد بعمرنه لابد أن يكون منظره 
وروت 4 ولدا بدأ ظبر متوجأ وجالسآً على عراس ولس الملا بس الملكة 0 ولكد 
القوب مشقوفا كى يصبح حذاو عاريأ عام . وءع م مهمل الراسمون المرصة الى أعطتهم إباها 
هذه الفكرة ليؤكدوا الملامح الزنجية لازنوج ٠‏ 
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بعد موت منسا هوسى بدأ حظ مال محخبو سبب عدم كفاءة خلفائه 
وجنوحهم حو المفاسدءنانتقل العرش أولا إلى ابنه مافان «واعه]3 الذى 
حم أربع سنين فعل . سمحت يراثه العظم أن يقأسى من سوءتبن ههمتين 
أحداها كانت محطمة له . فبعد اعتلائه العرش قليل احكتسح مومى , 
1153 حمارب العم يأ نحا 8 على أعالى الفو لتنا هل ننه 
عبكتو : وحطم حاميهة الماتد جو وأحرق المدينة » وق فرصه سيئه 
كانت سفارة من أنىالحسن أ كبر سلاطين بنىص بن فى فاس التى تعنى با لتتجارة 
مع ( الانديجو ) قد وصلت إلى ' مبكتو فى هذا الوقت »م وقعت حادئة أخرى 
كانتذات نتاعح أ كثر أهمية. إذ ممح ماغان دون حر ص لأهير ى صنغاى على كو ان 
وسليان نار بالحرية التامة و كان أبوه قد احتفظ «بما رهينة عند الإستيلاء على 
جاو > وسرعان ما رأى الأميران فى تغيير الملك فرصة ابلدهما لبستردا استقلاله 
فديرا أن هربا من جاو ويطردا اماندنجو من العاصمة . وأعان على كوان 
نفسه ملكا على صنغاىء و تحصن فى مأصمة والده القديمة حتى لا يستطيع أحد 
طرده منهاءو خلف مافان عره صلمان أخو منسا مومى وعمل كثير أ لستعرد 
حاو وأستعاد السيطرة على معظم أملا كه وتام احج إلى مكل فى منة أوس! 
(«هبرم) نما أعطاه فرصه ليعيد إلىساعلةالاند نجو أغلب أجزاء الإمبراطورية 
البعيدة قى الطريق الذى اجمازه . ومن بينها أهم أجزاء مالى وعى هدينة تاكدا 
8 اق كانت ص كزاً هاما لتجارة القوافل ومازال موقعباغر معروف 
عاما ولكنيا كانت تقع بينجاو وايرى على طريق الحج عير الصحراء .واستئادآ 
إلى بن خلدون كانت على مسيرة سبعين نوما جنوبا بغرب من ورجالا التى 
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كانت على صلات تجارية وثيقة با . وقد اعتادت أن تمر با قافلة واحدة 
فى السنة مكونة هن ائنى عشر ألف جملا فى طريقبا من نيالى إلى القاهرة : 
ورغم ما فىهدهالرواءه من مبالغه 6نما ترينا أن التجارة بين هالى ومصر كانت 
على قدر من الأهمية . فتا كدا مع ذلك لم تكن تدين با تتعاشبا للتجارة المارة 
عا لحسب ولكن إلى مناجم النحاس التى كانت مصر والمغرب ومالى ودول 
الموسا وبرنو محصل هنبا على كنيات من هذا المعدن النفيس إذ قال منسا موسى 
مرة أن هدء المتاجم كانت أم مصادر دخله!'؛ , 


وأمم حوادث عصر ليان زيارة الرحالةالمشبور اءن بطوطة الى »و نحن 
ندين ا كميه عنهأ بكثير من معاوماتنا عن العام الاسلاى فى النصف الأول من 
القرن الرابع عشر. فقد أرسله إلى السودان السلطان أبو عنان (و7- وه/) 
الذى استولى على عرش هرا كش العظم من أبيه أبو الحسن . فرج فى سنة 
م | زمه لاهر) وساك طريق سعداماً سه حديث رسب 6 فلته قَْ تعاز قوع طعول1 قي 
مكان يسمى تاسرهلا التى كانتمر كرا , بعض الأعلى همية تتوقف فيهالقوافل 
الممحراوبهة ومكثت تافلته هناك بضعه أيام لتصلح وملا قرب الماء وهن 
هناك أرسلوا التكشيف وهو رسول من المسوفة كان يسبق القافلة إلى 
ولانا ليعلن وصولا وليرسل مهنبا الماء ليقابل القافلة فى الصمحراء وإذا حدث 
أن فشل التكشيف فى الوصول وفشل معه إرسال الماء فقد تملك القافزة 
فى الصحراء ' 


وق هذه الفرصة كان التكشيف - الذى يدفع له مائة مثقال من الذهب 
من أجل خدمته هذه كتقينا فى الغالب وهذه النقلة جديرة بالعثاية 
فليو الافريق الذى سافر فى نفس الطريق بعد هذا الزمن بقرن ونصفء 
يذكر أن قافلة ضلت طريقبا قد أنقذها دليل أعمى كان ركب جملا حين 





(1) اكتشفت بقايا هذه المتاجم ى إزايك [1[مجق واسطة مون ى سنة 8هو١‏ 
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طلب فأعطى لهفى آخر كل ميل حفنة من الرمل فيشمها ثم يعلن موقع 
المكان! , 


ولحسن الحظ سار كل ثىء حسنا لان بطوطة الذى سجل السرور 
اذى احسه هوق وجماعته بعد خر وج من تاسرهلا له سبعة أيام حين رأوا 
نار من خرجوا لاستقباهم . 


)١(‏ ف الأيام الحالية اعتاد ذليل أعمى أن يقود القاقلة عير 5١‏ ميلا بدون ماء بين أم 
قوبور عتاطن0© صوصن[ فتلال البحر الأمر ووادى النيل ( موراى . أبناء إسماعيل ص23) 
وفى تجربة الكاتب أن الإفريقيين ايسوا بأحسن من الأوروبيى ى معرفة ااطريق ى أرض 
حهولة » ولكن ,دو أن لمؤلاء الأ كثر بداوة والمعنادون على السفر اسافات طويلة حاسة 
الإنجاه التى تعطمهم استقلالا كبيراً ى النظر. أما الرجل المتمدئ فإنه لا يفقد :فس الحاسة » فى 
الحرب العالمية الثانية أدهش كابتن من صادى السمك ‏ فى بحر الثمال البحرية الملكية حين 
وحد طريق عودته خلال ضبات كلتب ددون استعيال الآلات , فنى بعض الظاروف م تين 
عبارة ليو - :_كون حاسة اللمس والهم قوية إلى حد أنها تقود أ كبر من النطر فملدرد 
كابل مثلا و[طو© 0ع8341182 ( فى كتايه صحراء جوبى ص ١١‏ ) بروى كيف أن بعض 
الحصى الملتقط عل سرت بعاد إلى الماطقة الى حمم مهأ ٠‏ وإل مثل ذلك ذ كر شو 
للمؤلف كيف أن الحصى على ساحل شيسلءرتب جداً إلى حد أنالصيادين حينيطأونه بأقداممم 
فى اللدل يستطيعون أن يعرفوا فى أى مكان من الشاطىء نزلوا ٠‏ وبروى المستكشف دتهام 
( تقرير الجعية الحغرافية لسنة ه9*5/8١‏ س وه ١‏ ) كيف أن العرب فى الصحراء جنوي 
فزأن يعرقول فى يعض الأونات يم الأرض أبن تكو ن الينابيعم »وم , #طعو | أبداً فى التعرف 
على اللوقم . 


واستعيال الأدلاء الكفيفن الذين ترشدثم حاسة العم والصحراء سجلها أيضاً توماس بلو 
وال ووصوط؟ لكتابه ( غاطرات ٠5ه١‏ س 1١908‏ - 149 ) وجا كسون ( قصة 
عن مراكص 18١8‏ س ٠4؟)ء(‏ وقصة عن عكتو سنة ١87١‏ س ه ) وقد سجلت 
مذ كرات كثير ه نَ الرحالة فى الصحراء إن هؤلاء الأدلاء الكففين قد أدوا خدمات ل إستطم 
الأدلاء المضصرون أن يبؤدوها ش 
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بعد شهربن من نركه سجاماسة » وصلت القافلة إلى ولاتا أكثر مسا كز 
مالى تطرف نحو الشمال والمعبر إلى السودان » حيث كان لان بطوطة صديق 
ناجر من سلا وكان قد كتب إليه أن يؤجر له منزلا . وبذا تأ كدنا 
من كل الجبود قد بذلت لتكريم الزائر الممتاز وبالرغم هن ذلك بأنه 
برهن على أنه ضيف ثقيل فلم يكد يصل حق أسف على قدومه ٠‏ لأنه وجد 
سكانها زتوجاً - وم الذرين ل يتعود أن يراهم سوى رقيقاً ‏ يعاملون 
معاملة الأسياد فى بلادهءولذا تألم كثيراً حين أ كد م هو مشين لرجل عرف 
جميع الدول الاسلامية من مرا كش حتى الصين أن يزور دولة زنجية . فرفض 
أن يلبى دعوة موظف من الماندجو دعاه إلى زيارة منزله . وتحايل رفاقه 
عليه ليحملوه على الزيارة ولكنه رفض . 








(واستدعى ( مشرف ايو الائن ) من جاء با لقافلة إلى ضيافته ) فأ بيت من 
حضور ذلك » فعزم الأصحاب على أشد العزم فتوجبت فيمن توجه . م أنى 
بالضيافة وض جر بش انلى مخلوطا يسير عسل ولبن قد وضعوه فى نصف 
قرعه صسبيروه شيه الجفئة» فشرب ا لحاضرون وأانصرفوا فقلت لهم ألهذا دعا“ 
الأسود ء قالوا : نعم وهو ألضيا فه الكبيرة عنده, » فأبقنت حمنئذ أن لا خير 
رتجى هنه) » ولذا عزم على أن يعود إلى هرا كش مع قاذ من قوافل اليج 
كانت على وشك الرحيل » ولحسن المظ قرر أنه من الأفضل أولا ‏ وقد 


ذهب بعيداً - أن يذهب ليرى العاصمة . 


وقبل أن يكل رحلته أمضى بضعة أيام أخرى فى ولاتا ومخيرنا أنه 
وجدها شديدة الحر وفيها يسير محيلات يزرعون فى ظلاها البطيخ وماؤها 
من أحساء ٠‏ بهاء لم الضأن كثير بها وثياب أهلها حسان مصرية وأكثر 
السكان بها من مسوفة ولنسائها الممال الفائق وهن أعظم شأنا من الرجال ) . 
كا رأى أن ( اهرهم غريب فنساءم لا حتشمن من الرجال فأما رجاله, فلا 
غيرة أد.هم ) . 
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ورحل ابن بطوطة إلى نيانى مع رفاق ثلاث ودليل » وكانت الدولة قد 
استقرت يسودها السلام إلى حد أن لم تعد حاجة إلى السفر فى صحبته ورم 
أنها كانتطى مسا فة آربعةوعشرين يوما فا نبلم حماوا طعاما أوذهيا أو فضه. 
بل الملح والحرز والبضائع للمقايضة » إذ كانوا قادرين على أن محصلوا على 
مختلف الطعام من كل قرية بأ تون إليباء وعندما عبر النيجر ظن ابن بطوطه 
أنه نيل مصر فوصفه وهو يجتاز تمبكتو وجاو ومولىي بين بلاد الليميين ثم إلى 
وق وربما تكون نولى فى نيجيريا . وكان ظنه أنه يصف النيل مما جعله مع 
فى خطئه فيقول . . ومن يوقى ( ينحدر إلى بلاد النوبة وه, على دين النصرا نيه 
م إلى دنقلة وى | كبر بلادهم ) . 


وفى نياتى وجد اءن بطوطه نفسهبين مواطنيه الذين احتفوابه وأ كرموهء 
ولكنه مرض عقب وصوله وأعتنى به طبيب مصرى وعندما نعاى ودهب 
لزيارةسلمان فى قصره وجد من مظاهر الحضارة ماهو جد ر بالتسجيل تفعبيلا. 
( والسودان أكثر الناس تواضعا ملكبهم وأشدهم تذللا له . . . فاذا دعا 
بأحدهم عند جلوسه ... زع ياو رلبس نما با خلقه ونزع عمامته وجعل 
شاشيته وسخة . . ٠.‏ ورى بالتراب على رأسه وظيره . وعلامة الاستحسان 
زع القمى شكراً للسلطان . والتضحية بماعزين يراد با | بعاد العين الشريرة) 
وعندما كان فى القصر كان هناك بعض 1 كلى هوم البشر من واتجارا فيصف 
مارآه فيقول ( أكرهب السلطان وأعطاه فى الضيافة خادما فذ يح وهاو كلوها 
و لطخوا وجوههم وأندمهم بد مهأ وأنوا السلطان شا كرين ٠‏ وأخبرت أن 
عادتهى متى وفدوا عليه أن يفعلوا ذلك ) . 








وبالرغم من أن طر يقه سلمان فى الترحيب رعيته من أهل واجارا أكدت 
أسوا انطباعات ١‏ بن بطو طةء إلا أندحين ازداد معر فةبالسودانيين نبين له بعض 
صفاتهى الحسنة » وخاصة حبه للعدل و حفظم الأمن على طول الطريق » وم 


مشتية الممتدين الإملامية 


حام؟ 1 ب 


ذكره زميله ليو الافريقى والمستكشفون الأوربيور: فى الأياء 
الأخيرة . ْ 


(١‏ من أفعالم المسنة قلة الظلم ٠‏ * ف أبعد الناس عنه وسلطاهم لا يسامح 
أحداً ف ى» مه وا حول الم ف لادمء فلايان افر فيا و 
المقم من سارق ولا غاصب » ومنهأ عدم تعرضي لمال من يموت ببلادهم من 
اليضان ولو كان القناطير المقنطرة » !ما بتر كونه يبد ثقة هن الميضان حى 
بأخذه مستحقهءومننا مو اظبتهم الصلوات والنزامي لها قْ اماعات وضر بهم 
أولادهم عليبا ... ومن مساوى" أفعا لم كون الخدم والجوارى 
والبنات الصغار يظبرن للناس عرايا باديات العورات . ومن عادت, فى رمضان 
أن يفطروا بدار السلطان ويأنى كل واحد منهم بطعامه مله العشر ون وما 
فوقبن من جواريه وهن عرايا » ومنها دخول النساء على_السلطان وهن 
عرايا غير مستترات وتعرى بناته . ومننبا جعلبم التراب والرماد على رؤوسم 
تأدبا . . ومنبا أن كثير رين منهم بأكلون الجيف والكلاب والمير ) . 


ويبدو أن ان بطوطة قد سر من إتامته فى نيانى إذ مكث بها بمانية 
أشهر وخرج يقصد تمبكتو فى آخر فبراير سنة بهم ( الثانى والعشرين 
من محرم سنة 705 ) راكيا جملا » لأنه لم يكن ملك مائة مثقال هن الذهب 
بد فعها لحصان » لم يفكر كثيرا فى مدينة تميكتو لأنه خيرنا أ كثر عن الناس 
فيقول (أ نم مثل أهل ا بوالاتن مسو فهطوارق) م يشير إلى قبر الساحلى الشاعر 
الممتدس الأندلسى . وهن هنا تابع رحلته حرا متتبعا النيجر فى قارب منحوت 
وتوقف فى قرى صنغاى حيث حصل على اللحم والزيد ديلا عن الملح والبهار 
والزجاج والحرز » وى إحدى هده القرى أعطى عبد ظل معه عدة سنين إلى 
وقت كتابته رحلته . وذ كر أن جاو أحسن مدن السودان ولكن ليس فيها 
ماهو جدير بالذاكر. وبعد شهر رحل إلى تكدا فى قافلة كبيرة للتجار 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]جا 


-ل74؟ ل 


من غدامس ( ولا شغل لأهل نكدا غير التجارة يسافرون كل عام إلى مصر 
ويجحلبون كل ما مها هن حسان الثياب وسواها » ولأهلبا رفاهية وسعة حال. 
يتفاخرون بكثرة العبيد و | لخدم ولا يبيعون المعامات منين إلا ادراً وبالفن 
الكثير - ومعدن التحاس ارج تكدا . ويحملون التحاس منها إلى كوير 
من بلاد الكفار و إلى زغاى و إلى بلاد برنى على مسيرة أربعين :وما من تكدا) 
وبا هو هنال «ستدعى ليعود إلى فاس ترج !ليها فى قافلة ضمت ستّائة من 
النساء الرقيق وعاد عن طريق إرى وتوات وسجابماسة . 





ومن المستحيل أن تقرأ رحلة ان دطوطة عن السودان دون أن بأ خذاءه 
مدى نشاطه التجارى ففى هذا الوقت تبدو حركة قوافل الطرق الصحراوءة 
أنبا كانت نشطة وأن الروابط بين المغرب والسودان دينية وقوية . و 
نعرف بعض تنظم نجارة السودانهنالطريقةالق كان تاجر كبير من نحار تلمسان 
يدير بها شؤونه. إذ تكونت شمر كه من خمسة إخوات يسمون بالمقرى و كانوا 
شر كاء متساوين 1 م ائنان منهم فى ولانا حيث جمعان العاج وق 
بعض الأو قات بزوران الأسواق الهامه فى الجنوبءو كان اثنان أخرانيقيان 
فى تلمسان ونح رصان على تزويد الآخرين بالتتجارة الأورنيةءأما الحامس فكان 
رئيس الشر كه واستقر في سجاماسة التى كانت لا تزال أهم مرا كر الثهال قى 
مجارة الاقوافل » حيث كان قادرا على أن يراقب الأسواق عن قرب ويرسل 
إلى بقية إخوانه عن أسعار البضمائم . ولابد إنه كان هناك آخرون 
مثل إخوان المقرى إلى حد أن أب هشام ددءءد11 هلك تامسان تذ كرهم 
حين قال فى بدابه القرن أنه بسمره أن ينق جمبييع التجار إلا هؤٌلاء الذءن 
يتاجرون مع السودان فبؤلاء سبب أروة تملكته يبنا الآخرون يفقرواما . 


ومع بداية القرن الحامس عشر لم تعد قوة مالى أ كثر من شبح باهت 
لما كانت عليه أيام منسا موسى إذ فقد الماندنجو سيادتمهم على تكرور 
رمه - المياألك الإسلامية ) 


مشتية الممتدين الإملامية 


سسو# 4 مس 


ورا على الجزء الأكبر من صنغاى» وبالرغم بما كأن لهم من صلات وائيقة مع 
كبكتوء فدى أثر الماندنجو فى الصحراء كأن دايا موضع الشك . واستنادا 
إلى ابن خلدون كان اتحاد قبائل صنهاجة منالطوارق لاءزال يدفع الجزيةإلى 
ملك ما لى ويدعو نه هلك السودان أو ملك أرض الزنوج 7" ٠‏ ويقول 
أنهم يكودون فرق جدش الما ند حو » ومنها عر فنا كشير أ عن شعوب الصعدراء 
اللتكبرة ولكننا نستطيع أن نشك ها إذا كان ذلك يصور حقيقة العلاقات بينه 
وبين جيرانهم الزنوج . 


لع لوج[ جح 4 








)١(‏ أحد ألقاب أمير كو تتاحورا النيجيرية ه0722ع1602188 الوروثة هو ساركين 
5118 السودان وهو هوسا ألك السودان . 
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يضطرب مجرى الجزء الأوسط هن نهر النيجر عند نقطتين وها كينى 
لآ جدوى باها كو معطلونوو8 ووسا 8 حيث نشتد سرعه الما 
الدذى غرق قم منجو بارك علتة مع نلق » روسن هانبن النتقطتين نستهم 
الملاحه مسافه ألف ميل ينحنى فيبا نبر النيجر امحناء ته الكرى نحو الشمال 
و محف بالنبر في هده المنطقةهمساحات كبيرة من نبا تالمورجو الشد بد ةالتكائف. 
وهونوع هن الحشا ئش المغذبة للحيوان و إ ليها ,أ تى الأها لى بماشيتهم من مسافات 
بعيدة ٠‏ وزدحم الضفتان بكثير من الكسور والمداخل . كا بزدحم المجرى 
بالجزر و ممتدإلىالجنوب والشمالمساحة كبيرة من الصحراء . والجنوب هو 
موطن الطوارق م هو الحال فى الشمال . وفى خلال عصور تاريخ 
السودان الغربى كان منحنتى النيجر داعا مأوى للمظاومين » إذ أعطت هده 
الكسور الختبئة التى لاعدد لها والكبوف التى يصعب الصعود إليبا الأمان 
للاجئين . كا أعطاهم البورجو الطعام لحيواناتهم . 


والنيجر الاو الأوسط كان أكثر من ترد ملجا للاجى" » إد أنه موطن 
الممنغاى وهو شعب زنجى كان قبل أن تلم بهم النكبة ‏ قد لعب دورا 
هاما فى تاريخ ال غرب إفريقيا . وهو يتكون من عشيرنين هما السور كو 
5-0210 الصيادون والجاببى 211 ) الزراعء وهموطنهم الأصلى كان مل 
دلك فى دندى ذنلدءط فى النيجر الأدنى ثعالى بوسا بقلمل . ٠‏ م انتشروا على 
طول النجرى إلى بمبكتو والبحيرات الكبيرة التى وراءها ”" وف القرن التاسع 





1181158 مازالوا سمو نالضفة الدمنى مناللهر جورما وتدءن©) واليسرى هوسا‎ )١( 
1100 فعلوا فى دندى وما زاات هذه الأمعاء شائعة على طول المهر وكذلك مخيره دوبو‎ 3 


مكتبة المهتدين الإملافية 


ف - 


عرز هم قيال ته البدوره من الشمال والطوارق بحت قادة دا المين الدى 
ذَبح عمدة صنغاى إله النبر وأسس أسرة استمرت لعدة قرون . 


وعاصمه صنغاى م حاو وتقع على الضفة اليسرى للنيجر حيث يتصل به 
وادى تأمسى :وصو1:1 متحدراً إليه هن قل بالصحراء . وفى القرن الحادى 
عشر اعتنقت لمتةالتى هى أغنى الرعاياالاسلام ولكن أغلبية الصنغاى ظلوا 
وثنيين واتقسمت جاو مثل كوهيى إلى جيين » أحدها للمسامين والآخر 
للوئنيين27. وظلت ادة طويلة سوق هاهة جذبت إليبا تجار البربر . 


وعلى همسيرة بضعه أريام مع وادى ا فى منطقة أدرار :هلم 
الجبلية عند إيفوئاس للست كانت تقع تد معلعاء م10 إحدى 
أسواق الصحراء الحامة . وأّطلق عليما 0 ْ سم السوق ٠.‏ . وما زالت 
خرائبيا حمل هذا الاسم و كانت فى القرن الحادى ‏ عشر تتبادل التجارة هع 
القيروان وغدامس فى الشمال . ومع السودان قى الجنوب وكآن عملتها ذهبا 
غير مسكوك . وإلى الشرق من جاو وإلى الحارج من الصحراء يقع السوق 
اثالث الام هذا الجزء من داخل إفريقيا . بلد مناجم النحاس تاحكدا 
98 الى تقع على نهر ملاحى 7 وتتصل اتصالا سبلا بالآسواق 


)١(‏ يقول اللكرى أن العرب عرفوا أها ل جاو باسم بوزورجانين طذ رتصوع نهنا 
أو بصمر كابيت 1 هي) 11 ولمس المقصود يماع الكامة الوطنيون دل التحار الأحان 
القادمون من المغرت مين له م عن اأعرب 0 كانو وأا أورى تورنو وبحسن بنا أن نم 
يحكام م.ماى الأولين . وأثر المرايطن على "(:. حر الأوسط <ن ١‏ كتشف ق سنة ١559‏ 
يبت خبراعد لبور الى تعود إلى القرن الثالى عشس - وعى منقوشة بالعر وة الا سأنية ومن 
م درس حيداً موقم مدينة حأو . 

(*) إذا كان النيجر قد مون 5 5 طّ بالحمشب لأصح كر قدمة لصتفاى إذ دف 
الصحراء عمظم الطربق من عيكتو إلى حاو وهتاك قل من الشحر غير النخل ٠‏ وعم مادة 
خفيفة تصدم مها جيم قوارب النيجر الأوسط . وفى مناسية ما حين كان اسكيا داود يريد 
مناء ماحد 5 ا أسةو رد احقب 9 طر يق الهى . 
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الأخرى تدهكا وتدمكت و كانت جاو مضاعفة الأمان في مكان بتع ق 
مجحارة السودان الغربى . 


ولك دليل الأهمية و ى علقي مسا ايه ويه فبعد تحر بر 
عن أنفسهم وحريتهم ضد ماندنجو مالى . فقوة الأخير.ن كانت تسير داتما 
إلى الوهن » والطوارق يقودهم ١‏ كيل اج ملول 30111 يه 1:اى ساقوهم 
خارج مكدو . بم قتح الباب للصنغاى لستعيدوا المدينة الى كانت مل ينتهم 
التقليدية كان نهم الطوارق والحيانة ها اللذان جعلا ذلك ممكنا . 


وحين ساق الطوارق الماند نجو خارج المديئة عينوا صنناغيا امعه عمر 
ليحك المدينة . وكان همه الرئيسى أن يستولى على ثلث الضرائب»ء أما الباق 
فالى هن نصره . وعلى كل حال » كان سيده الصحراوى ١‏ كيل يرل على 
اللدينة عقب جع الضرائب ليحمل نصيب الها ك . وحينيدا كيل وأنصاره 
يشتحمو زمنازل الناس واغتصاب نساءهم» أرسل عمر سر رسالة إلى أهل صنغاى 
نحم المدينة إذا قدهو| وخلصوهم و كان ملك الصنغاى أنئد هو سبنى على 
لَك اصصوك وهو رجل قدير طموح . فم بدع هده القرصه تقو ته » فقاد 
فرسانه وسار إلى تمبكتو وعندها رأى كل من أكيل وعمر الصنغاى قادمين 
هرب الأول للوقت إلى ولانا . وفى أثره علماء مسجد سا نكور يما أسرع 
حمر الذى كان ينتظر مكافأة ضخمة على خيانته - بالهرب أيضا ودخل 
سنى على تمبكتو فى ينابر سنة ١454‏ (99إمم ) . وقتل عدداً كبرراً 
من سكالها . 


وشعب ببكتو ذوو بشرة زنجيه الدم البربرى ,بجرى فى عروقم 
وم دائما نورين بها الى حد أن حتقرون زفوج صنغفاى و يعتترو نم 


مم 


متو ححشينءبالرغم من أن لينهم المالك ررى الأصل . و كآان سنى على الدى 
يدر مل 1 ب ا ا تار مكروها إلى حد كبير 
من السعدى مؤرخ خ السودان الغربى . وهو يطلق عليه أسعاء ندل عبى دلك 
مثل الطاغيه . ويصوره بصورة الرجل الذى بجد آثره فى قتل العلماء 
والخريام ورعا شرب السنى للتعبيرات التى أطلقما عليه السعدى ءشن الواضح 

أن كان مساماً امعا فقطهيل قيلإنه كان بمارس العادات الوثنية مئل "كشي بت 
غيره هن السودا نيينالمسامين عبر القرون. وقد علل عداوته اشعب عبكتو بأنهم 
أصدتاء الطوارق . الأعداء التقليديين لصنغاى . ومن أقدء اا كانت 
المدن الامنه ضحية سهلة داه للبدو إذ كأنوا لا ستطيعون الدفاع عن 

أماء قوة أعدا م . 


و كآن نجا حسنى على الثانى استيلاٌ على جنى التى قاو منتعلى ها يقال تسعةو تسعين 
جوم للك مالى . وقد امس عي ف تن ان عشر نبواسطة السونتى 
الذءن بنوها عا بنوها على موقع دينه سا بقه عند ظبير تمر بانى دم1ناء و كانت المدينة 
الرئيسية فى منطقة خصبة مزدحمة بالسكان تتخلاها الأنهار والبحيرات 
والمستنقءات تعلو مبكتوء و خلالها كانتمياه تمرى النيجر وباتى تجرى قبل أن 
يتحدا ليكونا مجراها الكبير إلى الشرق . و ا يقول ااسعدى كانت أحد 
أسواق إفريقيا الحامة حيث يجد الإانسان تجاراً من المغرب يبادلون ملح 
تغازة بدهب الجنوب »و سدب هده المدينة المبار كه ا يقول ( تألى القوافل 
إلى بمبكتوا من جميع أنحاء الأفق ) ومى ضريبة ضرورية . لأن السعدى كان 
ديد الحسد لشهره هدينة عمبكتو التى كانت جبى تنا فسبا فى التجارة والئقا فة 


إن شهرة عبكتو وما حيط با من السحر فى الثىء الوحيد الذى يمكن 


أن تعزى إليه الصورة املة لتى ربا لما ليو الافريق فى إلقرن السادس 
- شر . والأخرى الى رسعبا بعصبيه فليكس دى موا وآخرون من كتاب 
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القرن العشرنءوالتى أحمدت إدعاءات جنى بتميزها كر كز تجارئ وثقافى فى 
الدرجة الأولى من الأهمية وبِننا كانت عبكتو محرومة هن وسائل الدفاع 
الطبيعية بل كانت نحت رحمة أى فاز» كانت جنى محوطه بشيكه من الطرق 
المائية اللتى ‏ بالاضافة إلى جلها سبلة الوصول إليبا -- أعطتما أماناً 
جذب لما خلال ما تمائة سنة» التجار ورحال الأدب من المغرب . وقى تمبكتو 
كان كل التتجارة والعلى مضطربا سيب ساسية العير او . ىن اكذت ق 
جنى جذ وراً عميقة وكونت نواأة » متها انتشرت ثقافة ساحل البحر المتوسط 
إلى الدول المحيطة مها . 


وسيطر سنى على جنى فقط سبب الحصار الدى استمر عدة 
سنوات . وريا كان إرتفاع الماء وهبوطه هو الدى جعل إستغلال التهر 
مستحيلا ء لأننا نعرف أن الحاصرين كانوا داتما يغيرون همواضعهم» 
وأرت الجاعة فى الحصورين كا أثرت فى الحاصرين » إذ كان الأخيرون 
قد وصاوا إلى ذروة محملهم بل كاأنوا على وشك الانسحاب حين سامت 
المدينة . وبهذه المناسبة كانت معاملة سنى على لامغلوبين على أمرهم الذين م 
يكونوا أصدقاء للطوارق الذءن يكرههم » موسومة بالرحمة» نا كانت 
قاسية فى تمبكتو . ونحوط الشك تاريخ سقوط جنى وبحتمل أنه كان فى 
سنة لاغ (ملامم). وقط أثار نجا ح سنى على فى حملته الغر بيهإعجاب و حسد 
مومى ياتنجا وودءغل! الذى ند كر غار به على عبكتو بعد موت منسا موسى 
بقليل وفى سنة ٠044(ههمه)‏ تقدموا نحو الشمال الغرنى بجرأة شديدة بحو 
الصحراء واستولوا على ولانا بعد حصار دام شهراً . وبعد أن نهبوا المدينة 
انسحبوا حاملين معبم عدداً كبيراً هن النساء والأطفال وقدراً كبيراً 
من الاسلاب . 


وقى الوقت الذى كان قلب سنى على يغلى بكراهية الطوارق خطط أمر 


مشتبة الممتدين الإملامية 


نسو 


الإنتقام من أ كبيل وبقية هؤلاء الذن تجنبوه عند سقوط مبكتو »و كانوأ 
لاءزالون فى ولاتا وقد تأثروا من غارة الموسى » فرسم الحطة من أجل أن 
حطم ١‏ كيل ويضيف ولانا إلى امبراطوريته . ولامام ذلك فكر فى مشروع 
مل هس وهو حفر قنال على طول الطريق من حير ه فأ جين مم داع و"1 الى ولانا» 
وه مسافة تقرب هن هائتى ميلءوربما كانت البجيرة فى القرن الحامس عشر 
عبد غربا حى باسيكو نو ان 00-81 التى أ ختصرت امسا فه بعمص الشىء ٠.‏ 
وحتى إذا كان الأمر كذلك لابد للا نسان أن يعجب بتخطيط رجل مثل 
سنى على مثل هذا المشروع المضحك . ولكن نستطيع أن تفرض أن تجربته 
خلال حصار جنى قد خدعته عن المزايا الحربية لطريق مانى» إلى حد أنه فكر 
فى شق قنال كوسيلة ليجعل هن ولا نا جزءا لا ينفصل من إهبراطوريته » 
ومهما كانت الأسباب فقد بدء فى هذا العمل العظم ولكن هديد الموسى له 
دعز وه أعطاه عذراً وقتما للتخلى عن هدا المشروع ميكراً. 


ولم يكن تبديد الموسى عبثا ' إذ كان لابد من رده»ءولما وجدوا سنى 
على قوياً عليبم » وجبوا استعداداتهم القوية نحو الما ندنجو فى مالى » إذ كانت 
صنغاى تضطهدم فى الشمال ينا كان الفولاتى يضطهدوتمهم فى الجنوب فى 
فوتا ء وطلبوا العون من جيراتهم الأقوياء اليرتغاليين الدين كاءوا ‏ نتيجه 
سلسلة الرحلات الموفقة التى غذاها وأدارها الأمير هنرى ‏ قد أسسوا لهم 
مرا كز تجارية إعند أرجو.ن منوسععة » وتقدموا ق الداخل حق وادأن 
دول ١١‏ وامسسو | مر كرا تجار بأ هناك . ورفض هؤلاء ان «ذهبوا سأ عد م 
الماند نجو . 


ونسمع بعد ذلك عن عودة سن على إلى بمبكتو معذيا شعبها مرة أخرى» 
ومدير لهم طرداً جديداً نحو الصحراء »ولكنهم لم يتنظروا طويلا ليعخلصوا 
من الاستبداد الذى أحنى عليبم طويلا إذهات فى سنه ١19٠‏ (لاوم ه ) . 
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رام | 





وى خلال حكه الذى استمر ستا وعشرين سنه حول سنى على مملكته 
الضبعيفة إلى إهيراطوريه قويه سيطرت على جزء كبير من السودان الغربى . 
وإلى جانب نشاطه وحروبه ومقدرته الإدارية التى بدونما م يكن يقدر له 
أن ينجح فى الحقل السياسى»لم يكن هناك من شىءى أخلاقه محببه إلى شعبه . 
بل ظل مذ كوراً داما بقسوته » ولكن أسوأ حرائمه كانت دا نما تتبع بنوم 
عميق وكان فى بعض الأوتات تادرا على عمل كريم مثاما فعل عند سقوط 
جنى.وقى فرصة أخرى أدهش نلاء تميكتو_الذان كثيرا ماءاملبم بقسوة 
با لعه- حين منحهم عدداً من بنات الفولاى الجميلاتو أصبح بعضين زوجات 
شرعيات لاأسيادهن و كأن السعدى أنبنا لواحدة هنهن . 





وورثه أبنه » ولكن سرعان ما سليه العرش أحد قواد أسه . وبارتقائه 
انتبت أسرة لمته القدمةالتى حكنت صتغاى ما نيةقرون.و كان المغتص ب خمد تورى 
من رواج السوتنكقءولذا جل لقب اسكيا أى المغتصب ويه اشتبرت الابس؟ 
التى أسسها . وأصح هو نفسه اسكيا محمد الأول . وكان الحاك الجديد 
يتحلى بصفات طيبة جعلته جديرا بالمر كز الذى اغتصبهءإذ كان ذا كفاءة فى 
التنظم السياسى تفوق كفاءة سنى على . ميالا إلى الدين ٠‏ العلل ومى صفات 
م تعرف يوما فى الرير »وشبد حكمه | نتعاشا إسلامياء ا شهد العلماء حالة لم 
يتمتعوا به من قبل حت أيام سنى على حين كانوا أ كثر الناسإضطبادا فى اجماعة 
ولكنهم أصبحوا الان أكثر الناس مراعاة . وسار مع انتماش العلل كم 
م العادة فىالسودان ‏ انتعاش فى التجارة الحارجية التى أضافت تروة جديدة 
إلى جاو و عبكتو . 


وأسرع اسكيا بعد إرتقائه العرش إلى الج وضمت قافلته جمممائة فارس 


وألف راجلء و حمل معه ثلاتمائة قطعة من الذه بهن الكنو زالتى تر كباسنى على. 
ومن هذا المبلغ خصص ثلئه للمنشئات احير بد فى الأما كن المقدسةو بالرغم من أن 


مختبة الممتدين الإسلامية 


م 

رحلة الحج التى قام مها اسكيا قد نظمت على نطاق يمكن مقارنته برحلة 
منسا موسى هند قرر:1_ ونصفء انها ل تثر نفس الإانتباه فى الشرق 
الأوسط . بل ل تجذب انتياه أحد . ويرجع ذلك إلى أن اسكيا كان أقل 
من هنسا موسى إندفاءا وأ كثر منه إستقامة فى الدينءو كان عدم تقدير هذا 
الأخير للموائيق هو الذى أدى إلى إنتقاد الناس له كرجل يعرض ثروته 
بلا وعى . ين وصل منسا هوسى إلى همصر استطاع المصردون بصعوية 
إغراءه على أن يدفع الحدايا المعتادة أسلطان مصر . و لكنا نسمع أن اسكيا 
سأل الخليفة العباسى المتوكل وكان قد تابله فى الحجاز تأ كيد لقبه كلك 
صنغاى . 


وانئجه اسكيا بعد ذلك إلى محاولة مد حدود دولته » وه الى ضمت الر قعة 
الكبيرة التى حكنها سنى على . فكانت حملاته الأولى موجهة باسم الاسلام 
إلى البلاد الوثنية التى حيط به من الغرب والجنوب وكان هذا ايجاها طبيعياً 
من رجل عاد نوا من رحلة الحج . فاستولى هن ناحية اأغرب على جزء كبيرمن 
دولة مالى » التى أصبحت عظمتبا ليست أ كثر هن ذ كرى باهتة . وكاد أن 
يصل إلى حافة الحيط . ولكن أمم حملات اسكيا حدئت بعد ذلك بعدة سنين 
حين غزا إقلم الحوسا الذى يقع وراء حدوده الشرقية» و كانت إمارات الهوسا 
قد امتدت ششرقاً من النيجر نحو يحيرة تشاد . وكانت خصبة جيدة الرى . 
وهى موطن زنوج يتتمون إلى أصول مختلفة » وكانوا ولا يزالون يتسزون 
بصفات عظيمه: فبم زراع نشطون و تجار مهرة . اشتهر واب لعبقر بي ةالصناعية 
وخاصة كنساجين وصباغين وصناع وعمال حلود . وعاشوا ق مدن مسورة 
وفرى . وس هل مم حور 12ط00) وكانو 50 ب>أ وزاريا 20113 و كاتسينا 
8 1_1 ٠وكانت‏ أهميتها كافية لان بجدات بجار البر بر لستقروا فهاء 
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إلى حد كبيرءجعلهم قادر بن على القيام بعمل متحد.و لذا سقطات بألادهم فريسه 
سهلة لقوة صنغاى الغازيه التى لم جد مقاومة جدية إلا فى كان . 


وبفتح إمارات الهاوسا أضاف اسكيا إلى دولته الواسعة جزءاً غنيا مز دحما 
بالسكان» ولكن هذا جلب على صنغاى اتصالا مباشراً بأعدانهم التقليديين 
5 م الطو ارقإذ كان منعادتهما لإغارة على إماراتالحوسا بنفسطريقة أقر با هم 
الدى اعتادوا الإغارة على قرى التيجر فى الغرب » وحب الطوارق للاعتداء 
بشكل دائماً مشكلة صعبة الحل لصنغاى الىم تجد أى وسيلة لصده, إذ كان 
د فع شىء لهم مستحيلاء 15 كانتمطاردمهم فق الصحراءغير جدءة أيضا إذ كان 
استمرار نحر كهم يجعل الوصول إليهم والقبض عليهم مستحيلا إذ كانوا 
قادرين على أن يعيشوا فىظروف يبلك غيره, فيها من جراء الجوع والعطش » 
فكان فتح إمارات الحوسا أضنخم مشكلة للطوارق . ول كن اسكيا كان 
سريها فى الوصول إلى حل جزنىءو كا كان أهل حاراها ننس مع استق رأرهرق 
فزان لا يكاد الرومان بمدونهم إلا قليلا » كذلك كان الطوارق لا بمكن 
الوصول | ليهم الاق مواطنهم قَْ برى وأسين وعراعة وخاصة قق هل نتم 
أغادس التى كانت على مسافة بعيدة من الهوسا”" . 


وهكذا فتح اسكيا ايرى وطرد الطوارق منها-- ى يكون مطمئنا بقدر 
كاف إلى الصحراء . وعرف اسكيا أن أفضل وسيلة لتجنب المتاعب ى 


ينا متتسو وود عصس_ظة لا موسي سدح مسسبرر بجت ١‏ اقد قط مسدلا تتتةااسحنةة ساوسو 


)١(‏ أول من استقر من الطواري فى أيرى كانوا لته الذزى قدموا من برو . وسكن 
قلبم قبائل حوبراوا الريحية وبروعزطهن:) وعاصمتهم تعن شامان 511231082 158 اأقربت 
مس أعادس وعاحيت عه مع حو يبرأوا ادم حي وصول اأطوارى محل كأحرس ماع أ 
وصنياحه الى طردوا الجوييراوا وكان ذلك فى أوائل القرن الخامس . وأصبحت أيرى بذاك 
دولة علو ارق مستقلة ولها ساطان مهم وسمر أامينوكال [هعلوموء ططق ولا كانت اسآا..ءول 
مى الى تعيته فقد كان مسيحياً بيزنطياً وايس تركا ماما كان امه يونس أو جون وامم 
روحته ايوزاهيل [تطوتاط ! القرهيب من أنرابيل ١‏ 


مختبة الممتدين الإسلامية 


.4# ده 


المستقبل أن محرم البدو هن مراعيهم الثمينة . وفى كلتا حملتيه ضد الحوسا 
وارى صحب ملك كى الممسمى كانتا ويموح] 07 ومى تملك صغيرة نابعة 
لصنغاى و تع بين الهوسا والنيجرءو يعد حملةايرى لم يرض كانتا عن نصيبههمن 
الغناكم كا قيل»فثار على اسكيا وأعلن استقلال ا تططع؟1 وثورة ملك تملكد 
صغيرة يجتاج إلى شجاعه » ولكن كانتا كان فى ثورته يرتكب مخاطرة 
بحسب حسام إذ لم يكن هناك من يعرف أحسن منه ضيعف جيش صنقاى 
واستحااة فدرته على متابعته خلال مستنقءات كى الكبيرة . والى حان ب هذه 
الميزة الحربية الكبيرة فا نه كان واثقا من نصرة شعبه الشجاعله. وهو الذى نحبه 
حبا أعمى وكانت ثقة فى محلبا . فن وراء عاصمة سورام صوءنة ذات 
الأحجار السبعة والتى مازالت أنقاضها موجودة كذ كرى حية لمؤسسها ء دافع 
كانتا يتجاح وصد الصنغاى الذين م تكن حاو لتهم أسحقه إلا هز عةسا حق ةلهم . 


ولم يكن الحطر ا حقيق على كانتا فى الغرب» ححيث تقع مستتقعات دولة 
نحميه . بل فى الشرق حيث جاره القوى ماى على سلطان .ورت » الذى كان 
يترقب محموف نثأة تملكدةاستطاعت هزعة الصنغاى »وم تسكن لكى وورو 
حدود طبيعه سوى سهول الحوسا المتدة » إذ عبرها ماى على ليحط, قوة كى 
وكيباوا فى أعقايه وتد كر كانتا بانتصارها الساحق على صنغاى أ كثر مما 
تذ كر لحزمتها لجيش بورئى . وظل انتصارها الأول أ كثر الأساطير بقاء 





)١(‏ يصف محمد يلو من سكوتو ( انفا كول ميسورى ) 1183180231 [نعطاة 1و1 ملك 
كانتا بأنه كان عبد للفولانى فى كتابه ( أظر نشأة فولاتى سكوتو . الطبوع ىكانو سنة 
١ 9‏ لأردت ص .)١*‏ 


١.0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]جا 


41 1س 


فى الشعب7" . 


وححين طرد اسكيا الطوارق من ابرى أهر فأقامت هناك جماعه من الستغاى 
فاستقروا فى أغادس وما حولم . وبالرعم من عزلتهم وتتابع القرون الطويزة 
عليهم لم يفقد الصنغاى سيطرتهم على المدينة وما زال سكان المدينة من الزنوج 
وما زالت لغتهم عمى الصنغاى » وبذا كان أثر فتوح اسكيا هنا أ كثر استدامة 
منه فى أغادس الى ظلت هر كزا خارجا لصنفاى 


وكانت أواخر أيام حياته تراجديا مؤلمة . اذ ثار عليه ثلاثة من أيتائه 
يقودهم أ كبرهم موسى » وك كان اسكا 'كبير السن محطما هن -حراء جبأ ده 
الطويل فأ له استدععى أخاه يحيى لمساعدته والكن الأناء قتلوه وساروا 


الى جاو وأرغموا اسكيا على التازل لموسى وبذلك انتمى فى سنة بره؛ حم 
أ كبر ماك حك السودان الغرنى . 


ويدان له شعيه بتعلءمه ياه الحكومة المنظمة أتى مها ضمن النجاح الذى 
حتقه أكثر مما بدين له هده الإاميراطورية الكبيرة الى أعطاها إياهم . 
و كانت هاتان الخالتان من الحي'ة قد وجدتا أينا حك » فنى فصل تال سوف 
تعود إلى وصف ليو الافريق للسودان نحت حم اسكيا العظم كأ داه و لكن 
لم ينتبه كل ثشىء يتنازله. ولسوء ء حدظ هدا الرجل العظم حقا بقيت له سنينهن 
البئؤس والا محطاط واليأس يعانيبا وقال موسى يعد شعبه الثائر سبب قسوته 
وخلعه اسكيا بنجان كورى 1561 عدودة8 دزءادة قائد حلة كومى 





14 1 يدعى كياوا أن قو ارب كاما لا مزال تقع فى م قم 30 رئب اكى‎ )١( 
قططع»ا ومازال لكاءت خير خلف هو العجوز الشهم ساركين كى ساما [ططو>[ ومتارج5‎ 
8و5 ف أرحواجو باعووئعق وهذا الذىوحده اللبريبطادون بمد 7 لكوتو لابزال‎ 
حتغط عدينة ضد إعتداءات القولانى التكررة وكات عاصمتا القولاق سكوتو وحواندو‎ 


على قد دصعة اهيا من هدينته . 


مختية الممقدين الإملامية 


نج با- 


المدمرة الذى أخر ج اسكيا العجوز من القصر الملكى حيث كان هوسى قد 
سمح لوالده بالإقامة ونفاه إلى جزيرة فى النيجر . وظل هناك تهاجمه الضفادع 
والناموس و كان حقا قد مأت . 


وكانت الضرائب الىانصبت على خزا'ن حاو - نتيجة لفتو<اتاسكيا-- 
قد أدت إلى نشاط كبير للتجارة » وجذدت نجارأ كثيرين إلى السودان وعلى 
أثر هؤلاء التجار الأجانب جاء العلماء ومن بينهم جمد المغيلى 0+متصدوطه01 
نلنطهدل9 زه الذى يعرف فى بعض الأوقات بالبغدادى . رغم أنه مواطن من 
تلمسان» و كن المغيلى قد قضىشبا به فىتوات فى ثمال السودان الأوسطحيث 
كسب الشبرة كداعية» إذ يقال أنه كان رسول الاسلام إلى الطوارق الذءن 
ما زالوا حترمون اسمه و كان ذيح جالية توات اليبودية أثراً لتعا ليمه التى كانت 
سبباً أل محه جوراررت دنءموءه0 ونوجورت رروعوبو[ق ننس الوقت تقريباء 
0-7 قسوة التعلم الذى دعا إليه المغيلى لم نكن له بين شعوب الصحراء 
كتلك التى قام مها اءن بس مند خمسه قرون فاخر ج من نوات»وهرب حجنو مأ 
إلى هوسا عن طريق أيرى يعل فى طريقه وريكسب ممعة جديدة . 


وقد اكتشفت حديثا نسخة من أعمال المغيق فى كتسينا وهى تتعلق 
بالحكومة يعنوان (واجبات الأمراء) وكانت قد كتبت لأن كانو » وهى 
تكشف عن مثل عليا وعن أدراك عميق من الكاتب لمصاعب الحكومة 
العملية»و كثيراً ما كرر فى كتابنه عبارة ( أن احتجاب الملك عن رعيتهةمصدر 
كل الشر ) بينما عارضها فى عبارة أخرى حين قال ( إن نجول الأمير ف المدينة 
حمل كل المتاعب والضررء فا لطيور الجارحة تسكن الأها كنالمفتوحةوالديك 
قوى طلما يحوم حول أملا كه ويمكن للنسر أن يكسب مملكة بقرارات 
حاسمة وصوت الديك قوى يسيطر على الفراخ فلير كب خيول التصمم ويضع 
عليها روج التكبر ). 


وفى سنة.5.4(16ه)ترك المغيلى كانو إلى جاو حيث وصلتها نباء أ ناليبود 
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الذين موا من مذبحة نواتقدا نتقموا لأنفسهم بقتل أبنه.وفى هموجة حزنهقرر 
أن سملك مسلك اسكيا بطرد اليبود من جاو ولكنه فشل . وبعد سنين سميرة 
أغلق اسكيا تمبكتو أمامالتجار اليبود وهنع شعبه من معا ملتهم. ولا نعل اكور 
من ذلك عن المغيلى إذ مات بين ستتى .16و ١64.‏ (بمه-407وم) ولكن 
أثره استمر طويلابعد موه . وما زالت هناك أمكنةفى السودان الغربى يقدسما 
الناس لأنه تعيد فيها منذ أربعة قرون , ْ 


وخلف انغيلى فى السودان زائر من الثهال أ كثر منه شهرة » وهو ليو 
الإفريق وعلى رواياته اعتمد كثير من الجغرافين وراسمى الخرائط فى كل 
ما عر فوه عن داخل إفريقيا خلال الثلانمائة سنة التالية. ولكن قبل أننا فى 
على قصة ليو ااشبيرة عن رحلاته يجب أن أخذ فى اعتيارنا ما صنع الآخرون 
فى هذا الحقل . فؤ أورويا كانت هناك رغبة عارهة فى كشف أسرار القارة 
التى كانت رغم قرا وأهميتها للتجارة » لا تزال مجهولة إذ استثنينا موانى 
التجارة التى تنتشر على الساحل البريرى . 





“© واج عع و بير 0 





مكتبة الممتدين الإسلافية 
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010( 
كشف ساحل غانة 


كانت العلاقاتبينشعوب جنوب أورويا البحريةو الولاءا تالبريرية خلال 
العصور الوسطى وئيقة جدا . فبالرغم م نالاختلاف بينها فى الديانة »واستمرار 
حالهالتوتر بسيب غاراتالقراصنةمن المسيحين والمسامين»وهى التى أزعجت البحر 
اللتوسط حيث كان كلمنهما يسطو على هراكب الآخر وسواحله استمرت 
اتصالات الصداقه بين أورونا وإفريقيا. فالجنود المرازقة من الأوروسين 
( الئرنجى ) الذن كانوا يجندون فى دوهم وجدوا فى كل جيش إسلاى 
على طول الساحل الافريقو !1 علاوة على الأسرى الأوروسن الد.ن عملوا فى 
الجبوش الإسلامية قسرا”" والسفن المسيحية أنت إلى كل ميناء مسم 
حم لإ ليه الملاس والحرز البندقى والمعمنو عات الاخرىيبين 5 نحملمنها الرقيق 
والخصمان والدهب والعا ج والابنو س ورش النعام . وكأنللتجارالأوروبن 
هنش" نهم وفنادقهم ى كل هيناء ا بمتعوأ بالحقوق والامتيازات التى محميها 
المعا هدات التجاريه العديدة التى عقدت بين السلاطين الافريقين (الباى)والداى 
ونجار مدن جنوب أورويا وخاصه مرسليا جنوه وبيزا وفلورنسا وأمالق 
والبندقية وغيرها و كلها تنفق مع المصالم الإسلامية . 





. يجب أن دذكر أن ( اانبيل ) ى قصة شوسو (قصص كانتريزى ) خدم والبرير‎ )١( 


)) أعمادا على ما يقوله ل والإفريق . كان أدى سلطأن :ونس فى القرن السادس عتمر 
#سة عشر ألفا من جبرة ة انود معحل يم ع الأسرى اللسبحس وكان لسري ) الفرئجى ( 
قار ثون من بعش الأوجه بالإنكشارية الذين كوتهم الدولة الَانية وبإلماليك فى مصر ٠‏ رغر 
أن الماليك لم يكونوا بتاتا من الأوروبين . 
( م ٠١‏ - الممالك الإسلامية ) 


ساعكة ا د 


وعرف المسيحيون كل ميناء وهرسى على طول الساحل الا فر بيو لكنهم 

كانوا هرغمين على أن محدوا من نشاطهم على الشاطىء خوها من أن 
يص.دوا دخلاء فى نجارة الداخل . فرا كش الى كانت دا ما على غير العادة 
متساعمة مع المسيحيين ٠7‏ كانت إحدى المدن القليلة فى الداخل التى سمح للتجار 
الأوروسين بأن يعيشوا فيبا» وإذا صحت هذه الامتيازات القادرة فارن 
الاحتماطات التى كان بسساء استخداهها كثير أماتتخذ وسيلة للتدخل. ة_كانت 
نتيجة ذلك أن ظلت أوربا فى جبل تام بما بوجد وراءالحزامالسا<بى لافريق. 
فف الوقت الذى كان الرحالة الاوروسون يقومون باألرحلات إلى أقصى 
بلاد آسيا . كانت أقرب القارات إليه مغلقة دو نهم وكلماعر فه الأوروييون 
عن داخل إفريقيا هو أنها نح مالك ذات رواتهائلة . 


ولكن معر فة الداخل لم نكن محدودة بالنسبة المسلبين فنذ عصور 
متقدهة كون اليهود عنصراً هاماً من سكان المغرب و كانوا مثلجميع الأجانب 
تقر ءن . ولكن تسو م معهم بقدر لم يعرفه المسيحيون فكانت لهم بعض 
الامتيازات . فكنهم ذلك أن بلعبوا دوراً فعالا قى تجارة هذا الجزء 7" و سمح 
لهم فى بعض الأوتات أن يشغلوا دعض المرا كز الرمعية الحامة . وخاصة فى 
مرا كش . وهن المغرب انتشروا قى واحات الصحراء بل انجبوا إلى السودان. 
وأصبح( الملاحون ) معمدر كثير من المعاومات عن داخل القارة ولكن حتى 
العصور الوسطى المتأخرة لم نصبح واحدة منها معروفة خارج القارة . 


وحول نبهابه القرن الرابم عشر بد أت حجزرهم.ورقه رسم خرائط لا فريةما 


)١(‏ فى ستة ١١1١9‏ استقر هس من رهنيان المر تسيسكان ىق مرا كش وعد ذلك 
دضم سنين حعلها اليابا جر #ورى اا ع أسقعية وط؛ ت كذلك حي 05 . 

(؟) فى دداية القرن السادس عقر كان كل صياح النماس فى واس الى اشهرت ترقز 
لتحارتهم ‏ ون اللهود . وكان دلك سيب أن التجارة كانت قاصرة على المسامس اسقاداً 
إلى عدم أماهم . 
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ب .0 ذه 


لي اس 


فاظورت تقدما محدودأ فى العلومات الجغرافية . و كانت “هذه الحرائط هن 
صنع الجا لية اليهو دية,ألت)) شتبرت بصنع الساعات والا لا تال قيّقة مثلالاسترلاب 
وكانت خرائطهم نجازية أ“كثر.منا سياءية وعتفنا أجا كانت على أساس 
معلومات مستقاة من التجار البودمفع فر يقَيا). 


فى هدا الوقت كانت َآرة ميورقه مع | فريقيا نشتظه -جدا بسبب علاقات 
الصداقه الى نتجت عن المعاهد ات التجار يه المحتلفه بن أراجو نو السما حل» فكان 
من السهل إذن لراسمى الخرائط من .هود ميورقه أن محصلوا على معلومات 
عن الطرق التجارية التى تؤدى إلى السودان التى عن طر يقبا فاص دم الحياة 
على نجارة المغرب . 


و كات تالحمرائط اليهبودية غير دقيقة ويشك فى قيمتها الجغرافية » ولكنها 
رغم ذلك يددت إالىحدماء بعضما كان هناك من ظلام دأهس . فقيد دالت على 
موقع بعض الأما كن مثل كبكتو وجاو ومالى وهذه كلها كانت معروفة 
فى أوروبا بأنها أسواق كبيرة]| بعيدة »وهذا أعطى شكلا لمنطقة كانت 
معروفة فقط ينها موطن 'روة مجبولة . و كان أعم هده الخرائط تلكالمعر و فة 
بأسم اطلس كاتالان ولام سواداة© لا رهام كر سكس منقطة2طخ8 
وى ووع2:) وعى التى عمات على سر اسم منسا موامى ق أورونا : 


ولكن اهتام راسمى الحرائطمن اليبودى إفريقيا ءلم يكتب له أن ستمر 
طويلا . فالاضطبادات التى أوقعها فرديناند وايزايلا بالييود وانتشرت من 
أسبانيا إلى | فريقيا ( وك قيل ) إلى السودان أيضاً عن طريق الصحراء . 
وعلى ذلك أصبحت الخرائط الميورقية المتأخرة تقل قيمتها تدر يجيا كصدر 
لممعلوهمات . 


وقد أحدئنت مدرسة ممورقة قدرا من التقدم فى رسم الجرائنط الأوروبية 
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وخاصة فى إيطاليا » فلا هام الشديد ,ا فريقيا الذى تراه فى الحرائمط الا بطالمة 
المعاصرة» نشأ عن الروابط التجارية المتينة بين الولايات البر.ربة واجمبوريات 
الايطالية الصغيرة . و بالرغم من ذلك فعر فةالأورو بين لداخ لأ ريقيا كانت 
سطحية من الدرجة الثانية » رغم أنهم حصاوا عليها فى أيام عصيبة حين بدأ 
المسيحيون يتطلعون إلى إفريةيا لحل مشا كلهم الاقتصادية . 


وفى بداية القرن الحامسعشر اشتد الطلب على التجارة الحارجية»إذ كانت 
الحروب الخردة قدتر كت أوروبا وقد نقص فائضها هن لمادن العيئة . و سبب 
أن موادالتجارة الخاصة «الغرب كانت أئقل من . أن حملا امال » احتاجوا 
الى الدهب د فع تمن المنتيجات العينة القادمة من الهند والصمين وجزر الببار . 
وكليا أنت برا وقد اشتد الطلب عليها . و كانت نقص ذهب أوروءا فد 
أصبح خطرا على أصحاب البنوك فيها . فتحولت عقول الناس إلى إفريقيا 
التى كان ذهب المغرب يألى منها . 


واكان البحر الواسع الدي شرب الشواطى الغر نية للعالمااعروف/ميكتشف 
بعدء فكان لايد أن تمر عدة سنين أخرى قبل أن حطرر جال ابح ر المسيحيون 
ها كان سود اعتةاداتالناس أن بعض انلو قات الغر سمه تنتظر الملاحين الدين 
بنذ فعون وراء اء رأس «وحادور » فلم يكن هناك من تفكير قط ى البحث عن 
حدقول الذهب الافريقية المخوءة عن طريق الحر. وهو احمال لم يعتقده 
إلا قليلون منذ أيام هيرودرت» ولكن الحرائط الميورقية جهلت الناس 
بفكرون فى الطرق البرية وهكذا صان الحسد أسرار بربر اللغرب . 


فهذهاخرائط لم تعلنعن تروة الداخل غسب بل بينت طريقاً يقود إل وحقول 





)١(‏ كان مااقاتى طن أنه مثل للنك حنوى معروفا ىق ستتوريول 21]01110116©ر) 
4 َ 0 5-5 ' : 5 ألو اب 1 5 - 0 
ولكن الأحاث المديثة أظبرت هلم يكن كذلك ( اغلة الخغراءة عدد غم سة ١59:‏ 
ص لا/ا١ا‏ ). 


مشتية الممتدين الإملامية 


1١# لد‎ 


الذهب المخبوءة . وهو فتحة فى جبال أطلس كتب عليها ( عن هذا الطريق 
بمر التجار الذين يأتون من أرض غينيا أرض الزنوج فهنا كنت - كا فى 
خرائط العالم السابقة النى كان ا مثل هذه العلامات ‏ الدعوة للسخاطر بن 
المسبحمين لتجنب هراقبة المسلين ‏ إذا كان ذلك همكنا ‏ واختراق 


قارتهم من الشمال . 


م حدث ثى. صغير - كا انتشرت الأخبار - أعطى تشجيعاً روح 
المخاطرة» وهو عو ده أنسل دسا لجوى عءز نعلاو آ”ل دراءذدمة عير المتتظرة إلى 
مارسليا سنة 4١#‏ ١ء‏ و كان هذا قد ترك موطنه فى تولوز منذ إحدى عشرة 
سنة «فىظروف ليس لديناعنها أية ونيقة) . ومن المحتمل أن يكون قد رحل ليلتحق 
بالملة النورما ند به التى قادها حان د ستنكور أردرن معطاغ8 ع0 دوع ل والتى 
خرجت لغزو جزائر كناريا .و كار ييثتكور هذا معروفا بأنه كان مجند 
الرجال من جوار نولوز لينزل بهم على الأرض الافريقية . ورا كان ييثتكور 
هذا هو الرقيق السيحى الذىعر فناه هن (تار بخ الفتاش) بأ نه كانفى حاو حول 
هذا الوقت » وههما كان الأمر فا نه كان هناك » وقضى بضع سنين قى جاو 
و زوج من ( أهيرة ) صنغية كانت تسهمى كاسياس 08951889 . 


وعندما عاد ييئتكور إلى فرنسا كانت تصححيه زوحته الافريقية ومعبا 
كية كبيرةمنالذهب والجواهر. وابنتهما و ثلاث خصيان وثلاث إماءزنجيات» 
واستقروا جميعا فى تولوز حيث أثاروا الدهشة التى ظلت حية عن طريقأ حد 
الحصيان الذى كان قد احترف الطب و مجح إلى حد أنه عام ولى العبد شارل 
حين كان هريضا . الأمر الذى سبب كثيرا هن الضيق لأطباء المدينة الذءن ريما 
يكودون قد صرحوا م أ كون دمعو أن ( ضعف الا نسان وعدم دصحه 
جعلانه ينفضل ساحرا أو مدعيا على الطبيب ) . 
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داع 


الأولى المسجلة لاختراق إفريقيا بريا من الشمال . وحد'ت هذه فى منتصف 
القرن حين نزل تاجر جموى غنى هو انطو نبو مالفانيى منمواء]1 وندهاه84 
ىق حنين مزهع1]10 ووصل إلى وسط الصحراء حاول كشف مصمادر الذهب 
الإفريق . وأرسل وهو لا .زال فى توات تقريراً أعطى معلومات جغرافية 
تمينة عن داخل القارة ولكن ليس فيها ما ساعد على هدف الر<لة . وقد 
2 فى سؤال شيخ عجوز كار 1] يعرف السودان جيداً عن المكان الذى 
يأنى منه الذهب ء وكان كل مرة يحصل على تفس الاجابة ( قضيت أربع 
عشرة سنه فى بلاد الزنوج رم أمعع كا لم أر رجلا يمكن أن يدلى ععلومات 
أكيدة » هذا ما رأيته وهذه مىطريقة الحصول على الذهب وجمه ) . ويطن 
أيضا أنه يأنى من أفار )ىم وفى رألى أنه من منطقة لا ممكن الوصول 
إليها ) و تكن إجاءة أحد كن سأ لهم تماد على المعر فه دك عن عمد أو 
عن جبل . ولم سممع عن هالفانتى شىء أكثر من ذلك ٠١‏ 


والحاولة الثانية المسجلة لاختراق, الصرحراء ء قام ها رجل أعمال آخر هو 
ند نوداى زم12 0 ممه 8 نمثل بنك بور تنرىالكبير دس ة)رن؟] وكآن له | هام 
وأسع الخارج . وكانت فلورنسا قد مدت نشاطيا التجارى بعد أ استوالت 
على ميناء بيزا عدوتها فى أوائل القرن » وخاصة على طول الشاطىء البربرى 
حيث حصات على إهتيازات استثنائية لتجارها . وقى نونس سمح لهم بالا جار 
فى الظبير . فاستقر داى فى بميكتو حيث معنا عنه فى سته ١1/٠‏ يقوم بنشاط 
طيب فى محارة الأقشة ونسج السرج الذى يشبه ما كانت تنتجه لوهبارديا . 
وبالرغم هن أن داى عاد سلما إلى وطنه هذا كل ماعر فناه عن أول رحزلة 
مسجاة لأورنى إلى مبكتو . 


من الممكن أنه حتى هذا اليوم لم يكن هناك من تُىء ظاهر جدا عن 
رحاته إلى السودان إذ رعا كان هناك من سبق داى إلى هدا العمل . 





سب 6 ) ب 


وم يكن أصحاب البنوك الأرياء وحدهم الذرين يدرسون خرائط ميورقةء» 
ويلاحظون أن جنولى رأس «وحادور هباشرة بوججد بر ردودورو أو : جر 
الذهب وهوالذى كان يعتقد أنه كان مسرحاً للتجارة الصامتة”. فبناك ربما 
بظن الإنسان أنه كانت هناك مشجعات للملاحين على أن نحارنوا الارهاب 
امجبول لبحر الظلماتالأخضر كم أطلق العرب على الحيط الأطلنطى» ولكن 
كانت الاستجا د بسيرة حتى وقت عجىء البطل البرتغالى الأمير هنرى الملا 7" 
وبعود نصميمه على جعل حكشف إفريقيا عملهء الذى وقف عليه حياته إلى 
سنه ١416‏ حين كأن ف الحا مسه والعشر ءنهنعمره و فتح هينا عسبتة»وفى خلال 
عملية الفتح عع عن قوافل الصحراء التى تحمل الذهب» و كان قد قرأ عنبا فى 
صباه ٠‏ وعاد إلى البرتفال مصمما على العثور على أرض الذهب فى ساحل 
غأانة عن طريق الجر . وأن حول إلى السا حل نحارة الصحراء الغنية الى 
ملاات موانى الساحل ابربرى الكثيرة بالسفن المسيحية . ثم فتح طريق 
حرى إلى الهند» وا كتشاف القس حنا المحوط بالأسرار» ثم تنصير الو ئنيين» 
وكانت هذه هىالأهداف لارحلات التى وجبباء ولكن كشف ذهب فانة كان 
اهمها جميعا . 


و مع الاهير هر مق النا بين قّ فنون البحر وساعده 55 درن ددرو 


ا 9 لوسرويري. د 


)١(‏ استادا إلى المؤرخ المرتغالى الكدير باأروس 882205 خى نهر ريودور مهدا 
الاسم بيب أن أول رساءه ه هن س الدهب لغرب إفريقيا جاءعت من هناك ورعا كان يعى 


الغال رعم أن الحرائط ط المماصرة وضعته إلى الشيال قلملا ٠‏ 


(؟) كانت هناك تحاولات سابقة للوصول على ساحل غاة > 527 على قدر 
و2 ]ا نجح ء ذافر سيون مثلا لهم أن يثبتوا أنهم بس 154 و ١١41٠١‏ كتشدت سف 
حب مم11 ورواب وع1001 ساحل عاءة ١‏ 


مأ 
2 
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١ وى‎ 


معلء”] ونن] الكت كنم مكار" ميم الم + خطه خطة الرحلة التى 
الأخي من القرن .. 


00 واحوف ثما هو : غير مألوف»ء سارت أعما ل الكشف 
بطيئة . ولكن فى سنة وم4؛١‏ عاد جيل ايانس 5ممم88 1::) وهو أحد 
رجالهنرى إلى سيدة بباقة منزهور روزمارى جعبا من الأرض الى تقع جنو ب 
رأس بوجادور » فكان هذا نقطه محمول فى تاريخ الكشوف الجغرافيه » 
فقد أثيت جيل أبانس سخافة الإرهاب الحرافى الذى كان الملاحون 
يكنونه لكل ماهو مجبول . فالضباب الذى لا يمكن اختراقه والذى يضطر 
المللاح الماهر إلى الالتفاف حوله فلا ستطيع » والشياطين الى محتببىء وراء 
الأرض منتظرة الناس لتسحقهم » و النار السائلة الى تذيب الأجسام كل هذه 
الأشياء ثبت عدم صعتها كا صرح الأهير هنرى مراراً فى أحاديئه . 


اوسا سرعة أكبر . وسارت السفن الصصغيرة ذات اللمسين 
نشق طر يقبا رويدآ رويداً أبعد فأ بعد يجوار الساحل . وأظبرت آثار 

ايد ا الصحراء أيضاً كانت مسكونة . ثم قبض على 
بعض طوارق صنباجة وحملوا إلى الوطن فكان هدا » مع بعض تير الدهب ء 
مشجعا للا'مل فى أن أرض الذهب أن تكون بعيدة جدا » و بعد ذلك بقليل 
أنزات سفينة مشحونة بالأسرى حمولتها فى لشبونه حيث يعوا رقيقاء فعلمت 


)1( امشار الأمحات الحخدئة إلى 85 دون تدرو كان ااء شير يك الآ كر قُّ هذه امحاولة وان 
له قغلا أ كير مما هو معروف حنى الأب ٠‏ 


مشتبة الممتدين الإملامية 


سطس عق أسس 


الأوروسن كيف سمتثمر الأموال باستر فاق الآفر بقيين و ذلك د أت 
طبيعة الرحلة فى التغير . 


ومنذالبدء كانالرأى العامفى الي تغال معاديالحنرىء إلى حد أنه وجدصعوبة 
فى مون السهن بالرحال . فتغير الآن كل ثىء » وأصبح ضغط المتطوعين 
كبيراً حتى اضطر إلى صر فبم عنه . وأدى هذا إلى رحلات المخاطر ين التى 
سرعان ما أثبتت أن فارات الرقيق همرنحة إلى حد كبير أكثر من الكشف 
الجدى . وظل محافظ على اهتّام أمته حيافى أذهانهم . وأ كد لهم أن خلاص 
تفوس ألو دنمين هدف من أهم أهداف أعمال الكشف ء وحصل من أأبابا لتا ج 
الرتغال على كل الأراضى الجديدة التى تكتشف بين رأس بوحادور واطئيد , 
وهو الأمر الذى سوف يؤر كثيراً إلى اقتسام إفريقيا وأمور أخرى فيا 
يأنى من القرون . 


وق سنه ه14١‏ أبحر نونو رستام 1152 ون لل[ حجنو مأ وراء 
الصحراء » واحكتشف أرضا خصبة حيث كان الزنوج - الذين كان 
المسيحيون لا يعرفون عنهم أكثر من أنمم أرقاء لآخرين - يعيشون عيشة 
حرة . وسشك كثيرون فى وجود حدود للصحراء . وفى أن اكتشاف أرض 
طيبة أخرى وراءها قد تعطى ثمرا طيبا لمكتشفيها » أهر ,شير الدهشة . 
وكان الا كتشاف الثانى الهام هو مصب الستفال وقد ظن أولا أنه النيجر 
الذى قال هيرودوت وآخرون أنه فرع غرنى لنيل مصر . واذا سماه 
مكتشفوه بالنيل ونقشوا هناك على شجرة ذراع هنرى وشعاره 06 6م1716 
6ىنة؛ سعذظ ( موهبه عمل الخحير ) ويعلق كاتب الحو ليات على ذلك فيقول 
( أشك قطاً فا إذا كان قد ظبر بعد اللاسكندر الأكبر وقيصر أمي فى الما 
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ح هع؟ 6 
0 000 ' 
ذهبت فتوحاته |بعد من هدا''"' . 


وباكتشاف السنفال وصل الرتغاليون إلى السودان أرض 
المغار نه والزوج 1 





للها 


لمهندين 





(1) ليس م غيذيأ إلا مم غانة عرفا لهي الرتفاايون من المغرب. ب. والكاات رك 
هذا غير 58 7 غمنا كان متهملا فى امغر ب وأوروا قل عبد هنرى عدة طويلة #ثلايجد 
على حر ونه رسعهها ل عدم الخراءط الخنوى جوف ى دى حار يدأ ' - 0 ) [0 امتلونن1ء) 
ق سنه ١٠+٠١‏ وكان قد حصل على معاو مأته عن إفر هأ من مواطن من سواءاسة أسم غمفأ 
وكذلك نى الأطلس الكانالانى فاسنة ولاع 1 نجد أيضا اسم غينا وقنومة0). ونشير عبارء 
ىقابو إلى غيذيا كتعريف 3 5 بن وعرأقل شر ة منغانا عو 0 دلرغم من ذلك اشبهيرت 
فى المغرب أعدة قرون ا ل كز لالم ٠‏ ويقول هذه العارة ( ملكة غينا 
وعصتطي) فندهيا حار امنا ا سممها سكانها حى [صوءما)واك تغاايون وشعوب 
أوروبا الأخرى همدتط© وا-كن »: دوأنه من التمل أن غينا أنتت من أحويناو 
نام ةطزنع ةق وثم اسم يطلقه البرير على ان وج وكان لراك ل ابوابة بنيت ف القرنالثانى عشر 
ألسمى بوابة غينيا وثم 71 ظّ ل موحوداً < حق إنهاء المكة أحديثة . 


وال:.ه الذهى ال بريطااى الى بها الاسم 5 ذه مك أو 5 نش 1ه ؟ ”ل دى ده 
استورد هن غرب إفر بقيا بوا سطة الشركة الإفريقية لتجار لندن . ( <طاب من ريسن 


الكتات بالشمركةه الملكة إلى الذ اف ) . 


مختبة الممتدين الإملامية 
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(؟١1)‏ 
أو الإفريق 


فى سنه 4م51١‏ استولى القرصان المسيحيون على سفينة عر بية خارج جر بة 
جزيرة | كله اللوتس»ء بِينا كانت تقترب هن الساحل التونسى . وبين من كانوا 
على سطحها وجد معرلى ذ ى ذ كاء فوق العادة » ورغم أن سنه لميكن قد مجاوز 
العثرينء ذا نه كان قد سافر كثيرا فى بلاد كانت لا تزال مجبولة من أوربا . 
ولذا لم يعرض الشاب فى أسواق الرقيق» كا هو المصير المعتاد ميم الأسرى» 
بلحمله القرصا ن إلىروما وقدموه إلى البابا ليو العاشر . مؤملين أن نحواوه إلى 
مصير أ فضل ماه مستطيعون أن يفعلوا به فى أسواق الرقيق فى با وجنوة . 


وكانالبابا ليوالعاشر أح دأ فراد أسرة ميد يتثىوابن لورنزو العظمءو كان 
قد كسب ثناء معاصريه لأنه احتضن رجال الأدب © كا كسب احترام خلفائه 
لرعابته للفنون » إن لم يكن لثىء1 خر- فكل منادعى ذ كاء عقليا رحب به فى 
حرارة بين حاشيته . وبالرغم هن ذلك م يكن هناك ها كان يبدو أقل 
ا<مالا من أن شابا مغربيا يؤخذ من سفينة » سوف يصبح عضوا مكرما 
فى حاشية الباباء وأن١‏ كتشاف الباءاله بعدمساهمة للا داب والعلوم » و كان اسم 
الشاب حسن نن الوزان . ومن امحتمل أنه فضل أن يدعى الفاسى نسبه إلى 
مر كز العم الذى كان يدين له تعليمه » ولما كان الشاب يتكلم الأسبانية فل 
يكنمن الصعب علالباءا بأن يكتشف انجاها ته الأدبية . وأم من من ذلك كثيرآ 
عامه المدهش بدول إفريقية كان يعلم أن الوصول إليها صعب » ؟ لم تكن 
معر و فه للا وروييين وضوح» عن طر يق كت ا تالبكرىوالإادرسى» فرد | ليه 





مختبة الممتدين الإسلامية 


سس ارج ذم 


البانا حربته فى الحال ؟ منحه معاشا و دفعهإلى اعتناق المسبحية . وفى عماده 
أعطاه امعه جموناتى ليونى ومنه أصبح اسعه ليو الافريقق . 


وعندما أسر ليو الافر يق هذاء كان حمل معه مسودةعر بي ةللعمل الذىجلب 
له الشهرة ( تارم ووصف إفريقيا والأشياء البارزة التى احتوتها ) فاتمه باللغة 
الإيطاليه فى سنه ١6+‏ بعد موت سيده بثلاث سنوات . وقى سنه ١5٠6١ء‏ 
وقم المخطوط فى بد راموسيو 0ذوم8 الذى نشره ضيمن جموعته المسأاة 
( رحلات وأسفار ) » وترجمه إلى الاجليزنة جون ورى تروط طاول وهو 
باحث كان صديقاً لربتشارد هاكليت إبردل1د1! 0:وط810 ونشره فى 


سنه .٠.٠١ا.‏ 


ونحن لا نعرف عن حياة ليو إلا القليل فما عدا رحلاته الافريقيه . 
فبنا وهناك من بين أجزاء أعماله بجد شما لتارحه المبكر ورحلاته 
خار ج | فر ييا ٠‏ ولكتبا لا تساعدنا داما ' فبو يذ كر ( أماعن تنفسى ‏ 
غين أمعم مساوىء الافريقيين بتحدثون عبا أماهى أ كد لسامعى ألى 
أحد أبناء غرناطة » وحين أسمعم شعب غرناطة يتتقد أذكر بألى 
إفريق ) شثل هده العبارة تؤ كد الاضطراب الذى وقع فيه والذى يقع فيه 
اللاحث الذى بريد أن يعرف مولده . ولكن 'نبت الان ما لا يدعو إلى 
الشك أن ليو ولد فى غرناطة فى سنة #ةو؛ أو 4444 من والدين مغر ببين 
رفيعى المزلة . وكأنا من رطيا فرديئارة وانبزابلا » وشيد الحج المسيحى 
ق أأحس سن . صوره » وأى اليوم الدى سمم فيه الكرديئال ١‏ كسيمنس 
عم ةا [ددذل:ة:) عقل إنزابلا بقيادة الحرطقه الى تقول ( إن حفظط 
العبد مع غير المسيحيين !ما هو كسر للعبد مع الرب ) وعلى ذلك انضم الولد 
ووالداه إلى قافلة المثقفين المباجر ءن الدين غادروا غر ناطة إلى فاس وغيرها 
من المرا كر الأفريقيه للثقافه الإسلامية وعند وصوهم إلى فاس وجدوا 
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ةم ١‏ لس 


| نعسهم جزءا من جا لمه 11 حترحدت حد يدا من أسبانيا » واستقرت فى 
أعداد كبيرة فى الدبنة وماحاورها. 


و كانت هرا كش فى حالة تدهور سياسى . فقد احتل البرتغا لبون جزءاً 
كبيراً من الساحل آنكذ مؤملين أن يتقدموا منه إلى الداخل . وكان الجنوب 
فى يد أشراف السعديين و كانت فاس على وشك السقوط فى أيد.هم . وق 
ابه القرن الحامس عشر كانت فاس لا نزال تتمتع بنشاط نجارى كبير ع 
و كانت فى ذروة شهرتما كر كز العلم » وكانت هساجدها ومكتباتها مقصد 
لطلبة من أجزاء كثيرة من العالم الإسلائى . فكان لاد أن تكون المقد 
الطبيعى للمباجر ءن هن غر ناطة . 


ولقى والد ليو نفس الا كرام والمكانة اللذين بتع بهما فى غرناطة » إلى 
جانب التسبيلات غير العادبة لتأديب ولده على بد أفضل الأساتذة فى العام 
الإسلائى . وهن هذه الفرص استفاد التلميذ إلى أقصى حد »ء وسرمان 
ما أئيت ذكاءه الحارق و يدأ يكسب عيشه فى سن مبكرة » حين حصل على 
وظيفة إدارية فى المارستان » وهو مكان علاج الأجانب فى فاس » ولكن 
م بمض مدة طويلة ححتى بدأ رحلاته التي كانت نيبا فق لنبرته + و كلما 
سافر من بلد إلى آخر فى المغرب قام بكثير من الأعمال سبب درايته 
بالقانون . فعمل فى بعض الأوقات قاضيا ولكن فى معظم الأحيان كاتبا 
أوإدارياً للتجار وموظؤ الحكومة »ومن حين لاخر تاجر لحسا به الخاص . 
وف أحيان أخرى خدم سلطانه كبعوث سياسى . أو قضى وقته فى قرض 
الشعر وكانت هذه الحياة المتقلبة سببا فى قيامه بمخاطرات ذهبت به إلى 
حقول بعيدة » فرحلانة الساحلية والداخلية العديدة فى صحبة التجار أذاعت 
اسمه فى طول البلاد البربرية وعرضها وأعطته معرفة واسعة بتجارما . 


00 ا 


وتظبر قصة رحلاته فى همال إفريقيا «وضوح أن مجارة السودان ‏ 
لعبت دوراً هاما فى الحياة الاقتصادءة للمغرب» فبناك إشارات كثيرة إلى جار 
يقومون نحركة كبيرة إلى أرض الزنوج » وبشير ليو إلى سلسملة هن المدن 
تغطى طول بلاد البربر من ابيط غربا إلى طرابلس شرتا كانت تعمل فى 
مجمارة عبر الصحراء . وثما هو جدير بالذ كر أن أم هده المدن مثل فاس 
وسجلماسة وتلمسان وورجالا وغدامس كانت هدنا داخلية . و كانت 
التجارة فى يد وسطاء متعوا نجار الشاطىء الذين كان المسيحيون يتاجرون 
معبو من الاشتر اك المباشر فى الحر كة الصبحراوية . 


وكانت البضامع الرئيسية التى ترسل إلى السودان أوربية ( وخاصة 
الأقشة) وعى السكر هن سوس فى جنوب هراكش والأوانى النحاسية 
والحيول والكتب » وأمم البضائع التى تبودلت بها مى الذهب والرقيق 
والزيد : وبشير لمو إل هدية أعطاها له سلطان فاس كان معظميا يتكون 
من هنتجات السودان : ( أحضر خمسون رقيقا من الرجال ومثلهم من 
النساء من أرض الزنوج وعشر خصيان وائنا عشر جملا وزرافة واحدة 
وستة عشر قطا من قطط الزبد ورطلا هن الزيد ورطلا من العنبر وأ كثر 
من ستائة قطعة من الجلود لحيوان معين يسمونه 6مواء ( دوع هن التيتل ) 
ويصنعون منها دروعهم » و كل قطعة منه تساوى مان دوكات فى فاس !1‏ 
ومن العشرين رقيقا من الرجال عشرون دو كات للواحد » وهو سعر خمس 
عشرة هن النساء و كل خصى يعادل اربعين . وكل جمل خمسين . و كل قظ 
مائتى دوكات ويباع رطل الزبد أو العنبر فى فاس بثلاث أصكياس 
من الدو كات . 


)١(‏ يصنم الطوارق دروعهم من جلد التياتل ويقال أن قرونه كانت تستعمل أيام 
ا(عريق أصدم اليالاات ألمو سيقية 58 
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وهن حسن حظ الأجيال التالية أن ليو الافريقى شاهد بنفسه الدول 
التى كان محلب منها الرقيق والمعبيان والذهب والزيد . 


وأعم حادثة فى تاريخ ليو فى نظر عبر ياس وري لاتكون كدلك 
فى نظره هو - مى رحلته إلى السودان الغربى » لأنها مكنته من أن يعطى 
أوربا أول نفصيلات تتعلق بدااخل إفريقيا 7 وكانت معلو مات الناس 
عنه مضطربة حتى لم يستطيعوا أن بيزوا الحقيقة من الميال . و كثير من 
المشاهدين المسلمين الثقاة كانوا قد زاروا هذا الجزء وسجل بعضهم 
ماشاهده . واكن ابس فى تفصيل برذى التشوق » و كان مذا سيب 
الاحدقار التقليدى الدى يكنه المسلمون بز بواج والبرير الأمر الدى عير عنه 
ابن بطوطة وابن حوقل'" وكان ليو دونهما فى ذلك وأسرع منهما فى 
التغاب عبى هدأ اللتقص . 


وكانت كتاياته بممنة إلى حد كبير» لانها أظبرت هدا الإقلم عقب وصول 
دولة صنغاى إلى مه جدها الاقتصادى عن طريق فتوحات اسكيا ‏ وقد 
سا فر ليو إليها عقب فتح جيوثه لها . فكان بذلك قدراً على أن يضيف إلى 
كتاباته ذات القيمة الجغرافية الكبيرة » صورة لأعظم النظم السياسية الى 
حققها الزبوج . 

وكانت فرصة هذه الر<لة الهاهة بعئة كان فيها ليو عضواً » ورأسها عمه 
وكان قد أرسله إلى صنغاى شريف فاس مو لاى حمد القاتم مؤسس دولة 
اسهد ين ويبدو أنتار خا كان . اه ؟ عندما كأن لبو لازال دون العثمرين . 





)١‏ إذا كان أن «طوطة وان حوقل قد اظبرا مثل هذا الاحتقار لارتوح “ليس 
معى ذلك أن واسامة كنونه . بل هناك أ كثر مم ن موضم فى التاريح الإسلامى 
يشير إلى عكس ذا . إذ كان يلال مؤدن الرسول حيشيا 5 كانت حاصته ام اعن <يثشية 
كذلكء؛ وهاك حديث عرلى 8 : ( لافضل لعرنى على عحمى إلا بالتقوى ) . 

(م ١١‏ المالك الإسلاء.ة ) 
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ودار شك كبير حول الطرق اتى سلكتبا البعئة . لأن ليو الذى لم 
يشى قط أنه كان ١‏ يكتب وصقا لافريقا لا كتابا خاصا نحدثنا قليلا عن 
نيجاربه المحاصةء وببدو أنه كان ذا معرفة بطريقين من طرق القوافل 
الصحراوية » طريق سجلماسة إلى بكتو ع:, طريق تغازة » وهو الطريق 
الذى اتبعته البعثة طبيعيا عند ذها مها » وطريق اغادس بم نوات فتلمسان الذى 
يشير إليه كثيراً ولذا يظن أنه كان طريق عودته . 


وبعد أن عيروا اطلس همروا سجلماسة التىي كانت فى ذلك الوقت فى 
طر يقيا إلى التدهور » م _ أوغلت البعثة فى الصحراء و كانت تغازة أول مكان 
توقفوا فيه لسبس. أو لاست + ووصف ليو لها سيأنى بعد ولكن يكنى هنا 
أن نذكر أنه وجدها غير ملائمة إلى حد كير جداً » ولذا شكر الله هو 
وأصحابه حين وصلوا ولاتا فى أمان» وتركوا وراءهم أسواً مخاطر اطريق . 
وفى ولاتا_التى كانت أقصى مر كز لصنغاى ف الشمال» قا بل ليودعة السو دا نيين 
فى بلاده للمرة الأولى . ومعظم الجوابين الأواين فىالصحراء سواء من المسيحين 
أو المسلمين سجاوا ارتياحهم عندما وجدوا أتفسهم بين الزنوج الأصدقاء 
الدين رحبوا بالغرداء فى رقة وسرور خالفين لتتجهم بدو الصحراء و كان 
ليومن بينهم حين كتب ( هؤلاء الناس زنوج ويبدون الصداقة للغرياء ) ٠‏ 


والطويق الذى سلكته البعثة بعد ت ركبا لولانة موضع شك » و لكن بحتمل 
أنهم ذهبوا مباشرة إلىتمبكتو التى كانت فى ذلك الوقت مس كز بلاط اسكياء 
ومعنى ذلك أنها المكان الذى تؤدى فيه البعثة ميمتها : 


وللرحالة العارفين القادهمين من الثمال بدت بمبكتو حقيرة المظبر» فل تكن 
المنازلغيرا كواخ مبنيةمن الحجر الجيرى مغطاة بالقش . نينا ظبرت المبالىالتى 
أقامها الساحل ف تناقضص صادرخ . ( هناك «وجد مسجد ق حالة جيدة حوائطه 
من حجر الجير تم قصر لأميرء مبنى هوالاخر نواسطة أرق صناع غر ناطة ) » 
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(وهنا أيضاً د كاكين كثيرة لصناع وتجار » وخاصة مثل ناسجى الاقشة التيلية 
والقطنية » و إلىهناك جحلب الجا راليربر أقشة من أوروناء و جمسع نساء المنطقه ‏ 
فما عدا الحادمات ‏ يسرن بوجوه محجبة يبتعن الاحتياجات الضروريه لحن » 
والسكان وخاصة القراء المقيمون هناك كثيرو الثراء إلى حد أن الملك الحالى 
زوج بنتيه إلى تاجربن تربين . وهناك كثير من الابار تحوى أحلى المياه . ) 


(وعندمايفيض ته رالنيجر حم لالناسمائه بواسطة أواتى خاصة إلى المدينة. 
ودوجد بها القمح والماشية والابن والزبد فى وفرة كبيرة ولكن الملح نادر 
هناء لأنه يستجلب برا من تغازة التى تبعد حمسمائة ميلا. ولما كنت هناك رأيت 
حجمولة جمل من الملح بيعت انين دو كات 0 


( والسكان ذوو طباع رقيقة وطبيعة صرحة . يقضون شطراً كبيراً هن 
الليل فى الغناء والرقص فى كل شوارع المدينة . وهم محتفظون بعدد كير من 
الرقيق نساء ورجالا . ومديتتهم فى خطر كبير من الحريق وف زيارلى الثا نيه 
حرق نصف المديتة فى مدى خمس ساءات » وإذا استثنينا الضواحى لا بوجد 
فى المدينة حدائق أو ساتين قط. ) 


ولم نكن ههمة البعئة مع عامة الناس » ولكن هع اسكيا الذى ل يأل جبدا 
سا تأكدنا ‏ فى أن يحتذب الشريف ثروته وقوته » فظاهر الترف 
والاحتفالات التى أحاط ما المكام السودانيون أنفسبم تدل ولاشك على 
التبذير المطلق فى قصر املك العظم . وهبماكان الحال م تبهر ليو هده المظاهر 
البراقة أو عظمة القصر فقد كتب يقول : 


) للملكالثرى فى بمبكتو أطباق عديدة وصولجا نات من ذهبء رزن بعضما 
...م رطلا وله قصر لدم أجيد تأنيثه » وعندما ينتقل إلى مكان مير كب 
جلا يقوده بعض النبلاء من رحاله » وكذلك يفعل عندما يذهب إلى الحرب . 
وكل جنوده ركبون الميول ومن حاطب املك جب عليه أولا أن ير كم 
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عند أقدامه » ويأخذ من تراب الأرض ينثره على رأسه وأ كتافه . وعى عادة 
براعيها كل من م بحى الملك من قبل او كل من يقدم هن السقراء من 
قبل الأمراء الاخرين ء وهناك ثلامامة ؤارس وعدد كبير من المشاة الذءن 
يرمون السبام المسمومه ٠١‏ يلتحقون مخدمته ولهم داكا مصادمات مم هن 
برفضون دفع الضرائب » و كل ها يأخدونه يبيعونه إلى جار من مبكتو . 
ويربون هنا عددأ قليلا جد من الهبول . والتجار ورحال القكحر حتفظون 
يعدد قليل منها يستعملوتمها فى السفر » ولكن أفضل خيوهم يوْلى يها من بلاد 
البر.رء وعتد ما يسمع الملك أن تاجراً قدم إلى المدينة ومعه خيول يأهس بأن 
وى إليه بعدد منها ليختار أفضلها لنفسه ويدفع فيها تمناً طيباً . ) 


(وهنا - يستمر ليو فيقول - أن الملك ينفق بسسخاء على عدد كبير من 
الأطباء والقضاة ورجالالدين والفقباء الآخرينء ويحماون إلى هنا مخطوطات 
مختلفة من الكتب المكتوية فى بلاد البرير . وهى تباع بثمن أغلى من أى نوع 
آخر من التجارة وسكة مبكتو من الذهب بلا ختم أو كتابة عليها » ولكن 
فا هو قليل القيمة يستعملون نوعاً من المحار يجلبونه من ملك ذارس 
وتساوى أربعائه هن المحار دوكات واحدا » وستة وثلاثون هن قطعبم 
الذهبية تزن أوقية . ) 


وقد وصف ليو هدينه عبكتو وهيف ققه مجدها » ىوقت كان فيه اسكيا 
وحاشيته هناك ليسبغوا :وبا هن العظمة غير العادية على المظهر الكاعم الذى 
تقدمه عأدم . وبالرغم من هذا فُن الصعب أن يمد فى كلمات لبو أى تبر ر 
لظهر النشاط الذى أهلى عليهم صورة العظمة الروهانتيكية . وقد يسمح لنا 
أن نشارك ليو إعجابه الظاهر فى أن نجد هذا النشاط التجارى والثقافي المظبر 
الأول للحياة دائما إلى حد أن بلفت نظره ولكن لا ليعترف ا فعل لمقول 
أن مركتو كانت مدينة نثمة . فان السحر الذى أسبةته أورو.ا بشدة ادة 
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طويلة على هده المدينة كان يعود جزئياً إلى بعدهاءو إلى اشتراكبا الوئيق فى 
تجارة الذهب . وحين زارها رينيه كاييه جائارو ممم بعد ثلاثة قرون» 
( محدع بل كتب ( إلى كونت فكرة ء#تلفة ماما عن عظمة وروة 
تمبكتو فم تظهر لى عند النظرة الأولى غير مموعة من المنازل ذات المظر 
الكئيب مبنمة م التراب ) ومازال هناك من لا ستطيع أن يكتب عن 
بمبكتو بدون أن لعثر دحدزن هشستير 5 . 


وأقلم ليو عن مبكتو بطريق النهر إلى ميناء جاور هى كارا ون دان! 
حيث تايل شقيق اسكيا الذى كان أسود اللون ولكن أكثر إدرا كا فا ادا 
كان حمينتا عن سفره صحيحا » فقد أنحر إلى جنى و نيانى التق قال عنها 
كالعادة أنها مالى . 


وق الوقت الدى زارها فيه أيو» كانت جنى قد أصعحت واحدة من مدن 
صنغاىهنذ عدة سنين» و لكن أهميتها كسوق ومس كز للعل قد قاست قليلا. فبعد 
قرن تقريبا » كان السعدى لا نزال قادراً على أن بصنا بأنها أحد أسواق 
العالم الإسلاى الكبيرة ء حيث يستطيع الإسان أن ياتى تجار الملح من تغازهء 
وهؤلاء الدين حملوا الذهب من مناجمه فى بتو 111 ' . ووسد ليو جبنى 
مليئة بالشيل والأرز والماشية والسمك والقطن . فيخبرنا ( يبادلون قطنهم إلى 
التجار البرير بأقمشة أوروبا والأواتى التحاسية والدروع ومثل هذا من السلم 
الأخرى وسكتهه من ذهب دون طايع عليه ام 


ووجد ليو أنه بالرغ, من أن اسكيا كان قد اضطهد ملكهالى إلى حد أنه 
( كآن قادراً ,الكاد على أن محافظ على عائلته ) و بالرغم هن ذلك كاءت 
ناك ( قرية كير تحتوى على ست آلاف عائلة أو أ كثر وتسمى مالى . 

لتى عا تسمى المملكد كلباء وه مقر إقامة الملك والمنطقة تننج حكثيرا من 


3 قده * أ ١‏ 7 - 
)١ )‏ كاأءت رندتواس أسيا اخر ادو كر معان لصو وهى طقة ى شال لدعا 1 


155 


القمح واللحم والقطن . وهنا كثير من العمناع والتجار فى جميع الأمكنة . 
واللك يرحب مجميع الغرباء فى كرم والسكان أثرياء . ول كثير من الصنامات 
وهنا أيضاً كثير من المساجد ورحال الدين والأساتذة . والعاماء يقرأون 
حاضراتهم ف المساجد فقط لأنه ليس لم كلية قط » وشعب هذا الجزء يفوق 
زنوج الأجزاء الأخرى فى الذكاء والمدنية والصناعة . ) 


ومثل كل ماتكشق السودان من المسلمين أوالمسيحيين سواء وصلوا إليه 
عن طريق الصحراء أو بالطرق الخحطرة القادمة هن ساحل فانة أخذ ليو 
تدريجياً بمرح السودانيين . 


وأبحر صرة أخرى عن طريق النيجر وانجه إلى صنغاى الشرقية ولايد 
أنه ص بتمبكتو فى طريقه . فوجد جاو عاصمة اسكيا ( هدينة كبيرة 
عير مسورة ). 


( وميانيها حققيرة سوى ما يقطنه الملاك وحاشيته» فينا التجار ذائقو التروة . 
وهنا دايماً مصدر لعدد كير هن الزنوج يشترون الأقشة القادمة من اليربر 
وآورويا. كا أن هناك يباع الرقيق وخاصة فى مثل هذه الأيام لتى مجتمع فيها 
التجار وحمث جاع الرقيق الشاب ذو امس عشرة سنه ستة دو كاتءعو كذلك 
الأولاد يباعون . وملك هذه المنطقة له قصر خاص #تفظ فيه بعدد من النساء 
والرقيق محرسهم الحصيان » ولامحافظة على شخصه محتفظ بفرقة من الفرسان 
والمشاة . ومن المدهش أن رى كثرة التجار الذ.ين يقدمون وميا إلى هنا 
وارتماع أ مان يسع البضا ع الحيول المشتراة من أورونا عر دواكآات تباح 
ثانيا بأربعين وبعض الأوتات محمسين دوكات للحصان الواحد . وأقشة 
أوروبة خشنة لا تباع بأقلمن أربعة دوكات للقطعة الواحدة » أما إذا كانت 
جميلة نوعا ذا مهم بد فعون فيها خمسة عشر دو كاتء و القطعه القر ص به من البندقيه 
أو تر كيا نساوى هنا ثلاثين دوكات . والسيف سوم تلاث أو أر بم قطع 
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ذهبية و كذلك ا حراب والسروج والسلع الأخرى ويباع اليهار عر مس تفع » 
ولكن الملح أغلى من كل ماعداه فهو غالى اهن جداً .) 


ووجد ليو الذهب هتوافراً فى حاو إلى حد أن الأهالى لا يستطيعون أن 
بديعوا كل ما احضروه معبم إلى السوق فيعودون بكثير منه'' . 


وأكل ليو رحلته شر قأ. فأتى إلى بلاد الحوسا التى كان اسكيا قد فتحها 
عد وال عرس بيك كانق قا من صبناعاتها التى اشتهرت بها ال موسا 
فكتب يقول (هنا مخزن كبير للصناعو نساجى التيل وكثيرمن الأحذبةالمصتوعة 
على مثال تلك التى كان يصنعها الرومان الأقدمون. والتاس متعودون على لبسباء 
والجزء الأكبر منها حمل إلى تمبكتو وحاو) والعبارة التاليةتصف بر الأرز كا 
ضح الآن فى سكو نو وكى وستكون هو صبع تقديرنا حين تعمل إلى | بر أعمال 
ليو على خريطة أوروبا . 


واستمر لو مسافراً مو الشرق فر بعد ذلك بأربع من ثمالك الهوسا 7 
زمفارا 8 و كاتسينا ومتدع] ركان مموع وزارنا وزرو7 ء فو جدها 
جميعا قد مخربت من جراء غزو صنغاى الحديث لها ء » تسحقما الضرائب الى 
فرضت عليهم » ولأجل أرغاههم على الدفع ارسل اسكيا حكاما ظاموا التاس 
دأ فقرومءومم الذن كانوا انرياء من قبل . حا ان بلاد الهو سا كانت داعا 
غنمه» وكانغناها هدا على حساب النشاط غير العادى للزراع والصناع والتجار 
أكثر ما هو على حساب خصوبة التربة رغم أنها موضع التقدير . 

ويذكر ليو أحد ملوك الهوسا الذى ( ذي فى أيائى بواسطة ا سكا ملك 


تمبكتو وأخذ أولاده ليصبحوا من بين خصان الملك العديدءن . واجزء 
الأكر من السكان لوا إلى حيث أستر قهم اللاسكما المد كور) 4 وذيح أيضا 





0 506 المارة حذفما 7 النس الإجلزى 1ن”] وا كلها مو حوده ىق الترجة 
القر نيسية الي وام مها عيورال لو«وممممعء | 


مشتبة المستدين الإملامية 


م 


أهساء كاتسينا وزاريا وزهمفارا »ولكن أمير كانو كان أسعد حظا. إذ لم بسر 
إلا بعد مقاومة جبارة » فأمن له احترام الفاتم ومنح شير وطأ كر بمة » فقد معبح 
له أن حتفل سشعبه على أن يد فم ثلث الضريبة لاسكيا » وطلب 4:0 أن دج 
باحدى نات اسكياءوهو شىء نظن أنه كان نحية له . 


وتابع ليو رحلته إلى الششرق أيضا فانحه إلى بورنو التى لم تصلها جيوش 
صنفاى» وهى تقع فى الطرف الجتولى لطريق حاراماندتس القدم إلى السودان . 
وأقل معاءر الصحراء وعورة . ولذا يظن أنها م تفقد اتصالها هاما بأسواق 
الثمال . وبالرغم من هدا كان معظم تجارتها مع الساحل البربرى أيام لبو ق 
الحيول . ورعم أن الذهب كن وفيرا إلى حد أن جعلت سلال الكلاب 
الملكية من الذهب » فقد صمم أهلها على أن بل قعو أ من الحيول رقيتا », كان 
كر عا عابيون إنيه سبب كرا سررم ع جوانه الملة فكانو أ 
يد فعون خمسة عشر أو عشرين رقيقا للحصان الواحد . و لكن التجار البرير 
كانوا| يفضلون الذهب [ كثر من كلثىء وف الأيام الأخيرة قدموا من أجل 
الرقيق فقط ولم يكونوا يتاجرونقثىء آخر . ولم يكن فماوراء عن :ورنو 
ماحد مه. فيد رحلةالعودة حو الشمالومن ا محتمل أن تكون عن طر بق أغادس , 


وق النصف الأول هن القرن السادس عشر كانت أفكار الناس مشغولة 
جداً «الحوادث امثيرة التى كانت أبعد ما تكون عن إفريقيا . فقد تم القرن 
با كتشاف كولوهيس لعالم الجديد » و كذلك بكشف طريق محرى جديد إلى 
إمكانيات واسعة لم تكن فى الإامكان حملبها » ويدا الثانى ك,صدر رب واسع 
أ كيد . وق همدق خمس سنين انسع أفق الا نسان المتمدين إلى حد وسحل معة 
أنه من المستحيل أن يلم هءو لكن هدأ يكن كل ثنىء. فقدا فتتح القرن١‏ جد يد 
باكتشاف الرازيل وإلقاء النظرة الأولى على المحرط الهادى . وتأسيس 
إهبراطوربة برتغالية قى اندو عام وأول رحلة حول العالم. 
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حدث كل هذا فما بين مولد ليو و كتابته عن رحلاته فى أفريقيا وش 
ابتىتقارن بالحوادثالجغرافية الكبيرة التى عاش خلالها. وبدت له ولغيره كأمها 
من الجوادث الصغيرة . فلا بدهشنا اذن أن ظلات قصته مجبولة ماما حتى نشرهأ 
رأهوسيو فىمنتصف القرن . وقبل نهابه القرن طبع كتاب راهوسيو (رحلات 

وأسفار ) عدة طبعات وأصبح ليو معرو نا ا 


وفى نفس الوقت كان رأسعو الخرائط يعيدون رسم خريطة إهريقيا على 
نوه روانات الو دوكال هذا الإأعناه الا و31 إل وات م» رار 
إعدطآ ععمء 81 وغيرههن مستكشق و إفريقيا لقرنين» و أسوء الحظ هدء العمل 
العظم الذى قام به راسعو الجرائط بأ خطاء جسيمه حت لا تستطيع تقد.م عدر 
لها وكانث أخطاء عظيمة لا تصدق : 


ذكر هيرودوت أن نيوأ سير عد ل إلىالشرق. يقسم! فر يقيا 5 يقسم 
الدانوب أوروباءواعتقد أنه التيل الذى ذ كره برس . وفى القرن 
العا شمر كان ان حوقل أول هن زار السودان من الجغرافيين العرب وآ كد 
عبارة هيرود و ت أن النبر سير إلىالشرق.و بعد فرنين ذ كر ذلك لادر يسى العظم 
الذى ل ترعتاه التيجرءو يبدو أنه خلط بينه ودينالسنغال حينتال أنه بسير إلى 
الغرب» وف القرنالرا بع عشر استطاع ابن بطوطة أنيصرح أنه رأى ' مجر امير 
إلى الشرق . ولكن الإدريسى كان ترما كثيراً إلى حد أن كثيرين فضاوا 
مأاروآه هو عن طريق غير هباشر ع على ما رواه غيره عن تجار هم الشخصيه . 
ومن هنا اعترى الناس شك كبير فضلوا عن الصواب . وكان لدى ليو الفرصه 
أن سدد هذا الشك فينكشف معه أقدم أسرار العالم الجغراتقى ع واكنة كل 
أسف فشل أكثر من الفشل حين كتب أن ( النيجر يسير نحو الغرب إلى 
المحيط . وقد أبحرنا فيه مع التيار من بمبكتو إلى جنى ومالى ) . 


ليس هناك من تفسير مرض هذا الحطأ الذى وقع فيه ليو حين د كر أنه 


 _ ليلا‎ 


ركب مياهه خخمسائة ميل أو أكثر . وربما دفع إلى هذا الحطأ عن طريق من 
وصفوا العالم من الرومان الذرين ( ا خبرنا)ظنوا أن النيجر فرع من النيل . 
والذين كا نعتقد لا يرضون أن نز ثقتهم بالادريسى عن طريق شاب مغرنى 
أسيرء وهبما كأن سبب هذا الحطأ الجسم فقد استمر راسمو الخرائط مجعلون 
التيجر بجرى غرءا إلى أن ثبت خطأ ليو ودلك بوم سيجو الكبير فىسنة حولا! 
حين أ كد منجو بارك إنه يسير نحو الشرق . 


وليس كتاب ليو ( تاريخ ووصف إفريقيا ) مدونه بوميه . ولكن © 
يزكر العنوان وصف مالك إفريقية اجتاز المؤلف معظمبا . وهو يكتب 
لقراء يبحثون عن معاومات عن إفريقيا لا تراسمى الحرائط » وعلى ذلك حين 
بدأ الأخيرون عملم فى النص لم بحدوا داعا رجمته عن أغراضم سبلة . 
فبعض العيارات كانت تقر طرق مختلفة واسطة رامعين محختلفين » و قلة 
الوضوح فى النص شاركت فى الأخطاء . ولكن اللوم بيقع كله على 
صانعى الخرائط . 


كرو لبو أن فى إمارة جور :1 طه0)القى صىمن بلاد الموساء كثير من الأرز 
وؤهدة فيضان النيجر تغطى كل حقول المنطقة بالماءوحينئذ يبذر الناسالهب 
فى الماء فقط فأخذ راسمو الخحرائط ذلك ليفسروه بأن فى جور مستتقعات 
واسعة بينها رأميزينو مصاةتصدهع1 على خر بطته ]1 8 قبد أو أ حيتئذ 
يشتبهون فى أن العبارة التى فى ( ليو) تشير إلى محيرة كبيرة كان قد أشار 
إليها فى قرن سابق ديجو جوصل 2ءدم0 موءومزم أحد قوادهترىالبحريين 
فى مكانماى غرب إفريقياورما كانت فىذهن هن اخبرهعن البحيرا تالكبيرة . 
ديبو وفاجبين ومنطعو! » وطء8 اللتين فى ثعال نمبكتو . وإذا يدانا 
مخريطة حجماكونو دى كاستالدى 02906101 ذل مموء6ةز© قف سنة 
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].2 جد بره كبرة أطلق علمها سم مجيرة جور عمطن) عل مع‎ ١55 
. 7 تبدأ فى الظبور على الخرائط وظلت كذلك حى نهاية القرن الثامن عشر‎ 


ليس هناك من شىء أقل عدلا لليو من أ 3 عليه تما فعله راسمو 
الخرائط بنصهء فكتابه ( تاريخ ووصف إفريقيا) كان صورة لمعلومات 
أخذت لمدة طويلة وليس ها بديل لقرنين ونصف لكل من اهتم با فريقيا 
كا هو اليوم فى حقل الدراسات التارئخية الضيق . فاذا غضضنا النظر 
بعطف عن خطئه المدهش عن مجرى التبجر فليس هناك من نقد لكتابه . 
من إشارته المتواضعة إلى بلينى حين قال ( أنه أخطأ فليلافى بعض التعليق 
على الأمور المتعلقة با فريقيا وعمل أقل هن أن يشين جمال عمل عظم كهدا ) . 


0 : 
1 لإ 
المهتدين 


سم _ سس ها 
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حيو"رك تي" ترا و "الل لوار يلوت ليه "م تسا والوالوتي اللشال رتو "و" "وتوا كوخا لكان 


شكل ب رن ١‏ برب قْ كتاب وصف إفريةيا الجديد للاو سنه م١١‏ 


ثلا نان 


#نثياخ - 


(15) 
6 ."| (زكمه _ ١.١١‏ م) 


لبس ليو هدينا يشهرته إلى أسفاره التى لا تعتبر غير عادية لرجل مغربىء 
ولكن لما كتبه عن الممالك إلتى زارها . فعباراته الحية لم تكن مثيرة لمواطنيه 
( لهم - بحلاف المسيحيين ‏ كانوا يعرفون كل شُىء عن هذه الممالك 
البعيدة التى وصفها) ول تأنمم زبارة ليو يجديد كانوا مجهلونه فى وقت كانت 
فيه التجارة عير الصحراء على قدر من النشاط لم تبلغه من قبل . 


ففتوحات إسكيا العظيمة أمدت صنغاى بثروة هائلة . فأملا كهم 
الواسعة الى امتدت من الغابات المطيرة فى الجتوب إلى الصحراء فى الشمال . 
ومن الموسا شرقاً إلى المحيط غرباً كانت لها مواردها الطبيعية التي تفيض 
عن حاجتبم . فالتربه الحصبه التى يقوم زراعتها فلاحون دائبو العمل نحت 
ظروف مناخية مختلفة اختلافاً كبيراً . ومناطق السفانا الممتدة التى تكق 
قطعا نهم الكثيرة العدد من الماشية والماعز والضأن . والعديد من الأنهار 
والبحيرات المليئة بالأسماكءكل هذا أمدم بكنيات لا تنفذ من مختلف الطعام » 
ولأجل إرضاء مطالبهم الضرورية الأخرى كان عندم أيضاً عدد من 
العمناع من أحداب المهارة يصنعون ما يطلبون من “روتهم المعدنية الغسخمة . 
فى لم يشعروا با لنتقص قط بل كان لدبم أيضا فائض كبير من الذهب 
والرقيق . وهم ستطعون أن متلكوا كيات غير محدودة من الذهب 
ماداموا يسطرون على موارده الرئيسية» و كدلك من الرقيق ماداموا 
ستطيعون أن يغيروا على جيرانهم الضعفاء ليحصاوا على كل ما يريدون . 





و كان استعارهم ذه الثروة الحائلة دف إلى طلب مزيد من الرفاهيه 


مختبة الممتدين الإملامية 


4/ا لأسب 


وه تعتى لصنغاى بضبائع الببحر المتوسط » وما أانصب بصفه مستمرة من 
الضرائب إلى جاو وتمبكتو استطاع الصتغاى أن يتاجروا مع المغرب على 
نطاق لم يكن قبل ذلك مستطاعا للشعب السوداتى » حدى ولا لماند جو مالى 
أيام منسا موسىء إد لم حمج الشمال مطلقا من قبل إلى مثل هذه الكيات 
من الذهب والرقيق . فبصفة مستمرة كانت قوافل الصحراء تعمل فى 
حر كة دائبة لم تشهدها هن قبل . واستقر دلى طول الساحل الشمالى لا فريقيا 
كا مخبرنا ليو نجار يتاجرون مع السودان وق كل هدينة سودانية عاش 
مغارية مغتربون ومهود انبم.كوا فى تفس هده التجارة . 


وى نباله القرن السادس عشر . حين كان الدهب لا بزال ينصب دون 
قيد إلى المغرب وحين كانت قصة ليو عن الممالك الغنية فى قلب إفريقيا 
لا تزال تقرأ على نطاق واسع فى أوربا تسل المغرب خْأَة مز يلآ حد بد أ عبر 
منتظر بتانا هن هذه الثروة . 


ولايروىلنا التارريخ كثيراً بما يعادل النكبة التى نزلت با لبرتغال فى سنةه/اه ١‏ 
فى موقعة القصر الكبير . فقد جرم إلى الحرب هع مغاربة مرا كش ملكهم 
الصغير ذو التجربه السيرة . دون سباستيان «ونؤووطء5 ددره2آ1 ولم تكن 
هناك ظروف محيطة بالملك تدعو إلى الفشل ألا وعى متوفرة ولكن عظم 
النكبة التىتلت فاقت أقصى الاحتالات. فق مدى ست ساعات فى يوم من أيام 
أغسطس الحارة . أييدت قوة برتغالية بلغت سته وعشرين ألف رجل » وم 
ينج من الموت أو الأسر إلا أقل هن مائة ولكن لم يكن هذا كل شىء فى 
نكبة اليرتغال . 








فالى حانب فقدها لزهرة شباا ء انتقلت سيادتها إلى أسبانيا كم 
تتام المعر كه المباسرة الى نظر إ ليا ادوارد كر زى 02887 لنوم د ع 
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ولم تغير معركة القصر مجرى التاريخ فى أوربا فقطء بل اتنشرت نتاجها إلى 
النيبجر وماوراءه. 


وكان بين قتلى المعر كد تائدا الجيشين دون سباستيان وعبد الملك شريف 
فاس . وليس أول تتا المعر اكه المفجعة المرض المميت الذى أصاب الششريف 
الذى لم يعد يستطيع الجاوس على جواده فأدرك إنه رجل ميت . بل مات فى 
لحظة التصر بعد أن عين أخاه الأصغر خليفة له وهو مولاى أحمد الذى لم يكن 
قد بلغ التاسعة والعشرين من عمره وأضاف الشريف الجديد إلى أسمه 
لقب المنصور . 


وقد كمميت الحرب المغاربة صيتاً فى العالمين المسيحى والإسلائى . فاق 
كل ماتمتعوا به هن قبل بل لم يبلغوه من بعد . وبالرغم من هذا . 
بدأ المنصور عبده مثقلا بالمشاكل . كانت المملكة منقسمة » كا كانت دابا 
إلى جماعات مستعدة لأن تنصر أى وأاحد من الثلدنه أو الاربعة الذءن يدعون 
العرش ء والذين يستندون على إدعاءات أقوى من إدءاءات المنصور نفسه . 
ولدالم برحب الناس بارتقامه العرش و كل الفخر الذى كسب هن هزيمه 
المسحرين انصرف عن حق إلى أخيه المتوفى . ولذا أنكروا عليه النصرة الى 
يتمتع مها كل بطل شعبى . وأصبح ظاهراً أن الاضطراب - الدى كبحته 
يد أيه الحازمة ‏ قد ينبعث إلى نار فى أى لحظة ء فل يكن هناك إلا قلة 
يستطيع أن يثق جم . أقلبم سكان العاصمه . لأن الفاسين كانوا يكرهون 
بيتهم المالك . 


لتسمح أن تمر هذه الهزمة دون انتقام , وكانت الآداة انحتملة للانتقام 
المسيحى جاره القوى فيليب ملك اسبانيا الذى + يكن يفصله عنه إلا أميال 


رجه 


حردة يسيرة . وكان الأتراك فى الجزائر أقرب من ذلك . وما زالوا حقدون 
على المغاربة مقاومتهم القوية للانضام إلي الاميراطورية العمانية . و كان 
الحقد بملا' تفوسهم هن أجل الانتقام للبزيمة الساحقة الى 'زات بم فى 
ليبيا ئتو هنذ سبع سنين ليس غير . ولذا لم يكن هناك من هلل للنصر الكبير » 
بل فى كل مكان كن الحطر الذى مهدده . 


وبالرغم من هدا دأت ونون 06 من الرسل الب تصل حاهزلة 
معبا الحديا الثينة . ولكن معبا أيضاً معاول الهدم ء وكان أولا من باشا 
الجزائر. وثا نيبا من البرتغال تطلب فك الأسرى » و كذلك سفير وام أوراتٌ 
الذى دخل عض رعااه فى خدمة سياستيان م انزابث ملك انجلترا التواقه 
لأن تواصل التبادل غير المشروع للسلاح » مقايل هلح البارود المرا كششى » 
فقد أرساتسفيراءو لكن ما بذعو إلىالدهشة أنه لم يكن نحم لمن الحدايا ماهو 
جدير بالتسجيل . ومع ذلك كان هناك فى القصر من محيد عقد معاهدة 
بينبا وبين المنصور . وحمل سفير فرنسا هدية لخمة وهو يأهمل عقد ساعد 
صداقة بين المغرب واملك الحائن دنرى الثالث الدى كان يعيش داتا 
بعيداً عن أى حليف معاد لأوريا المسيحية!" . ولقى سفير هلك أسيانيا 
الِإ كرام أكثر من أى سفي رآخر . وكانت هديته حجراً من الزهردق حجم 
اليد وزمردة فى حجم التفاحة . وكية كبيرة من اللؤلؤ وجدها المنصور 
مرضية ومؤ كدة لهذه الصداقةء وكان السفير الترى أقل اجميع نصيباأ هن 
الترحيب » إذ ظل ينتظر المقايلة وقتا طويلا نما جعل السلطان مراد لاينسى 
هذه الإهانة » وبينا كان المنصور لايزال يستبر نفسه حا قوباً مكبه 
بضعة إجراءات سعيدة هن أن يظهر حزما أدى إلى تقوية مر كزه شين 
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فشيكاأ . وقبل أن عضى هدة طوبلة أصبح م ركز, ل العرش قويأ إلى حد 

م يعد هناك مأ هم به أو مشاه : وم نكن الشؤون الحارجية أقل من ذلك 
أثرا أذ صرت الأيام دون هجوم من أى ناحيةسوى حملةثر كية فَاسلةَ استدعاها 
مراد قبل أن تصلهدفها فىهرا كشءو أصبح من الواضح أن خطر الإعتداء 
الأجنى قل أصبح أقل ما كان يظن . 


وأصبح المنصور قادراً على أن يتمتع شمرات النصر منذ أن مخلص 
عقله من القاق الدى كان يتمثل فى فدية الأسرى المسيحيين » ول يكن 
هناك من نحيد حساب ذلك أفضل من المقارية أصحاب التجربة الفريدة فى 
غارات القرصان . و ليس من الممكن أن تحسب همقدار هذه الفدية ولكن 
ظلت خزاتن الشريفين تفيض بالذهب الأجنى لعدة سنين . إذ بعد 
أن بلغوا أقصى التبذر فى الداخل كان هناك من الذهب ما يكو ف لأن يسد 
المطالب اللمالية للملوك المسبحيين المحتاجين . ومن بين 478 كان ملك 
فرنسا والدون انطو نيو المطالب يعرش البرتغال والذى أعطى ها بريد بفضل 
الحاح الملكة اليزابث 





وتركز أسراف النصور الشخصى أ كثر ما يكون على بناء قصر كبير 
متسع نم فى هس| كش » أستخدم فيه فه ألافا من المسيحين . وقدمث السفن 
الكثرة حمل من المند أتمن مواد الششرق لريينه . وأمدته إيطاليا وإرلندا 
بالرخام اللازم لآلانى الأعمدة”" وأحيط القصر حدائق نخمة تتتاسب هم 
نشامة الداخل حتى أصبح (البديم) م أطلق عليه عدست سنين هن الع كدق 
مظور صورة من العظمة لا تضارع”" . 


() استتاداً إلى العقراتى كان الإبرللديون ينادلون الرحام فى حمسا اش با يوارى ثقله 
من السكر . 
: / 07" اسماعا| ف سنة لاءلاؤو. 
2 دعس قصير اللديع أو دار اليديم ولأى سعاعيل كى 
( ١١_المالك‏ الإسلامية ) 


مشتية الممتدين الإملامية 


يكيلا ؟ سسب 


وبالرغم هن أن علاتات ت الشريف بجيرانه ظلت علاقات صداقة » فاررن 
الإستعدادات للحرب ظلت نشكل حاجة ملحةء فالأتراك كانوا فى داخل 
قلو.هم يكنون العداء كا هو د أبهم . والقوى المسبيحية . فما عدا فرنسا ‏ 
أعداء داتمون للاسلام لا يوثق بهم مطلقاً » وكان فيليب يلح داتما من أجل 
المطالبة عيناء لاراش الصغيرة التىتطل على المحيط وهى الحا رسةالطبيعية للطريق 
الغربى المؤدى إلى المضيق ٠‏ وادعى هذا الميناء أيضاً الأتراك وكذلك فرنسا 
والأراضى الواطثة . فكانوا جميعا يكنون اهتّاما سيئا بمستقبلبا . وأكثر من 
ذلك كانت هناك إشاعة أن إنجلترا كانت تملك خططا نمحوم حول الميتاء 
الجنوبى موجادور ماداموا فى احتياج إلى السكر الذى كان مادة جارتهم 
مع المغاربة . 





نحت كل هده الظروف استمرت رغية المتصور الرئيسية فى المحافظة 
على حيشه دائما على أهبة الجربء وحصل عبد الملك على الهشب أسفنه 
والسلاح اللازم لجيشه من البزايث العاهلة المسيحية الوحيدة المستعدة لتحدى 
لحر الببوى على النجارة مع المسامين فى المواد الحربية . وقد فعات ذلك 
من أجل حاجتها الملحة للح البارود اللازم لصنع الذخيرة » والذى 
ل فقط من المغاربة ‏ وبالرغم مما فعلته لاخفاء دورها فى 
هذه التجارة غير المشروعة » فقد عرف بها فيليب . وملا ت المرارة قلبه حين 
نحطم الجبش المسيحى فى موقعة القصر دواسطة أسلحة مستوردة من انجلترا . 
ولدا اعترض بشدة عندها غل برغية اليزابث فى“ إغادة _العلاقات التجار نه همع 
انسور إى عد نا 1 1ك 1 01( كد 
كانت رغبة ملحة ,لدي المنصور من أجل تزويد جيشة بالسلاح وكانت 
تعادل رغبة اليزامث-ق الحصول على ملح البارود ) ولم نمذن مدة حتى عرفت 
اسبانيا و كل العالم المسبتحى”أن- المغارية محصلوق” عل حاجتهم هن خشب 
السفن من إتجلترا و كزلك كرات المدافع والجاديف بل وأشرعة السفن 
التى لم تصنعها من قبل . 
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وفى نفس الوقت . كانت الرغبة فى الحصول على هذه المواد الحر بيه من 
أجل الدفاع عن همراكش آخذة فى النقصان . فان الملات على فارس 
والاضطرابات الداخلية كانت منبكة لقوة الأ راك » حتى أصبح من الواضح 
أن لاخطر منم فى القيام مخاطرة أجنبية حدبدة . أما فى المواطن القردية 
فاإن انحاد عرثئى أسبانيا والبرتغال لم تكن له من العواقب ما انتظرها الما 
كله » والثورة فى الأراضى الواطئة كانت تبدو أقل امهاكا لفيليب ؟! أ البكرت 
الحرب الفارسية قوى ير كيبا » وعلى رأس ماواجه فيليب بر كان الحرب 
مع اليزايث . ولذا لم يكن هناك ما مخشاء من أسبانيا أكثر من الأتراك . 
وأذا بدلا من ننقص مطالب المنصور من الزابث فا ها أخذت فى الزادة . 


وكان سيب ذلك سر احتفظ به جيدأ . فباستقرار العرش وزوال خطر 
الاعتداء الأجنىء كان الشريف مخطط من أجل استعال جيشه فى عملية 
جديدة مدهشة . فقد صمم على أن يغزو السودان ويسلب الصنقغاى الجهلاء 
مصدر الذهب الذى كان ينصب على المغرب فى هذا الفيض الكبير . 
وإمكان القيام هذا العمل لاشك قد جالت محخواطر المغرب قبل ذلك ء كا 
حالت مخاطر الأهير هنرى فى قرون سابيقه . فبعد سنين طويلة من محاولات 
أجيد خطيطها » ولكنبا غير مثمرة عرف البرتغا ليون أنه من العبث الوصول 
إلى حقول الذهب عن طريق البحر فصم المنصور على أن يصل إليها 
برأ. وكانت مخاطرة جيش فى طرق صحراوية تنتثر عليها عظام الانسان 
والحيوان الى تتركبا قوافل التجارة الصغيرة تبدو لكل اندرا عي 
من الجنون. ولكن المنصور كان قد فكر فى امخاطرة احكثر ثم 


وزنها وقدرها . 


مختية الممقدين الإملامية 
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نتغاأاز هَ 


كان التبادل الصامت مع شعب غير منظوراء ثم جهاد شعب غير منظور 
فى أن يرحل مع ذهبه بأى ثىء إلا الملح » ع الميزات البارزة لتجارة 
الذهب فى غرب إفريقيا » هذه المادىء الأساسية التى أملاها شعمب مجبول 
بدالى إلى أقصى الحدود لابد أن تقبل دون أى سؤال يبديه كل من دخل 
فى هذه التجارة . كانت هذه فى القيود التىي حددت أعمال الوسطاء السودا نين 
أصحاب الامتياز الذين كانوا يعرفون أبن يذهبون من أجل تجارة الذهب 
و كيف تعاهملون حين يصلون إلى هناك وإلى التجار البرير الذ.ن ينتجون 
الملح الضرورى الذى كانت تغازه هى المصدر الرئسى له . بل اقتربت لتصبح 
الوحيد لأن ملح البحر الذى هوالبديل الوحيد»م يكن يمكن الحصول عليه فى 
الداخل. وبالرغم من مر كر تغازه المسيطر فى تجار تهوالى أثرى منها كثيرون» 
واشترك فيها كثيرون آخرون » فنهلم يكن لها تاريخ سياسى . فقد جرت 
فى إنتاج الملح لا تزعجها الصحراء ولا السياسة . 


ولابد أن يحد أن الاضطراب السياسى فى مكان هام جداً للتجارة كثيرأ 
ما يثير الرغبة الشديدة لأمم كثيرة فى إمتلا كدءولكن م نكن دوافع المنصور 
ع الرغة ق أن بيضع حدأ للبدوء التقليدى لتغازة » و قبل أن نبحث عن 
الأهمية السياسية لما حل ما ؤأة وعلى غير إنتظار » محسن بنا أولا أن ننظر 
ما كانت عليه أحو الما من قبل . ومن حسن الحظ أن ابن . بطوطة زارها 


-هلمى1 ل 


كا وصنبا كل من ابن بطوطة وليو الافريق . 

ف القرن الرابع عشر ‏ استتاداً إلى كتابات ان بطوطة ‏ كانت 
تغازة ( الاخير فيبا ‏ بناء بيوتها ومسجدها من حجارة الملح وسقفها من 
جلود الال ولاشجر بها . إنما هى رمل فيهمعدن الملح محفرعليه فى الأرض . 
فيوجد منه ألواح ضبخام متراكبه كأنها قد تحتت . ووضعتنحت الأرض » 
حمل الجمل منها لوحين ولا يسكنها إلا عبيد مسوفة الذبن محفرون على الملح 
ويتعيشون ثما بجلب إليهم من بمر درعة وسجلماسة ومن لحوم اجمال ومن 
انلى اجلوب من بلاد السودان » ويصل السودان من بلادهم فيحملون منها 
الملح ويباع امل منه بايوالائن بعشرة مثاقيل إلى نما نية » و بمدينة مالى بثلائين 
مثقالا إلى عشر بن ورعا انتبى إلى أر بعين مثقا لا » وبالملح يتصارف السودان 
كا يتصارفى بالذهب والفضة » يقطعو نه قطعا ويبتاعون به وقى قريه تغازى 
على حقارتها يتعاهل فيها بالقناطير المقنطرة هن التبر ‏ وأقنا با عشرة أيام 
فى جد لأن ماءها زماق وهى أكثر المواضع ذبايا ومنبها يرفع الماء لدخول 
الصحراء الى بعدها ) . 


ويصور ليو الإفريق - و كان قد هر بتغازة فى طريقه إلى السودان- 
صورة أوضح لهذه المنطقة المعز ولة ولبوّ س سكامما فقول : 


( فى هذه المنطقة مخزن كبير للملح حفر إليهءوهو هناك أمن من المرهر . 
وهذا الملح يؤخذ من صكبف معين أو حفر تقع عند مدخلها أكواخ من 
يعملون فى مناجم الملح . ولما كان هؤلاء العمال جميعا من الأجانب فا نهم 
ببيعون املح الدى يستتخرجونه إلى نجار معينين حملونه على جمال إلى 
مملكة مبكتو حيث الملح نادر ندرة شديدة . ومستخرجو الملح ليس عندهم 
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أى طعام بل يأنى به إليهم التعجار » لأنم بعيدون عن الأماكن المأهولة مسافة 
عشر ان يوماء إلى حد أنم هلكون جوعا فى بعض الأوقات إذا ما تآخر 
التجار عن الوقت المناسب . وأكثر من ذلك فان الرياح الجنو به اا 
تعمى أبصارمم حتى اجر وين ناد سرطين مانا ا ليقارع وار مده 
بينهم ثلاثة أيام اضطررت خلالها إلى شرب الماء المالم الذى يستخرجونه 
من بكر معينه ليست بعيدة عن مواطن الملح). 


وقى القرن السادس عشر كانت المناجم لا تزال يستغلها مسوفة الطوارق 


وبالرغم هن بعد تغازة عن السودان وقرما من مراحكش تبدو المناجم 
و كأن حكام مرا كش او فاس لم سيطروا عليها أبداً ومن الحتمل أن يكون 
هذا لابعنيى كثيراً لأن المسوفة لم أكثر من سيب يستطيعون به تعطيل 
تحارة يكتسبون منها كثيراً وإلى جانب أرباحهم من بع الملتح فهناك 
الضرائب والمكوس الأخرى الى تفرضها قبائل الصحراء على القوافل المارة 
سلاده )١(‏ . وقى هذا الوقت كان المسوفة أتباما لصنغاى وق حدود 
متلكاتهم. وعلى ذلك تقع هناجم الملح فيها وقد سخطوا عليهم سيادتهم عليها . 


وبالرغم من أن المغاربة لم يكن لم من سبب للخوف على جار م مع 


4 م اعد آله‎ ١ نماحة صرية‎ ١ 
فى ايام يو فرضت صتهاحة صرسة نساوى دوكات واحد منى قياس على ل‎ )١( 


مولة جل كر بأرضهم من تغار ة وولاةا . 


مكتبة المهتدين الإملافية 


-- 8 سب 


السودان من التوقف فان امتلاك تغازة كان أمرآ تمينا فى نظرهم - فبى 
نعطيهم قدرا من التحكم فى أسواق الذهب » وإذا كانوا م يسيطررا على مناجم 
المح ميحتمل أن يكون ذلك سببأ فى تدخلم فى سياسة المصبحراء ‏ والتسبب 
فى إحداث غارات عاصفة على هرأ كش . فق سنة ١545‏ ( بهو ه) حاول 
والد اللمنصور_الشيخ محمد" ١644‏ بومه؟(وهة- ه9و) أن نحمل 
اسكيا اسحق - الذى كان يمحم صنفاى آنئذ على أن يتنازل له عن المناجم . 
فأجاب إسحق ان الاقتراح غريب من حا كعظم كالشريف . وأن اسحق 
الدى بوليه إهتاما ليس هو . بل + يولد بعد ولكن اسكيا لم يقتنع هذه 
الآشارة الحفيفة . بل أرسل ألفين هن الطوارق يغيرون على درعه إحدى 
ولايات مرا كش الى تقع عند سفوح جبال أطلس و إلى الغرب من سجلماسة . 
وأهرهم أن يسلبوها أ كبر ما يستطيعون » وان يصعدوا حتى أبواب مدينة 
مرا كش إذا أمكنهم ذلك . ولكن المغغرين لم يتجاوزوا درعة » وباأرغم 
مر أنبم سبوا خسارة جسييمة فر نم كانوا حريصين على أن لا يقتاوا 
أحداً ويبدو أن اسحق قد أمر مهذا الأمر غير العادى ء لأ نهم رغب ق 
أن يشر حريا مع الشريف . وجح فى ذلك . ولكن بعد عشرسنين انتقم 
د لها . فقد أرسل جماعه للاغارة على تغازة » قتلت حا كبا من قبل 
صنغاى وعدداً من الطوارق امسكوا بم حا ملين الملح على جما لحم ْ 





وعندما ار تقى المنصور المرش فى لاه 45(1 ه) كأن ا سكيا اسحق لازال 
حيا .ولك ناسكباداود خلنه بعددلك بقليل»و كانت قد مرت فترةطو يلةمنالحدوء 


)١(‏ يمحطىء السعدى فيقول أن هذا الشريف هو أحد بن العروجى ولكن هذا 
الأخير و1افةه أخوه عمد ق سنةه 2 ١86‏ سد ارتقاء سكا . ع عام 1 
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على تغازة ارتفع فيها قدر المغارية إلى القمة من جراء النصر الذى حازوه فى 
موقعة القصرالكبير. فر أىالسلطان أن الأمر يستحق حاولة القيام يبع ضالحطوات 
الفيدة مع اسكيا . فاقترح على داود أن يترك له المناجم سنة ولعل الاسكما 
تبين أن سلطا نالمغرب قد أصبح قويا إلى حدأنه يستطيع أن يستو لى على تغازة 
إذا اراد . فاتفق معه على ذلك ووضع أساس علاقات صداقة بين الدولتين . 


ول يكد الحاج ممد خليفة داود بجلس على العرش لبضعة شهور <تى قدم 
سفر من السلطان إلى جاو تحمل هدية 'هينة لاسكيا الجديد ء فقوبل السفير 
بحرارة » ورد بهدية من الرقيق ( من “مانون من الحصيان ) وبعض هن 
الزيد والمنتجات النادرة الأخرى وكانت الزيارة أبعد من أن تكون سملا 
من أعمال المجاملةء و لذا اعتقد ملك الصنغاى أنها ليست أقل من استطلاع حرنى. 

ومن امحتمل أن يكون المتعبور قد دأ برسم المحطة لغزو السودان 


فى سرعه بعد حملة تأديبية برسلها ]إلى وآحق نوات وجورارين ليجرب! معانيه 
حرك إعداد كبيرة من القوات عبر الصحراء . فالغزوة على صنغاى نستازم 
سيراً اطول قى الصحراء ولكن المتصور اعتقد أنه من الممكن القيام بهاء 
وقد صمت العفرأى المؤرخ المغربى عن هذا الجزء من حك المنصور » ولدا 
كانت معلوماتنا قليلة عن التجببزات التى تت للحملة . ولا يستطيع أخ نسان 
أن بشك ق أنالثلاثة آلاف ياردة منالقاش الاجليزى الى وصلتإلىمرا كس 
في ذرار سنة ؤيهه؟!'! والق كانت قد طلبت من أجل عل أغطية الاسلحة 
النار بد للجيش المنتصر قد طلبث من أجل هذه العملية التى يقوم بها المنصور . 





واستناداً إلى السعدى » لم يطل الوقت بعد عودة السفير من صنغاى »حت 
وصلت الأخبار إلى جاو عن جيش شريق يلغ عشررن آلفا قد خرج 
يقصد السودان . وأن قائده أمر أن بتبع طريقا داربا هر وادأآن ق جنوب 





)01 مناك خط فوهذا التاريخ فالساطان المتصور لم برئق العرش المشرإى إلافى سستخهلا10 


ةر 4 سب 


شرق موريتانيا (التى احتلما البرتغاليون هرة ) ومنها إلى السنغال الأعلى 
ليستولى على كل المدن التى يستطيع الاستيلاء عليها » تم ماجم عبكتو ء 
وبالرغم من أن رواية السعدى ينقصبها التا كيد وليس من السبل أن نقبل 
تقديراته عن قوة الجيش المغربى » فليس هناك من ثىء مستبعد فى عبارته التى 
تقول أن الحلة ‏ فيا عدا فئة قليلة ‏ قد هلكيت فى الصحراء من جراء 
الجوع والعطش » وقد يكون هذا سيبا فى أن العفرانى لم يذحكر شيئا عن 
حادئة كان هن الأفضل لها أن تنبى . 


وأرسل المنصور واحد من قواده ومعه مائتان من حلة الأسلحة النارية 
للاستيلاء على تغازة » ووصلت الحملة لتجد أن معظ السكان الذءن كانوا 
من الزنوج الرقيق قد هرنواءفكان هذا فشلا كاملا لأن المناجم لا تعمل 
غير هم ولا فائدة هن الاستيلاء عليها . ولأ كد اسكيا داود من ذلك نأن 
أمر أن لا يعود احد من شعبه إلى تغازه . فتخلى المنصور عن المناجم الى 
ظلت مغلقه لآن ملك صنغاى ل بجر على إعادتها لم . 


وكان إغلاق تغازة اهراً دقيقا لسكان النيجر الأعلى ‏ لأنها كانت 
لمم وهم البعيدون عن الشاطىء ‏ المورد الوحيد للملح . ولكنه قاد 
إلى ا كتشاف المتاجم الحالمةالمشهورة للملحمناجم تأودينى نمء100 بين تغازه 
وممكتو. ولكن هناجم ناودينىمتكن لتسد المطالب العاجلة للسودانيين»و قبل 
أن بمر زمن طويل اضطر ملك صتغاى أن يعيد العمل إلى تغازه» وعندما عع 
المنصور بذلك أمر بفرض ضريبة مقدارها مثقال من الذهب على كل حمل 
من الملح يستورد هن السودان . ولكن هذا الأمر رفضه اسكيا الحاج 
ممود فى الوقت الذى كان فيه الشريف قد شغل بأهور خارجية مدة 
من الزمن . فضيع وقفا طويلا ء إِذْ كان كل هن الأسبان 
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والأتراك يداومان على طلب لاراش و لكن لع بالسلطان بك منهما ضدالاخر» 
بل ذهب بعيداً حين وعد الملك فيليب بلاراش كشرط لهدنة تستمر عشربن 
سنة » والكته فسخ الاتفاق عقب أن وقعته أسبا نا مباشرة واظهر بن 
من عدم الثقة فى معأ ملته لا راث ملكه امجلترا حين بردد قق تنفيد وعده 
ممساعدته لدون أنطو نيو ء وبالرغم هن هدالم يصعف المنصور من تصميمه 
على غزو السودان وفتح صنغاى . 


لقا 
١‏ : 
المهعندينا 
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جيش الصحر أء 


فى سنة ١044‏ عندما كان المنصور فى فاس يمحاول عبئا أن ممم مؤاهرته 
فى العاصمة الجنوبية ؛ وصل إليه البريد من مراكش حمل خطابا . كان 
قد كنبه ولد القرنفل وهو زنجى هنالسودان. كان اسكيا اسحق الثانىقد نفاه 
إلى تغازه . ومنها فر إلى هرا كش ولكنه منى بالحيرة حين ل بد السلطان بها . 
فكتب إليه يقدم تفسهء بأنه الأخ الأكبر لاسكيا الذى اغتصب منه عرشه؛ 
وطلب هن المنصور أن محتضن قضيته ووعدهء بأن مجزل له المكافأة 
على ذلك . 


وبالرغم من أن ولد القرنقل هذا لم يكنأ كثر من جاب فا.ن خطا به زود 
المنصور محجة وعذر ليبادر بغزو السودانءو لكن كازعليه أن بتحرك يحذر . 
إدّ هناك حدود الم نجب أن يضعه من قيود على شعبه الذى يستفيد فائدة 
كبيرة من التجارة مع السودان » ولادد أن هده الحملة سوف نضر هده 
التعجارة إن ام تحطمبا » واستناداً إلى رواية السعدى . قد كلفته هذه العملية 
المكروهة جيشاً ضاع كله فى الصحراء ومحاولة إرسال جيش آخر قد تدعو 
إلى إتفجار الروح الثوربة التى ما زالت ا أظبرت فاس حديثا ‏ 
تفور نحت السطحء ولدا دعا السلطان رحال دولته والوزراء والحكام وزعماء 
القبائل الكيرة إلى اجتاع محصل فيه على موافقتهم على القيام باخملة الى 
شوى القيام مها : فأخبرمم أ نه قرر أن باجم امير جاو سيد السودان من أجل 
أن يوحد قوةالاسلامحت قائدواحد .وفتح السودان الغنىلابد سيعطى القوة 
لجيوش الاسلام . وفى ذلك رفع لروح المسلمين الحقيقية » وأخيرا ذ كر أن 
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اسكيا اسحق تتقعبه هزايا الملك الضرورية » كا أنه ليس قرشيا . فليس له 
الحق فى أن محم . 


دهش الحاضرون لذلك. وصرحوا دون مواربة بمعارضتم للحملة وقرنوا 
معار ضتهم بأسباب المعارضة » فبين بلادهم والسودان كدراء واسعة . لا ماء 
فيا أو مراعى » وطرقاتها غير صا حة لسير حملة كبيرة » و بالاضافة إلى ذلك 
هناك الأخطار الأخرى التى تكتنف الصحراء وأهمها الطوارق . ؟ لم يفكر 
أحد من ملوك الأسرات الثلاث الماضية (التى حكت المغرب ) -رغم قوم 
لحظة واحدة فى القيام خثل ١‏ هده 6 خاطرة . بسي احمال لفشل . 
اثلاث السابقة لأننا اه أكثر حكه من آبائنا ) . 


فاحتقر المتصور تاو فهم وقال : 


إن تحدثون عن أخطار الصدراء الت جب أن تجحتازها . مثل الوحدة 
القاتلة وقلة الماء والمراعى ولكنم نسيم أن التعجار الدين لا يملكون 
استعداداً كاستعداد الجتنود يقطعون هذه الصحراء فى انتظام را كبين أو 
راجلين» و] نتوقفوا بوماعنها وها أنا املاك إستعدادات] كثر مما علك هؤلاءء 
ولابد أنى سأعمل : نفس الشىء مع الجيش الدى سوف يبعث الحوى أينا بذهب» 
أما عن الأسرات السابقة التى لم تفكر يا تقولون فى القيام عثل هذا 
المشر وعءفأ ثم تعرفون جيدا أن المرابطين شغاوا بغزو الأندلس » وبالتراع 
مع المسيحيين والموحدين كذلك شغلوا بالصراع هع طوارق صنباجة وأخيرا 
بنى مسن الذي نقاتلوا عبد الوديد فىتلمسان . ولكن طريق الأندلس اليوم مغلق 
أمامنا لأن أعداءنا الكفرة قد استولوا على أجزاء البلاد . ونحن لم نعد ققى 
حرب مع تلمسان أو نقية الجزاثر لأنها فى د الاثراك : وأكثر من دلك 
فأسلافنا وجدوا صعوية كبيرة فى أن يتفذوا ما أرسد أن تنفيذه اليوم » لآن 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]حا 


0 


جيوشهم كانت مكونة فقط من الفرسان المزودين بالحراب وحملة الاقواس 
ولم يكن البارود قد عرف بعد . و كذلك الأساحة النارية ذات الائر المخيف . 
أما اليوم فالسودانيون لا يملكون إلا الحراب والسيوف . وهى أساحة 
لاقيمة لا إذا ووجبت بالأسلحة المديئة » فسوف تكون أمابنا حرب سبلة 
ناجحة على هؤلاء القوم ونتتصر عليهم . وأخيراً » فالسودان أغنى من 
المغرب . وغزوها سيجلب لنا فوائد أكثر من محاوله إخراج الترك الذين 
يبذل لأجلهم مجبود كبير دون مائد كبير - لا تدعوا جبن أسلافنا بود م 
إلى بعاد ما هو قريب أو تصعيب ما هو سبل . 


وكآن لكلام السلطان أثر ظاهر على سامعيه . فسرعان ما كسب تا بيدهم 
بل حماسهم للمشروع » وأجانوا وإن كانت إجابتهم همسا ( رغبة الأمير 
أعيرة الرغبات ) و بذلك أصبح السلطان قادراً على أن بضع التجبيزات الرائعه 
لملته الكيبرة على السودان . 


والمغارية ‏ كجميع الشرقين - يعتمدون د ا ما من أجل النصر على 
النفوق العددى الغائل أ كثر من اعتادهم على كفاءة فرقهم و نجميزاتها . و كان 
هذا سبب تجاحهم فى موقعة القصر الكبير » ولكن حاإة صنفاى تستدعى شيئأ 
آخر . فقبل الوصول إلى صتغاى هناك الصحراء البى يجب ان تعبر و كان 
هذا هو أصعب أجزاء الحلة»فا ن ذلك منع استخدام الأعداد المائلة» فا لقوات 
الصغيرة أقدر على الوصول إلى صنغاىء فاماجه هنا إلى قوة صغيرةذات كفاءة 
عالية وتجيزات كاملة ونقل متوفر . وإذا مام الوصول إلى صنغاى فاون 
الكترة المددية فى جا نب الأعداء . وإذا كانت أسلحة المغار بة أ فضل وخاصة 
فى الأساحة النارية فبذا قد يصحح التوازن . ولكن إذا حدث اللقاء الأول 
فى غير صا المغاربة شو قفهم سوف يصمبح سريعا ميؤوسا منه . إذ ليس 
لمم إحتياطى يستدعو نه ء ولا قاعدة يقراجعون !ليم . فكل ثىء يتوقف على 


0 


النصر الحاسم الأول 0 على ما مدن أن يق بلهم من عقيات عديدة كبيرة . 
ولا بمكن إدراك ذلك إلا با رسال أفضل فرقهم تدريبا . وبالرغم هن 
أخطار السير فى الصحراء ومخاطرة اللقاء الأول مع الأعداء فان المنصور 
كان قد صمم على أن يكون كل ما يرسله إلى السودان سواء كان إنسانا 
أو حيوانا أو أسلحة من أفضل ما ملكه . 


ولابد أن شيئا كثيراً كان يتوقف على اختيار القائد المناسب . واختار 
المنصور لهذا المنصب قاعدا شابا خصيا هو جودر مولن[ ء وكان أسياننا 
أزرق العينين يعود أصله الى لاس كويفاس من غرناطة ووبعن:) وع.1آ 
أخذ أسيراً وهو طفل (لاشك فىإحدى فارات القرصان على الساح ل الأسبانى) 
ورنى ف القصر الملكى فى مرا كش . وكان اختياراً مثيراً للدهشة حقا لآن 
جودر لم تكن له خبرة سابةهبمثل هذه المملات ‏ قد ظبر كجامع للضرائب 
فضل أمانتة وقدرته التنظيمية . ومى صفات ضرورية فى قائد قد محتاج إليها 
سوف يكون بعيداً عن سلطة الشريف مادام قد خرج إلى الميدان ولذا 
لم يكن هناك من أساس لهذا الاختيار سوى شباب القائد . 


ورق جودر قى الحال إلى رتبه الباشوبة و كان نحت إمرته عشرة قوادء 
أربعة متهم أسرى أوروبيون دخلوا فى خدمه السلطان سواء رغيتهم أو 
غصبا عنهم . وباغ عدد أفراد القوة الى أوكل إلى جودر قبادتها أربعة 
آلاف هن الأقوياء الذين اختيروا هن بين أفراد الفرق لشجاعتهم وصلابتهم 
وحبهم للنظام . ومن هؤلاء الفان من المشاة مزودين بالأسلحة النارية . 
نصفبم من الأندلسين ( المغاربة الذين هاجروا إلى مراكش ) أو أسرى 
حرب فقراء عجزوا عن دفع فديتهم . و كدلك خمسماثة من الحيالة حامق 
الأسلحة النارية ( الصافى ) ولكنهم أسرى حرب أيضا . والباق حتمل 
أنبم كانوا من أتراه الجزائر الدذين دخلوا خدمة الجيش الشريقى . تم 
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هن الحيالة الحفيفة مزودين بالحراب الطويلة وكلهم هن المفاربة . 
وتكو نت المد فعية من ستة مدافع كبيرة وعدد من المدافع الصغيرة اثنان منها 
حملان على جمال . وحاماو البنادق كانوا غالبا اوريى المولدء أما زعيمم 
فكان مسيحيا حرا استخدم بعقد طويل الأجل فى الجيش الشر يف" 
وكان هناك أيضا سبعون هن الفرسان المسيحيين » منتخبين هن بين أسرى 
اخروب و1 نهم كانو| من بينمن نوا من مو قمة لقصر الكبير والدين يو ملون 
أن يفتدوا فى يوم هن الأيام» وعلق جودر أهمية كبرى على اس:خدام بعض 
الفرق المسيحية ربا كحرس خاص له ولكنه شعر بالحيبة حين رفض 
الشريف المائتين الذين طلبهم . 





وتكوين احملة .هده الصورةيظهر لنا بوصو ح عدمالثقةالتى كان الشريف يكنها 
لواطنيه كجنود ء فن بين الأربمة آلاف كان هناك فقط الف وخمسمائة من 
الحا لة الحفيفة من اأرا را كشيين الوطنيين والباق معظمهم من الأند لسيين والأسرى 
الأور سين 17 . الدءن كثيراً ما كونوا العمود الفقرى للجيش » و كانت 
الأسبانية مى اللغة الرسمية التى استعملها جودر . 


أما غر المقاتلين الذين صحبوا الجيش فكانوا ستائة من الفعلة » وألف 


لله سمه بد 


١ (‏ ) ى سئة كمه كان الفرنسيون هم الدين مجبزون المدافم للمغارية ( ليو الإفريتى 
ءاش اؤة ): 

(؟) ليس من الغمرورى أن يكون الأوربيون المنضمون لاجيش الشسرينى من 
الغفارات : فاستنادأ 8 حول هارسون فسلها المتصور مولاى 2 الملاك 3_6 عض 
السان الاجليز الأشداء إيجلوا محل المغاربة وخصاتم » ولكنه بعد ذلك ندم وقال إنه لن 
بصد عمل ذلك لأنه وحد الإبجلير أفضل من المغارية . كفكونهممسيحيون مجعلهم يقفون 
إلى حانيه ويقيمون معه . ولكن المغارية يتخلون عنه , إذ لديهم الحرية والفرصة ليعملوا 
داك ( المتحف الدريملاتى . الكتب امطبوعة ) ٠.‏ 

( م ؟١‏ سك الممافك الإسلامية ) 
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فن قائدى الال . وبلغت دواب المل ممانية آلاف جملا وألف حصان . 
واستناداً إلى العفراتى . بذلت عنابة كبرة فى اختيار الحيوانات إذ امتطى 
الفرسان أفضل الخحيول المتتقاة وفضلت امال لقوتها وسرعتها . 


وقد تبدو نسعة الآاف من دواب الحمل عددا كبيرا بالنسبة لأريمة 
آلاف مقاتل . ولكن يجب أن نتذحكر أن سوف يقطعون قرابه ١٠6٠١‏ 
ميلاء تتكونزمن عدةمراحل كبيرة فى الوقت الذى يعتمد ون فيهعلٍ اماء والطعام 
والعلف الذى مله الحيوانات هذا إلى قرب الماء » علاوة على 14.١‏ خيمه 
و...راس رطل عن دخيرة البنادق . وما بوازى هذا الوزن من الرصاص 
وكيات من الحوذات . والطلقات . والأوتاد . والحبال . والعاول . 
والفؤوس . وأدوات أخرىء و إلى جانب ذلك طعامالجيش من القمح والشعير 
وكيات ضبخمة من البلح المضغوط (العجوة). 


ومصدرنا الرئيسى لمعلوما:نا عن جيش الصحراء واستعداده رجل أسياكى 
كأن يعيش فى مرا كش » وربما كان من رجال فيليب فى القصر الشريق . 





أفضل ما بمكن أن مجمبزها الدولة سواء فى الرجال أو المعدات . 


وكان المنصور قدفكر أيضا فى الاحتالات التىقد تحدث فى البلاديعد أن 
حرج الملة إلى هدفها البعيد . فهتاك الحطر الناجم من أحد جيرانه الأقوياء 
أسبانيا أو تركيا . إذا استداروا عليه بعد أن يعرفون أنه مشغول فى حملة 
أخرى الانسحاب منها مستحيل » فا ذا كان الأتراك قد طلقوا نهائيا فكرة 
التوسع البرى فى إفريقيا إلا أن جانبهم لم يكن يوْتمن » فالعلاقات بين هراد 
والمنصور كانت أكثر توثرا. وتسمم المغاربة على أن يكون خليفتهم شر يفا 
لاعتانيا » قد سبب المرارة فى استنبول » وبالرغم هن ذلك كان من عادة 
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المنصور أن يرسل هل يه ستو له إلى مرأد . وأصر هدا على أن يعتبرها 
ضريية» نما أزعج المنصور ولذا سرطان ما طلق هذه العادة ما سبب مزيدآ 
من الضيق إن لم يكن من الكراهية التى يكنها الأتراك للاأشراف . 


ومن ناحية أخرى محسنت علاقة السلطان بأسبانيا . إذ لم يعد هنااء 
ما مخشى من فيليب» بعد أن هزمت انجلترا الأرمادا . ولكن هنذ أن 
عرف أنه يأوى ى لشبونة اثنين تمن يدعون أحقيتهم فى عرش المنصمور » 
فبو لا يؤهن جانبه أكثر من مراد . فغزوة السودان قد تعطى فرصهة 
لأحدهما . فن المحتمل أن يدير إحدهما جلة حربة على لاراش الأهمر الدى 
كون خطراً جسما . وربما كان سبب هذا طلب سنير السلطان فى لندن 
إذنا بامتفجار النجارين و بنائى المراكب الايحلز لبناء نوع من السفن الحر بية 
فى وقت الحرب . وكان ذلك في مارس سنه م6٠١‏ . 


وبعد دلك سور حدانت عزوة دربك معاو(! و«وريس 83 عبى 
لشبونة»وى التى سدبتعتابالملكة اليزابت للمنصورء إذ كان الأخير قد وعد 
بارسال المؤونة إلى الأسطول البريطاتى ولكنه لم يفعل . و بالرغم منهذا فقد 
أرسات الزابت رسولا خاصا إلى مرا كش يطلب مساعدة المنصور قن مجوم 
آخر على البرتغال »كانت تديره فى الشتاء التالى . فاستقبل الرسول يرود 
ورفض الطلب . وبالرغم من ذلك جددت الزابث طلب مساعدة السلطان 
لدون أنطونيو الذى لأ إليها » وق7 يونيو سنة ٠66٠‏ ( شعبان همه م ) 
كتب المنصور بعتذر عن إهبال طلب المبعوث البريطاتى على أساس اهما كه 
الملة التي سوف ترحل إلى السودان بعد بضعة أيام . 


وفىب؛ أكتو برزهوذو الحجه)وف أ كثرالفصول ملاعة لعبور الصحراء . 
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منعظمة هن الجنود المدريين المنظمين . بل أكثر الجيوش التى دفعتها المغرب 
إلى الحرب درية . وتعمميما وثقة فى النصر لتر هذه العملية التى شغات 
عةإيه عدداً هن ااسمنين صقه مستمره ٠‏ 


وقاد جودر حيشه نحو الجنوب عير جبال أطاس إلىهمقاطعة درعة وعسكر 
فى لكتاوا دسه؛ءا.) حيث دار السكد الى أعدها المنصور للذهب القادم من 
الصحراءءو وجدت الفرقهناك أن ماينتظرها مز.المطالب وحيوانات النقل وقد 
جمعت من الريف الذى امتلا” بالقمح والبلح وحاحات المراعى . وهنا على 
حافة الصحراء ‏ استككلت كل الاستعدادات لسير الصحراء»وعندما ١‏ كتمل 
كلثىء ملئت القرب بالماء وحمات أزواجا على الجمال. وبدأت المسيرة الكبرى» 
وأوغل الجيش فى الصحراء » ورت شهور دون أنباء سس جو درء وخأ رر 
من الصحراء مالك مال لاشك أنه طارق ليضع أمام الشريف أنه كأن يرعى 
جماله فى سلام بالقرب هن أروان صوووء4 على بضعة أيام ثعال بميكتو حين 
ظهر جودر غْأَة مع جيشه فى الأفق يقود دوابه . فلم تكن هناك أخبار اقبت 
ترحيماً أكثر من هذه لقد أظبرت قصة الرجل أن جودر قد عير الصحراء . 


ولسوء الحظ لم تعصلتا قصه سير جودر فى الصحراء . وليس هناك من 
شك فى طريقه . ولكتنا لا نعرف شيئاً عما حدث خلال سيره . ولا عن 
الضريبة التى دفعتها الحياة البشرية . رغم أنه من المحتمل كا سنرى ‏ أن 
خساره كانت كثيرة . 


وبقاء الجيش يجعل هذا النجاح متوقفا فقط على العثور على الماء لتعويض 
النتقص الذى حدث فى القربءفالاعتارات الحربية الحا لصة مثل سرية الخر كه 
وعنصر المفاجأة لابد أن نكون تالية فى الأهمية لحذه الحاجة الملحة » ولم يكن 
تاك من أمل فى الاقتراب المفاجىء لأن اعماد حودر على الا بار أرغمه على 
أن يتبع طرق التجارة اللألوفة فى هذا الفصل الذى تكثر فيه قوافل التجار . 
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وكأن الظريق الوحيد هو ذلك الذى كان يسلكه مجار الذهب ومجرى 
بحو الهنوب من لكوانا إلى تغازةتم إلى تغازة الغزلان ثم إلى تاودينى فولاتا 
ول يكن لدى جودر أى اختيار فى أن يطرق هذا الطريق فى الجزء الأكير 
من طريقه إلى التيجر . وفى تاودينى وما حولها يتحرف الطريق الرئيسى نحو 
الجنوب الغربى إلى ولانا . واستمر جودر يسير حو الجنوب متتبما أقل 
الطرق أهمية إلى تمبكتو وهو الذى "يمر بأروان حيث استولى على جمال 


وعندما وصل أروان - الى لا بد أنه استغرق شبربن على الأقل ليصمل 
إلييا كان قد ترك أسوأ ما فى أخطار الصحراء ؛ لآن الماء والمراعى أُصبح 
العثور عليبا سهلا فى الجنوب كءا اقترب من التيجر ٠‏ 


ولا نعرف الحالة التى وصل عليها الجيش إلى أروان » قوة بلغت خمسة 
آلاف أو ستة آلاف من الأشداء ومعبا ما يقرب من ضعف هذا العدد من 
حيوانات المل . خرجت كجسم واحد لتسير سبعاثة ميل فى إقلم ماوء 
الخاطر . وكانت مصادر الطريق من القلة إلى حد أنها لاتكنى أقل 
ما بمكن هن المطالب لبضع مئات من التتجار الذءن يسافرون عليها على فترات 
خلال فعبل الشتاء . ومن تغازة واروان لم يكن هناك من مكان وأحد فيه 
ماء يك ء أو مرعى برتاح فيه جيش فى هذا الحجم . والمسافة بين تغازة 
الغزلان وتاود ىلم تكن أفضل من تغازة. فكلاها لايكاد بنى بما يسد حاجه 
الحساة البشرية . ومن أماكن الوقوف الغفيرة هذه كانت مراحل من السير 
الطويل والوحشة المفزعة التى تقطعها جماءات صغيرة من التجار فى سرعه 


ب ل بط ات 
..."يس سو سب ام اوقا 


0 حدياً فى سنة 1936 مات أ كثر من خمسين تاوديى سيب تاخر وصول القافلة 
الى كانوا يعتمدون علها من أجل ضروريات حيامم ٠‏ 
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وخوف دائم من أن مجدوا الاار التالية حافه» أو أن يجدوا أنفسهم مجبدين 
إلى حد أن لا ستطيفون مءه الاستمرار فى السبر . 


وتعداد ابن بطوطة لأخطار السفر فى هذا الطريق معروفة . وقد 
ذصكر ليو قس متاعب الطريق الذى سافر فيه بعد ذلك بأقل هن قرن 
حين قآل : 


فى الطريق الذى يؤدى من قاس إلى بمبكتو توجد بضع بار حيط با 
جاود المال أو عظاهها . والتجار لا يطرقون هذا الطريق فى الصيف دون 
أخطا ر كثيزة على حياتهم ٠‏ فى أغلب الأحيان - لا سما حين ميب رياح 
الجنوب - تطمر كل هذه الآبار بالرمال الا مجد العجار أثراً لحذه الا بار 
أو اشارة إلمبا . فم يكن أمامهم إلا أن عوتوا عطشا ٠‏ واححصدئل تكنا بر يهم 

هنا وهتاك نحرقها أشعة الشمس . وليس أمامهم إلا علاج واحد ق هده 
الحالة وهو غريب . إذ كما اشتد عليهم العطش يلجأ ون إلى قتل أحد جمالهم 
ويأخذون مافى بطنه من الماء » ومنه بشربون ومحماون بعضه الآخر معبم . 
حى بجدوا كرا جد يدأ أو أن بقتروا من الموت عطشا مرة أخرى . وق 
الصحراء التى يطلقون عليها اسم ازواد 9دمهءة تمثالان منالمرمر عليهما عبارة 
مكنودد تدل عل أن أحد هذ القثالين ممثل تاجراً غنيا والاخر عثل حمالا 
أو ناقلا للبضائع » وقد اشترى التاجر الغنى من المال فنجانا من الماء بعشرة 
لاف دو كات ولم يكن هذا الماء ليكق أحدها 1 لأن كلا منهما كاد موت 
عطشأ . إذ ستنقضى فترة هن الزمن لاجد فيبا الانسان نقطة واحدة من اماءء 
لأن الدليل قد ضل الطريق أو سبب أن الأعداء قد قطعوا جمرى ماء البئر 
أو الينبو ع » وحينئذ تصبح كي الماء التى بحدها جديرة بالاحتفاظ با فالقى 
تكفينا لخمسة أيام لايد أن تحفظها لعشرة”" , 


)١(‏ من أجل وثائق حديثه نسبيا عن فقد القوافل ى هذا الطريق اقراً س 51+؟ 
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ولدينا مصدر واحد غير واضح على أن خسارة جودر تحتمل أن تكون 
كبيرة . وهو عبارة مود كعت التى كتبها فى كتابه ( تاريخ الفناش ) وحين 
يقول أن من بين القوة الأصلية الى قدرت ثلانه الى أربعة آلاف من 
للقاتلة اشترك ألف فقط فىأول لقاء مع قوة الصتفاى . وبالرغم من احتال 
استعال جودر لكل رجل عنده ذفان عبارة كعت لا تبرر ما ذ كره بعض التقاد 
من أن باق قوته قد هلك فى المبحراء . على أنه فى بعض السنين التالية ‏ حين 
كسب المغاربة خيرة مناسية فى نقل الجيوش عبر الصحراء -- فقد طا نور 
مكون من . ./ا1 رجل ثلث قوته فى الطريق إلى السودان”'! . 


فاذا عر فنا ما نعمله من أجل أخطار الطريق وأى ضريبة ند فعم| المساة 


النشر يه ويه اعجار العرميرة أو الفرق المقاتلة فى المناسبات الأخرى ل 
الصعب أن نصدق أن جودر لم يقاس خسارة جسيمة فى الصحراء . 


مجو سس سس ار عر 17س 





9 هذا ما رواه لورنس مادوك عمل و84 معووءورة] وهو تأجر‎ )١( 
الممسكن أنه كأ إلى دلة حودر الاصاية‎ 
.ف الحامش ) أن نه كأن يشعر وذو‎ 

فى مرا كش ( انطر ص 


ولس إلى طايور من الإمدادات حرج أخيراً . 
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عو السودان 


فى آخر فبراير ( ريسع ثأن وو ه ) بعد مسيرة عشرءن أسبوعاً هن 
ابر اكد قر كل وصل جودر النبجر عيك كرا بارا 0 بالقرب هن هل دنه 
عبا ددادرة8 الحالية وقد أحاد اختيار الكان » فلم يكن هناك مكان أفضل منه 
من الوجبة الحربية . إذ هناكممكن اجتياز النبجر بسبولة أفضل هن أى مكان 
آخر فى المتحنى . نما جعلما نقطة هاهة من نقط التقاء طرق القوافل الت سيطر 
جودر عليها . وأهم من ذلك أن موقع كرابارا كان فى منتصف الطريق بين 
حاو وعيكتو وأبعد من أن يصل إليها المقاتلون من كلتا المدينتين . وبذلك 
تمكن من أن برضى جيشه حيشه الذى كان فى أشد الحاجة إلى الراحة . بل إلى 
إعادة تنظيمه قبل أن بدخل فى معركة كيرة . 


وكان الصنغاى فىأشد الات الحيطة من نيات السلطان العدائية . و لكنهم 
كانوا واثقين من الصحراء كحاجز طبيعى للد فاع عنهم . ول حطر بعقلهم قط 
إمكان عبور جديش معرى لمذه الصحراء . ولذا كاأنوا بعيدين عن 
أى إستعداد . 


ولابد أن اسكيا اسحق “عم عن اقتراب المقار به قل أن يصلوا التيجر 
فترة » ولكن الطريق الذى اختاروه كان على بأ نهم مقدمون على الغزو من 
جبة الغرب . وإذا جهز حجدشه لصد مجوم قد يألى من هده الناحيه . و بعد 
قليل عرف أن المغاربة قد بر كوأ طريق ولانا عند اروان وأنهم يتقدمون 
حو الجنوب . فأصبح من الواضح أ نهم أن مباجموا من ناحية الغرب ولدا 
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سحب قواته إلى حاو ودطا مجلس الحرب » وكان كل شىء مضطربا » وظن 
البعض أن هدف العدو المباشر هو تمبكتو ينا أصر الباقون على أنه لابد أن 


واتخذ اسحق نفسه قراراً حاسماً » ولكنه كان أكثر تأخراً من أن 
بكون ذا أثر . فأرسل الأوامر إلى الزعماء فى الصحراء أن يطمروا الابار 
التى يمكن أن يستفيد بها المغاربة لييجعاوهم يبحثون عن الماء عبثاً . وم نصل 
الأوامر إلى الزعماء لأن الرسل وقعوا فىقبضة قطاع الطريق .5 أن الشعب 
لم يستجب الدعوة إلى مل السلاح كا أمل اسحق»لأن اناس كحكامهم رز فضوا 
ان يصدقوا إمكان حجى. حملة من الثمال » الم يتتصوروا أن الموقف كان 
خطراً ا صوروه له . ولكن حين انتشرت الأخبار فى أنحاء الدولة إن 
المغارية قد وصاوا فعلاء وأن هناك من رآهم عند كارابارا بدأ رحال 
اهرب يتجمعون . 


هذا سنا كان جودر بعد أن أراح جشه بضعه أيام عاد إلى الطريق 
واحدر مع النهر إلى حاوء وقبل أن بذههبوا بعبيل أ هاجمه الطوارق و لكنه شتتبم 
سيدا ويد اقل ود بل اي قطاع الطريق من الطوارق وكانوا 
أربعة من الزنوج جرحى . وكانوا رسل اسكياءووجد لمغاربة معهم الأوامر 
الى كانوا مكلفين حملا بطمر الآبار . وإذا قدر لحؤلاء الرسل أن يصاوا 
أهدا فبم للك الغزاة فى الصحراء إِذْ لم يكن أمامهم إلا فرصة ضيقة للبرب . 


وشغعل المغار به بصد بضع مات محلية من بعض الدين قدموا فى قواريمهم 
وهاجموهم ليلا ؛ وخوفا من جات الطوارق أعدانهم التقليديين كان الصنغاى 
قد بنوا معظم قراهم فى جزرفعرض النهر.و لا +يكن أدىالمغار به قوارب لعدم 
وجود الأخشاب اللازمة فى هذه المنطقةءفانهم لم بملكوا وسملة يصدون مها هده 
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الحجات . ولا ماكان أشد هنبا » ولا كأنوا مبدد بن بنفاذ ما كانوا محملونه 
من طعامء فلم بجدوا مز وسيلة خضعون بها الموقف سوى أن يستعينوا يقوارب 
من الجلد ليهاجموا بعض مخازن الحبوب فى هذه الجزر . 


وعرفجودر- بعد أن سار أربعةأيام فطريقه إلى ماو أناسكيا اسحق 
بدأ يقهم المتاريس فى الطريق ويستعد الحرب » فأرسل إليه يدعوه إلى التسلم 
ليتجنب سفك الدماء » ولكنه رفض العرض الذى اذ دليلا على الضعف ع 
ما أعطى الصنغاى بعض الثقة فى أنفسهم . وف اليوم الثاتى رأى جودر جيش 
الزسوج عند تنديى 0111م16 وعى تبعد عن حاو مسافة خمسة وثلانين ميلا . 
فصمم على أن يشاغلهم فى اليوم الثانى . 


وقدر ممودكعت ‏ وهو أشد تحفظاً من غيره من جلى هذهالحوادث - 
جيش الصتفاى ما نيه عشر ألفا من الفرسانو . ٠لا‏ من المشاة. ويد كر السعدى 
أن أغلبية الجيش كانت مكونة منحاملى الأقواس بين بلغ الفرسانومم حملة 
الحراب ‏ عدة آلاف. ورم أن الصنغاى مسامون فقد كانوا يعتقدون 
اعتقاداً كبيراً فى السحرء و لذا ذهبوا إلى المعر كه يصحبهم جماعة من السحرة . 
واستنادا إلى كعت ء كانت قوة المغارية ألفا من الصافى أو الفرسان . تعمنهم 
0 و نصاهم من أسرى الغارات»و قءمل أن نهآ المعر كه أراد المنفاى 
أن يبئوا الفوضى بين صفوف مباجيهم بأن جعلوا أمامهم قطيعاً كبيراً من 
الماشية » ولكن المغارية فتحوا صفوفهم وهمرت القطعان دون أن 
تحدث ضرراً . 


وندأ المغارنة المغر كل كعادمم بالاحاطه بالأعداء من جبتين » و بدا مند 
اللحظة الأولى أن هدفي لم يكن موضع شك ء و بالرغم من التفوقالعددى فارن 
المتفوق الذى كان المغارءة » و كانت المقاومة الجديه الوحيدة من فقه هن 


ع سس 


اللتحمسين الذين كونوا ال حرس الأمانى. فقد ركبوا خيولهموقدربطوا أتفسهم 
إليبا بأربطة من جلد ى لا يتحر كوا واطلقوا سبا مب على المغار بة المتقدمين » 
وظلوا كذلك حتى فنوا عن آخرم. فل تجد بقية المي بدا من ع الفرار تار كه 
وراءها كثيا من لقتل فسليع الثارية ما كانوا يلبسونه من الذهب 9 . 


وعبرت بقية الجيش المنهزم تمر النيجر إلى جرها ومدمد© فكان ذلك خيراً 
هم . إن يست الثارة مطاردتم لعدم جود القوارب معهم . ونتفيذأ 
لأوامر اسكيا نبع أهالى المددينة الجيش فى هربه و لكن بطريقة عقوو به ثما دما 
إلى غرق كثيرين . 


واستقبل المغار به حماس فى حاو هن التتجار الأجانب والعاماء ‏ و كثير هنهم 
كانوا مواطنين لم » ولكن أقمى ما وقع عليى هن فشل لمرارة خيبتهم كان 
عند مأ وجدوا حاو محتلفة ماما عما كاأنوا بتصورون . 


كانت نجارة الذهب والرقيقعير الصحراء عمثأ له دم الحياة لعدد منهموانى 
لبربر ومصدر ثروة لالاف من التجار . فظن الغاربة أن السودان الغرنى 
هو الدرادو 510:800 . وماصمة صنفاى الشبيرة مثا به مخزن ر يسى لثروتها . 
فكانجودر وجيشه وائقين من أبمسيجدون حاو هدينة ذاتهبالى نفمة تأخذ 
العين عفاتنيا . فسوف ميو اد اس 
امجهد فى الصحراءء ولكنهم وجدوا بدلا من دلك حموعه من الأكواخ 
بالطين على مثال المبالى السودانية»و ليس هناك من أثر لثروة كانوا 0 


(1) سيبت الترجات الختامة لرواية هوداس 8191038 ,مش الاختلاف ف تاريخ معرك 
تنديىء فالسعدى يذاكر أنها 3 حمادى ونرهبها هوداس فى القرن التاسم عضر بأنما ؟١‏ أبريل 
والعفراى يذ كر أنها كانت هى السادس عشر من نفس الشهر وترجها هوداس فى سنة 
5همظ1- ١١‏ فبراير وتاريخ الفتاس يذ كر آم ا فى الثانى من جمادى فترجها هوداسفى سنة 
لأنها أول مارس 
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بل أن مسكن املك م يكن ليتميز كثيراً عما بحبط بالقصر من أكواخ م » هذا 
إلى أن السكان كانوا قد حلوا معهم كل ما ظنوه ذا قيمة لامغاربة 29 يكن 
هناكمن أثر للذهب ٠‏ وأشد ما أثار حيرتهم رك يتهم مد فعاً واحداً حم لعلامة 
البرتغال ء لم يكن الصنغاى يعرفون حكيف بستعملونه . ومثالا للعذراء 
وصليبا'؛ فكانت هذه فى المكافأة الوحيدة التى منحتها حاو لمؤلاء اناس نظير 
كل ما نحملوه فى طريق الجيش إلى صنغاى » وللا خطار الكثيرة التى فصلتهم 
عن أو طا نهم ولذا كانت خيبتهم شديدة , 


وم يكن مابلغ جودر وجيشه من أخبار كاذبة عن روة المدينه التى كانت 
معروقة لعدد كبير من هواطتيهم إلا نتيجه السريه التى غلفمت داما بجا رة 
السودان ء نوفا من أن يقطع الدخلاء , على التجار اعماههم ٠ل‏ يذكر هؤلاء 
التجار شيئاً عن ملاد الداخل التى كانوا يأتون منها بثر وتم . وأ كثر من ذلك 
كانت جماعة التجار فى مرا كش معارضه لمشرو ع حملة اللنصور على السودان ء 
فكل نصيحة كانت تألى هن ناحيتهم كانت موضع الشك وم يلعفت ]ليها و كان 
فى إمكان السلطان أن يعرف من الرسول الذى كان قد أرسله لبستكشف له 
أهر السودان حالة مد ننه حاو ولكن الأخير خاف أن دع سمه . اد فدر 
أن سيده أن يصدقه . 


و فتح اسكنا باب المفاوضه مع جودر » اد .كان قد فقد عاصمته كا فقد 
الرغمة في المقاومة » وعر ص أن يقدم طاعته إلى السلطان وأن يترك اللممغار به 
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حق استيراد الملح والأصداف إلى السودان . وكان المقارية يتمنون هنذ مدة 
أن يسيطروا على تجارة الملح مع السودان لأنها كانت وثيقة الصملة بمجارة 
الذهب : وليس هناك هن وثيقة تثبت أنهم رغبوا فى نجارة الأصداف » ولكن 
لا كانت هذه الأصداف م العملة الرئيسية للسودان فرعا كانوا بريدونما 
أيضا . وكان عرض أسحق هاها جدأ »وقبول المغاربة له يعطيهم سيطرة تامة 
على الحياة الاقتصادءة لاسودان الغربى كله . 


ركان هم اسحق أن يجتب بلاده احتلالا حر بياً غالباً مايكون عبئا لابمكن 
لشعبه احتاله » وقد يصبح التخلص من السيادة المغربية فى المستقبل أهراً 
مستعحما” . فعر ض على جو در ماأئه ألف مثقال من الذهب (0٠0٠هرم!‏ أوقية) 
والف رقيق على أن يعود الأخير أدراجه إلى مرا كش . 


وقبل الباشا العرض لساعته إذ كان يملك السلطة الضرورية لذلك . لأنه 
كان كرجال جيشه -- يشعر محيبة الأمل . إد لم يتبدد حامه فى 'روة 
السودان خفسب » بل بدأ المرض يتفثى بين أفراد جيشه ومات عدد هنهم . 
فكانت رغبته الوحيدة أن يبعود أدراجه بأسرع ما يسستطيع 4 ولكنه لم يكن 
علك سلطة و ضع الشروط مع العدوء ولذا رفع عروص اسحق إلى السلطان 
فى رسالة عبر فيها عما قاساه رحاله فى الصحراء . كا وصف -التهم المؤسفة 
وفقر البلاد التى فتجوها .هذا الثمن الغالى . ولم يكن هناك من حجة أهام 
السلطان مجعله يقبل العرض ولذا كان جودر قلقا فى انتظار الرد . 





وظلت حالة الجيش الغربى فى تدهورء ففى مدى أربعة عشر نوها مات 
أر بعائة وهمرص الباشا نفسه . وضرب المرض بسهمه فى دواب الل وعى 
ما لا يستطيع اليش أن بتحرك بدونبهاءولا كان اسحق متشوقا إلى خروج 
الغزاة و إلى تخليص ماصمته منهمءفا نه نصح جودر بالانسحاب إلى مكان] كثر 
ملائمة هن عبكتو وعرض أن يسهل الم رحيلهم بأزويدهم بعدد كبير من 
الجيول . وقبل جودر العرض وبعد أن سار نسعه وعشرين بوما سلام دخل 
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إلى عيكتو ٠‏ وكان معظر أهلبا قد هرب إلى الصحراء ولكن فق أخرون 
و كان بينهم القاخى أبو حفص عر . 


وكانت عبكتو أقل بعثا على الحيبة من جاو » إد كانت البانى أفضل 
ولكنها كانت أيضا من الطين و كان مبعث بعض الراحة فى نفو س القادمين 
مسسجد سا نكورى 1< الدى كان لازال سمو على 03 أخر. 
ولكن لجودر ورجاله الذين يعرفون المباتى الفخمة للكتبية فى هراكش لم 
نكن مبانى مسجد سانكورى الطينية الكثيبة لتةارن إلا بمباتى جاو . و كان 
جو بيكتو ددعو إلى البراءة إذ كانت العاصمة الثقادية للسودان وملجا 
الطلاب من بلاد بعيدة » وطلاما كتجارها أفضل ما فيا ولا لم يكن لدمهم 
ما مشو نه من المغارية » بق التجار والعاماء ف المديئةه بدلا من أن بلتحقو | 
المحاريين إلى الصحراء . فوجد المغارية الحياة التجارية والثقافية هادئة لم 
يسدها الإاضطراب » ومظاهر الثزوة لا تنقصمما . ورعا كأن من المحتمل فقط 
أنة سيب عدم رغبهةه الجيشس قى بعث العداوة » أن جودر لم ينهب الدينة . 
ومن الم كد أنه لم يكن هناك اعتبار مطلقا لمؤلاء الذذين لم يبرنوا فوجوهم 
المتتفنخة ورفض قاضيهم البات فى أن نحسن إماباشريعيي قواده الواضححه 

من الصورة الى نمت بها الغزوة بل هؤلاء الذين بدوا أقل تأترا جاء 
فالوحيدون الذين أرنموا على أن يقاسوا نتيجة إستقبال ممبكتو الارد 
للجيش م تجار غدامس الأترباء اد خرب كثير س المصانع والمحازن لاقامه 
حصن أمر جودر با قامته7' ! 





)١(‏ شغل التجار الع فى عدامس فى طبير ما رالى قرون غعديدة عر كرا تويا فى 
مجارة غرب السودان حيث لازال فى مخارن . ومدىانتّثاأ ر أعمالحم «صورها حيداً نجارة 
توركودى 1021003 التدعة . بااقماش الذدى كان يسح فى كابر ( إحدى مدن الهوسا ) 
كان شائءا كعملة فى مكتو , وقد أستورده عمار عدامس مى كو إلى عات ومى سوق 
صحراوية فى المحراء الشمأاية الوسعلى . لت ماك كان بتحة إلى عب صلاح ومنها 
جنويا مرة أخرى إلى لمكيو وهذا القاثن كان ير الصجراء مريب كامثين يدلا من ابا 
الطريق الأقصر وال كثر أمانا إلى النيجر ٠‏ 
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وقد أحدث رسول حوادر فى مرا كش عا محمله | من أنناء عن تندبى 
دهشة كبيرة دن المرا كشيين» فبخلاف نقرير اليش مجابحة فى اجتياز الصحراء 
+ تسمع البلاد شيئا؛ منذ خرّوجه إلى السودانمتذ عانيّة د أشبر » ولم محدث 
رسالة القائد سروراً للسلطان . ريل «اتحتقز الشروط التى عرضبا اسكيا إسحق 
وانتقد بشدة عدم رك جودهمسافيهف إنحاوعلام أخنة رهاتن من اسحق » 
ولم يصدق قصة القائد عن فقر صنفاى » فند ققرون والذهب ينصب إلى 
الثمال عبر المحراء فى كيات لا تدع مالا الشك فى وجود مخازن ضخمة 
فى مكان ما فى السودان الغرنى » فصمم المنصور على أن يستبدل بجودرقائداً 
آخر أقل منه تساهلا وأكثر حزما . يستطيع أن مرج من الزنوج تروتهم 
وسر الدهب الدى مر ج من بلادهم . 


وكان من الواضح أن فقد الرجال والآدوات فى السودان قد يستنفذ 
موارد الدولة قبل أن يضمن الذهب »ء إذا استتجاب الشعب لطا لب السلطان 
الثقيلة التى يريد أن يفرضها عليهم » فلن تكونهناك أبة سحابة ولو خفيفة من 
الشك تعكر التهليل الذى قابلوا به نصر تنديىء فأصدر السلطان قراراً يفرض 
مطالب الجيش الجديدة » ويعلن خير الثروة غير المحدودة التى عثر عليبا . ومن 
الطبيعى أن لا يشير القرار إلى مدى الضحايا البشرية التى تكلفها وكان 
الماس الجديد الذى بعثه القرار وقتياً لأن هبررات تعيين قائد جديد 
بدت غير مقنعة » وقد سبب قلقهم عدم وحود ماييرر عزل قائد تاجح 
كجودرء و كدلك قرار نيش جيش جديد لا سما وقد صدر ذلك 
فى سرعة . 


وفى دوامة القلق من أجل إخفاء مرارة خيبة الامل»ءاضطر السلطان إلى 


اللجوء إلى الجداع على نطاق غير عادى » فاستناداً إلى التقر بر الدى و-حد 
نتشاراً حتى فى إنجلتراء أظبر السلطان للسفير الترتى جفاء قاسيا لم يكن يقل 
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عن جفاثه لاسكيا اسحق » فلانه يعرف أن هده الحادثة سوف يزيد هن 
حسد السلطان العماتى فأضاف السلطان كثيراً إلى مظاهر السرور المفتعلة الى 
حاول أن يلقيبا على الأتراك . 


وقد انقسم الرأى فى مرا كش حول ما حققته غزوة السودان »إذ رأى 
الشعب فى نصر تنديى أملا ثروة هائلة ومستقبلجيد للدولة » ولم يشا ركهم 
المثقفون هده الثقة . وربما يكونون قد تأثروا بالتجار الذين يعملون فى 
مجارة السودان والذين كانت لم مصادر للمعرفة أ كثر دقه عن هصير الملة 
لا تروق للمنصور»ء إذ شعروا أنه دخل فى مخاطر: لا تتحملبا الدولة . يا 
عاموا أنه إذا كان قد استولى على أملاك ء فليست إلا أكثر قليلا من خط 
من النيجر بين جاو وعبكتو . محتاج إلى حامية كبيرة و تحصينات مستمرة 
لمقاومة الحسائر التى لابمكن نحتبها سواء هنالمرض أو مخاطر الحربالأخرى؛: 
فقد دلت التجربة على عظم الحسائر فى مثل هذه الأحوال» فالطوارق 
سيد اوهون على أخذ ضر يبتهم ثقيلة من الجنود أثناء اجتيازها الصحراء لا سما 
وه نصل مرهقة إلى الابار . فسوف يشتتون قونهم وأكثر من ذلك , 
فالحاجة الرئيسية ستكون إلى حاة الأسالحة ومعظمهم أندلسيون و وم الذين 
أعتمد علمهم السلطان لكمان عر شه » وكان أغلب هده الفرق الحامة قد أرسل 
فعلا إلى السودان . 


وكان أكير ما أثار التجار » تصمم المنصور على الحصول على ذهب 
السودان دون نظر إلى التكايف » فا داموا قد ألفوا نجارة الدهب ذا نهم 
عرقوا أن حةول الذهب لاد أن تكون بعيدة » وشكوا ؤ فى امكان وصوله 
إلمبا . فلقرون سابقة كانت المتاجم الحدى المثمر » ولكن غير المثمر 
للتجار المغار بة الذءن ما زالوا يجبلون مصدره » وخافوا أن يكون تصمم 
السلطان على الوصول اليا سوف يؤدى إلى خراب الدولة أو على الأقل 
القضاء على تجارة صنفاى . 


(م:١‏ - امالك الإسلا.ية ) 
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ومن الطبيعى 9 تكون التتحارة الى موضع اللاهتّام الأكبر للتجار 4 فق 
الملاضى كان الزبوج مستعدل ان دايا أن سادلوا بدهيهم الملح وهمواد التجارة 
التى برد هن نا حيةالبحر المتوسط. ولك نإذا كانت المكافأة التى يتلقونهاعنعملم 
ى مصادرة الغزأة له ؛ » فا نهم سوف يتو قفون عن إنتاج الدهب » وعلى ذلك 
سمققد المغار به أهم أسواقهم ما يسبب الحسارة للسلطان » سيب أنه يعمل 
منفرداً كا فى العادة من أجل مصا ل شعبه أبن بشعر بالماحة . 


وكان القائد الذى خلف جودر محمود بن زرجون هط 4نسطة1ة 
1/6113 قأد جميع أسرى الغارات فى الدولة . وهو نفسه أبن أسير ر بأ كان 
أسبا نيا أو برتغاليا وهو كجودر-- خصى جلب إلى القصر الملكى . 
و بالرغم هن أن هذا الوقت منالسنة كان أسواً الأوقات لعبور الصحراء. فقد 
أمر محمود بالرحيل قى الخحال . واهتم السلطان كثيرا سلامته » اذ أمر بأن 
بجعل سيره ليلا فقط . فاآّرارة شديدة والرياح بيب شدة واألماء مادة 
نادرة فى الصحراء . وبالرغم من دلك فقد وصل هو وهن ههه و كانوا 
أر بعين من الفرسان ‏ إلى تمبكتو فى أمان فى أقصر وقت ممكن وهو 
سبعة أسا بيع . 


وائبت محمود باشا ‏ وقد منح هذه الرتبة ‏ نشاطه وحزمه ء فا أن 
تسل القيادة من جودر » حتى أخذ بعا. جيشه للحرب فى حملة بائسه بدون 
قوارب . فأهر أن يقظع عدد من الأشجار القليلة التي حول تمبكتو وتسوى 
الواحا كا أَخذ جميع الأبواب وحلوقها من كل الأبنية المخربة » فمكته ذلك 
من أن يبنى تأر بين بعد :ومين من وصوله . ورك حاهية صغيرة فى مبكتو 
وخرج ببقية الجيش متتبعا الضفة اليسرى للنهر بحثا عن اسجحكيا اسحقء 
وم يلبث أن لقى المقاومه هن «جيش أسكيا عند يميا وهرب العدو أمامه 
وعبر النهر إلى جورماءو لكن القوارب مكنته من تتبعهم فى النهر . واستطاع 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]حا 


91ب 


معلأردتهم . فكان القضاء التام على جيش صنغاى ء واتفصل اسكيا عن قوانه 
و قتلته قبائل الطوارق من قطاع الطريق . و نبع ذلك لجوء كثير للمغارية إلى 


حد أن الملك الجديد الذى خلف اسحق فقد قلبه وقبل أن محضع 
للسلطان . 


وكانت مماعه أستمرت عاما » ووحد عمو د من الصعسب إطعام جيشه 
لا سما بعد [ كل حيوانات الجمل التى كانت معه . وأرسل اسكيا الجديد 
الطعام استجا بة لأمر الباشا ى يثبت حسن نيته . ثم استدعى إلى المعسكر 
الغربى 5 يقسم مين الولاء للمنتصور . ولكن ما إن وصل هو وهن معة 
إلى هناك حتى قتاوا غدراً . وقد اعتذر محمود فما بعد عن ذلك ,أنه كان 
رداً على مذبحة قتل فيها أربعائة من جنوده فى الصحراء حيث كانوا فى 
طريقهم إلى السودان . 


عسكرى هباشر . فعين ملكا جديداً عميلا ليحم مبكتو باسم السلطان 
ولكنه شعر «الحيبة فى تصوره قبول صنغفاى واي 0 
اذ رفضوا أن يطيعوا الملك الألعوبة وكانت تتيجة ذلك أن أتت الفوضى 
الإدارية فصارت أسوأ هن ذلك فى سرعة غير عاديد » هذا فى الوقت الذى 
عينت فيه صنفاى الجنو بيه وض بعيدة فى أسفل النهر ولم يدر كبا الغزو 
وملك آخر فى الجنوب . 


و مك أخرحت صنفاى - على حساب اروة دو لتهم قاكدا عبى 


جانب كبير من الشبرة هو اسكيانوحء الذى مجح فى تين هدى الابيار 
الدى أضات فوىق الدولة » وسرعان صارع محمود تجيش قوى © فكان 


»4 لا 


هذا انتعاشا بارزا لصنفاى التى أصيبت بالتعفن فى كل وجه من أوجه 
لقائها بالغزاة ء عرفوا خلاله أن لد-هم فرصة ضبئيلة ضد الأسلحة النارية 
التى بملحكبا العدو . ذالى جانب كون نوح تأئدا ملهماً ذانه ولد ليكون 
ذأندا من قواد حرب العصابات . فعرف ماما كيف يستفقيد هن المزايا الطبيعية 
لبلده و كيف لا يترك فرصة واحدة لايقاع الحسائر بالعدو إلا انتيزها 
فمكنه هذا من أن يحتفظ بالمعركة ضد عدو تفوق قواته بكثير فى مدى 


ول يضيع محمود أى فرصة فى محاولة ضرب القائد الجديد وكان نوح 
بنتظره فى دندى ز0مء0 وى منطقة مليئة بالأشجار تقم جنوب جرما 
وى المعركل اتى دارت سجل نوح إنتصارا ادبيا أذ شغل العدو بوما 
كاملا تم انسحب انسحابا منظما . وعلمته الموقعة أن الاقلم المفتوح 
أكثر فا بدةّلهمن المغار بة الذين أعطوا حقلا منالنار يستطيعون منع عد وه البىء 
الاستعداد هن الاطباق عليهم وحين تعل هذا الدرس الهام انسحب نوح 
نحو الجنوب إلى غابات بورحو 1عدد8 . 


وطارده محمود فى عزم وصعل توح هع مر مكون ممعاء 1[ فى منطقه 
غزيرة المطر تكسوها المستنقعات المليئة بالملاريا تختلف هن الغارا تالكثيفة 
إلى الغابات المدار نه . 


وإلى جانب هذه المزايا التى كانت فى صف توح كانت المساعدة التي تلقاها 
من السكان امحليين . باليرجاوادجوعدن 8( أهل بورجو) وثنيون محبون ' للحرب 
ذووخبرة طويلة بالإمكانيات الدةعية الكبيرة لبلادهم.ولم يسبق لهم أن فقدوا 
إستقلاهم بالرغم مالا قوه من وقفات طويلة أمام ملك محارب قوى مثل سنى 
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علي اسكا الكبير 0١‏ وقد كرهوا الصنغاى م فعل بقية جير انهم الثماليين 
لم يترددوا فى الوقوف إلى جا نهم . 


فى هده الظروف لا يدهشنا أن نحد محمود قل انقصّاء مدة طويلة 
يأسف أن سمح لنفسه بأن يتورط فى بورجوء إِذ لم يكن للماربة تجرية 
ما في القتال خلال الأشجار فكانوا أن وقعوا فريسة سهلة للحركات غير 
النظامية التى أ تقنها أعداؤم . فسواء كانوا قى المعسكر أو خلال السير م 
يتمكنوا من الراحة » إذ نوالت عليهم الحجمات المفاجئة من جميع النواحى . 
سواء فى النهار أو الليل حى ذهبت قوتمهم ونحطمت روحهم » واضيفت إلى 
حالتهم البائئسة عوامل الجو الرطب والأكل الغريب والماء الفاسد »ء الى 
تكانفت لتقتضيبم ضر يبه باهظة من الرجال» كا قضى ذباب التسى تسى ''' على 
خيوهم وكانت منغصاتمم هى تفس تلك التى وقنت فى وجه الاحتلال 
العملى لمنطقة الغا بات بواسطة القبائل :أسودانيه التى تعمل فى غارات الرقيق » 
والتى اغلقت داخل غرب إفريقيا لقرون امام مراكز تجارة الأوروبيين 
على ساحل غانة فالغابات لا مخترق من الشمال م مى من الجنوب . 


من هرا كش ء القايد محمود على ان يتبين عدم جدوى الإستمرار فى القتال . 





)1١(‏ شبد أوجارد الذى كانت له اتصالات شخصية مم البورجاوا بتجاحيم الحربى 
الذى يعزى أولا إلى معرفتهم بالسحرء وسمهم المديت الذى يغمسون فيه سهامهم تم إلى خر كاتهم 
الحربية وخاصة سيادتمهم فى حرب العصابات وحييم لغزوات الايل ( الحلة الجغرافية بجلد 1 
466 ص "١1‏ ) : 

(0) فى الأيام الحديثة أصبحت منطقة نهر ميكون خالية مى السكان غاءا بسبب مرض 
النوم الذى محمله ذبابة التمى تسى . 


مكتبة المهتدين الإملافية 


حص نابت 


فأرسل رسالة إلى الشريف لا تختلف كثيراً عن تلك التى ارسلها جودر 
ولم تصدق. ولحسن حظه بدأ المنصور يتبين ان القتال فى قلب إفريقيا ليس 
اقل سبولة ثما ار1كل. اول هدا بأ لضا فه الي ان حمل مود وصيره قد 
اكسباه الاحترام» فقرا حساب الباشا عن ششروط جنوده والتقدير الياس 
للموقف بمزيد من العطف والتنبم ١‏ كثر ما اظهره لجودر فى مثل هذهالظروف» 
فأرسل فى الحال إلى محمود قوة قوامما ١6.٠‏ من الفرسان ومثلبا هن 
المشاة وخمممانة من الاحتياطى » وقفاها بفرقتين اخر تين صغير تين قو امبما 
أربعانة رجل . 

وإذا ماوصلت هذه الفرق الجددة إلى محمودء كان هذا قد فكر فى ان 
لا .يضيع اى وقت أخر فى الإتامة فى بورجوء وققى مايه سنه و١‏ 


(.. ده)انسحب على طول الضفة الهنى لتهر النيجر إلى تمبكتو و بعد ان 
رك حامية فى جاو . 
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مدو طَُّ يها ى 


بدو ان الجمزة الناجحه التى قادها المغاربة عبر الصحراء قد انمكت ف وتم 
وقدر هم على التنظم » ثاجه السودان الملحه إلى القوة افقد مم سريعا معرة 
الاسلحة النارية التى اعطيت لم . فبدلا من ان يستغلوا الحلافات القبلية التى 
قرفت اعداءه ء انصرفوا إلى معارضة ومقاومة كل من قابلهم . ونتمحة 
للضعف وسوء القيادة انقسم الجيش إلى حاميات صغيرة معزولة» فأخذت قوة 
املة فى اللتحلل ونحولت الحرب إلى مذاح وحشية تبعتها إنتقامات دنيئة . 


وقد تكونت شعوب غرب السودان من خليط من العناصرء فكثرة 
تعدد القبائل المتعاد.ه والنابعة من أصول عديدةء كذلك ااختلاف العقا بل 
الدبنية واختفاء الحدود الجغرافية الطبيعية» كانت كلها تكون بض العوامل 
التى تعاونت لترهى بالبلاد إلى الفوضى عقب إرنخاء اليد التى كانت سك 
بالسلطة المر كز بة القويه . 

و كانت النتيجه الطبيعية لمزعة جيش صنغاى فى تندبى عى إنطلاق 
العوضى واعمال السلب على نطاق واسع » فبروب الملك اسكيا اسحق 
وقواته الممزقة كانت عثابة علامة للعناصر المتصارعة لتفقد رباطها وتنقاب 
إلى فوضى تشمل اجزاء الدولة الممزقة أأتى لم نشعر بعد بار هباشر 
للجيوشس الغار يه . 


فالقبائل التى كانت خاضعة لوصاية صنغاى مبرها ما تمتمت به من حرية 
غير منتظرة » فتركت نفسها على سجيتها إلى اقصى ما تملك فا تقض الفولاتى 


ا 


والزجرانا على فلاحى الصئقاى فى منطقة البحيرات شعال عييكتو ء فنببت 
منطقة جنى الوافرة الروة من طرفبها إلى طرفبا الاخر نبواسطة ( قطعان ) 
قبائل مبارا الوثنية وغدا الطوارق | كثر قوة ووحشية فى غارام على المناطق 
المزروعة الغنية » و كتب السعدى أن الفوضى أخذت ممل الأمان » والفقر 
مكان اأروة . والبؤْ س والنكات والعنف عقت المهدوء : وق كل همكن 
أ و: فى التاس بعضم البعا , وانتشر الننب فى كل ر ان و كرك الحرب 
الحياة أو الأملاك أو الأشخاص» وسادت الفوضى وا نتشرت فى كل مكان بل 
اندوعت قو به : إلى أقصى الدرجات . 


وقى خلال العصور المدونة كان الطوارق داتما خطراً هيدداً للشعوب 
المستقرة فى منطقة وسط النيجر » ولكنهم ١‏ كار تهديدا لسكان عيكتو . 
الذين كانت ثروت اشد ما نجذب محارنى الصحراء . وسبب موقمما على 
حافة الصحراء كانت عيكتو دايا فريسة سهلة لغارام المفاجئة غير 
المنتتظرة » حتى لقد اصببحت ماددة ميع أعمال المدينة التى اصبحت تدار داخل 
البيوت أفضل من خارجها . 


لم يكن الطوارق بطيئين فى الاستفادة من حالة الفوضى التى تبعت الغزو 
الغربى . فبينا كان محمود مشغولا بحروبه غير الثمرة على بورجوء وصلوا 
إلى مبكتو ونمبوها وددأوا بأن أغاروا على الخامية المغر بية» ثم محولوا ا 
إلى جانب المغاربة ضد الأهالى . وكان الأخيرون قد تعودوا على استعال 
السلاح داما عن أتفسي » فقاموا فى قوة عارمة خيد الحاهية يه المغربيه التى م 
مخلصها من الفناء الكامل إلا وصول قوة النجدة الى بلغت ثلامائة هن حمإة 
الأساحة التارنه شيادة القاد هامى بن ارون «معدظ8 صءط 1سسرو]8 
الذى أرسله محمود إلى النيجر لانقاذ مبكتو. وكان مامى ‏ ونحن 
لا نعرف أصله وإن كان يظن أنه أورونى ‏ أحد الرجال القلائل الذين 
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أرسلم المنصور إلى السودان ه أظهروا العطف على السودانيين أو الذين 
تبينوا الحاجة الى كسب نقتهم . فبالرغم هن أنه ذكر أنه يستطيم أن 
بقل كل نفس حيه فى المدينة» فانه أظهر الإعتدال إلى حد أن عطفه بدا 
على سكان المدينة أكتر تم دا على مواطنيه . وأصر على أن يدفع نقداً تمن 
كل مايلزم جيشه منمؤوءة بل اعتذر إلى أنى حفص عمر عما ارتكيه الجيش 
المخربى » وكان هذا كله مختلفاً تماما عما لقيه الأهالى سيئو الحظ على يد 
الغراة . إلى حد أن المرارة الى فرقتهم اختفت ماها . وعادت 'ثقة الجاهير 
وأقمم الناس يمين الطاعة للسلطان . وعاد الهاربون من الصحراء . وفتحت 
طرق التجارة وأصبحت الحياة فى المدينة عادءة . 


و كان العلماء والتجار فى جنى برقبون الحوادث فى فيكتو بقلق » لأنهم 
عرفوا أن الخايه الى منتجتيا الأنبار والمستنقعات هم أن تستمر طويلا . 
ورأوا معاملة مامى الكرعة غير المنتظرة لثوار تمبكتو » وأسرعوا يقدمون 
حصوم وقبل مهم هد الخحضوع وسوددبتب ضر يبه امد ننه سمتن الف مثقال 
من الزهص () 5 


أخر فى النبجر الاوسط ما دام الطوارق , تحضموا فأرسل » ححملة تأد بسة 
تدب قبا ثلهم الي سبيت هده الإخطراباتء وعساعدة البدو الاصدتاء ل 
الدءن كانوا هد للثوار على ها يظن قيض عليهم وقتل كل رجالهم 
وباع نسائهم وأولادهم رققا ٠‏ و سلمسب دلك هبوطا ملحوظا فى أسعار 
الرقيق حتى لم يعد العبد يساوى ١‏ كبر من ننسات قليلة . هذا سينا قامت فرقة 


١ (‏ ) وفيا بعد امحذ ولد النصور مولاى زيدان لقب ملك جاو ومسكتو وجى . 
ويظبر ذألكت أن حى كانت | كير اهمية ما وو حدمة دورها الممتدل 5 تريح السو دان امغر تى - 
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أخرى هن ن طوارق مو 0 32 3 اهى وهجمت على إحدى 
بت عقربن للا من مراكش . وحتى عردة محمود من الجنوبى نما ية 
سنه 9ه ٠ .١(‏ هالم يكن المغاربة هَاد درين على الانتقام لأنفسهم حين 


أنادوا كل صنباجة الحرمة . 


وأعطيت الأوامر إلى تمود أن ينطلق بمحض حربته ليصع خطة دقيقة 
لنبب عبكتو » و بدلك لم يكسب قينا مق لاقت وما سامته جاو من قديه 
قليلة ذهب كله إلى جودر ولم بوجد فى قرى بورجو النقيرة ثىء مطلقا . 
وأخيرأ جاءت الفرصة لحمو د تعر عن عبكتو كل ما يستطيعه فأرسل من 

خبر السكان أنه سوف يفتش المدينة بمتا يتأ عن السلاح . فها عدا بيت واحد 
هو النى 06د أيناء سددى محمود الصا أحد قضأة ممكتو الساشين . 
فاندفع كل من يدعى القرابة إلى أحد أبناء هذا الرجل الصا إلى البيت 
يضع فيه كل ما عملك من بمين . لئلا يسرقه القادمون وي 0 
و بعد اجراء التفتيش دعى أبناء المدينة للاجّاع عمسجد مولود 1 ليةسمو 
عين الولاء للسلطان و اذا مأ انوا من دلك طردوا ٠‏ م دعى أناء سمل 6) 
محمود» وأغلقت أواب المسجد عليهم فى الوقت الدى فتشت منازلهم ونهبت 
كل تروة بمبكتو »واغتصبت نساؤم وقتل كثير تمن سجنوا فى المسجد. ومن 
بين المنبو بات احتجز مانة ألف مثقال هن الذهب للسلطان . 


وقبل أن يسلبممود تمبكتو كان الناس وقد سوا هنالعودة إلى المعاملة 
الحرة الى تلقوهأ أيام ماىء كاتر كوا أيضا كل أمل فى احلاص من الاضطباد 
العتيف الذى نحماوه وق تهاب سنة0وه1(١٠٠٠ه)‏ أرسل/ بوجعف حمر بشجاعة 
رسله] لىمرا كش ليضع أماءالمنصيور صر خات شعبه لمنهار طاليا الرحمة. ولدهشه 
الرسل استقبلوا فى القصر السلطاى استقيالا ودياء وأعيدوا وهعهم وعد بن 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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يصفح عن أخطائهم » وصحبهم فى عودتم قاص سمى وو ختيار7'! وصف 
الوق أب سيس ان بين لسري الناراف عدن ا مسار لا م ةلد 
و شعياك. ولكنعندما وصلوا إلىتغازة عر فوا أن خدعوا خدعة كرى. اذ كان 
المنصور قد أرسلمن وراءهم رسولا إأواهر محتلف عما حملوه . تقضى بالقبض 
على مز وعلماء بمبكتو . وعرف الرمل أنهى وضعوا فى القيد . وبعض أشهر 
فليلة تقرر إرسال السجناء ومعبم أسرات و كتبهم وما يملكون إلىهرا كش 
عبر الصحراء . ولا كانوا ينتمون !| ى الطبقة المثقفة الرية» فاءنهم لم يتتحملوا 
وعورة الطريق والرحلة التى أرغموا على القيام مها ٠‏ لاسما وأنهم كانوا قد 
أصيبوا بالضعف من جراء الأشبر الى قضوها فى السجن مثقلين «السلاسل . 
كا أن عمر المسن قد أ أصبيح هر يضا 


وليس لدينا أية وثائق مما تاساه المتعسون أثناء سو قبم قى الصحراء . 
أو عدد من بق منهم » ولا يستطيع الانسان أن شك فى أن من هانو| هنهم 
كانوا كثيرينء لاسما هن بين النساء والأطفال» وبالرغم هن صحته المعتلة وسنه 
الكبير فقد أ كل تمر الرحلة و كذلك أحمد نابا المؤرخ المشهور الذى حاء 
ذ كره ه كثيراً والذى لم يبق من أعماله شىء . 


وقد أثارت معاملة مود باشا [صتغاى سخط بعض ضباطه . هن بينهم 
أحمد بن الحداد أحد القواد الذ.ن صحبوا جودر إلىالسودان . و بعد القيض 
عل حمر وصبححيه أسرع هذا الضابط الشجاع وأنسل سرأ إلى مس١‏ كش هن ' 
أجل أن ير فع إلى السلطان سلوك اللاشا المشين . وتأثر المنصور كثيرا عند 
معاعه المدى الذي أساء فيه مود أستعمال قو له . ومن إندناعه وقسونه ومن 


)١(‏ كان بوختيار يقود مددا عدده أأعان ومكتان . وقد أظبرت التجارب غبارة 
حاولة إرسالفرق كبيرة العدد مما عبر الصعراء . وسارت الجلة فىفرقتين منفصاتنليستفيدوا 
كدر الطاقة من الماء الفسير بر والمراعى الفقره ؛ فى الصحراء . 
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عأد نه فى التصريح بأن السيف هو سلطانهء ولكنه فى تفس الوقت ل يبد أنه قد 
قد توى أن يستبدل بمحمود أحداً حتى يصل عمر وصحبه » لما على من القائد 
أن حعبته من الغنيمة كانت هانة ألف مثقال هن الذهب . وعندما مع ذلك 
أرسل فى الال إلى السودان القائد منصور بن عبد الرحمن تحمل الأواص أن 
يتسل هدا النصيب من مود ويقتله . 


هذا نينا كان #ود الذى كان على أيه حالة قائداً مهذباً فى الواقم يتفذ 
اتفاقه مع توح بنشاط ملحوظ » و كان كل مجرى النهر هن جنى ىجا فى يد 
المقاربة . وكانت حاو فى ند جودر القوءة وكان منذ أن عزل من القيادة العلا 
فدأوها على أن بظهر نفسه تايلا كفئاً . ولم يسقطع «وح أن دوحجه مهمة 
إليه » فترك وادى النيجر وتقبقر إلى منطقة جبال حمبورى ذعوناصه1] 
موطن التوهبو مطوون1 وى قبيلة محارءة عرفت ولا شك كيف ندافع عن 
استقلالها حي القرن العشر.ن . ولم+ترق هذه الحركة نحمود لآن الدفاع عن 
جبال مبورى كان سبلا كا انها بعيدة عن تميكتو . فبينا كان الباشا بحاول 
إخراج نوح من موطنه الجبلىعتاق تحذيراً رقيقاً من مولاى أبو فارس أحد 
أبناء السلطان عن المصير الذى سون بزل به » إذا ما وصل منصور وراى 
مود أن الهرب مستحيل فشن تجمة صاعقة على العدو لفى فيها مصرعه النبيل . 
وهوها كأن يبحث عنه . وتبعه عدوه مود إلى القبر بعد ذلك شلل » إد قتل 
هو الآخر فى همة قادها منصور على معقل <+.ورى ٠‏ 


وفى تاريخ الحلات الغرمة ان تجد قائدآ خدم دولة بمثل ما حدما 
باخلاص كل من #ود ونوح » ثفى > السنوات الاربعة التى كان يرا ل 
رأس الجتود كانت المزة تسير الى اهدافها بعزم هن ألججانبين » وهو امس لم 
يكن معروفا خلال النترات الاولى من لخررم ْ وبالرعم من أن المار والموت 
منعا ممود من النصر النهاى . قا نه كان | تجح فائد مغرلى وإن كان قد فشل 
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كا دارى بسب إندفاعه وقسوته . ولكنه ‏ مثل من سبقوه وأغلب من 
تبعوه ‏ كان الاستبداد مظبر حكه الوحيد وام يعرف غيره . وعلى 
المسستوبات المغربية كأن قاعداً عظما وواحدا من قاليل من اجنود الخاصين 
الذين كانوا فى خدمة المنصورءو كان موه أقل خطراً على المغار بة من موت 
توح على صنغاى . 


إد على [رعرث وح إنهارت المقاومة المنظمة » وأصبح إنمببار دولة 
الزنوج الكبيرة حقيقه كآملة » ولكن شعب صنفاى كان آخر من يسم 
بذلك » إذ أن روحبم م ' وكراهيتهم للغزاة لم ذهب » وم يكن لدى 
المفار بة ما يجعلهم راضين » إذ لم يعوض حماة أساحتهم النارنه رغم قلْةَ عددهم» 
كا إ نهارت مة أ و متهم للا هساض المداريه وعدم كفاءتهم كا داريين » وا كر 
من هدا كله لإتساع الدولة اتى حاولوا اخضاعباء ورغم أن أهل صنعا ى قد 
أصبحوا صرعى فان المغاربة ل يصبحوا سادةالاقلم إذ أن سلطتهم لم تتجاوز 

ضفق اليجر الأوسطء وعلى طول مجراه 1 يأت احتلالهم العسكرى بنتمسجه 
فى السسادة الاداريةع الأهس الذى دو به ١‏ بصبح الفتح والغزو لا يزيد عن أن 
يكون ادعاء . 


والمطالب التقيلة التى اقتضتها الملة هن ها كش لم تنته بموت اسكيا 
وح . فبسبب بعض الإهال غير المفهوم من السلطان تصارع كل هن جودر 
وهنصور عن أى هنهما بخلف عنود ناشا . وعندما رفع الحلاف إلى المنصور 
أصبح الأمس اكر سوءاً حين عين منصوراً قائداعاما للحملة وجودر حاكا 
هدنيا . نما زاد هن هنافستهما وعداوتهما . وم تنته الفوضي الى :: نتجت إلا بعد 
هوت منصور » وأغلب الظن أنه مات مسموما بواسطة جودر ‏ ووقع نفس 
المصير للقائد الذى أرسله السلطان ليحل محلمنصوراً » فى الوقت الذى كان 
فيه جودر بمارس السلطة العليا فى السودان» وبالقرب منه بوجد منا فس آخر 
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لا يستطيع أن يصل معه بسهولة إلى استقرار يا وصل مع الاخرين » وهو 
القائد المصطق الدى حجم عبكتو لعدة سنين والذى كان مسئولا إلى حد 
كبير عن الارتباك الذىحدث فالمدينة والذى لم يكن له تهابة. وآخر أعماله 
كانت محاولته أن يزب جودر ليأخذ مكانه . ولما كان الأخير غير قادر على 
عزل منافسه اتفق معه أن يترك الأمر للجيش لتضع حداً له . وانحاز أفراد 
الجيش لجودر ولكن ما كان أكثر أهمية من قرارهم هو تحققهم الفجانى أنبم 
أصبحوا الآن أسيادها وهذا هو ما كلف مراكش السودان . 


استخف جودر بالمصطق » وبدا له أن افضل ماستطيعههو ان يطرح عنه 
سلطة السلطان وينادى بنفسهحا كا مستقلا. والواقم أنه لم نكن له مثل هذه الأطاع» 
بل كانت رغبته الوحيدة أن يترك وحده ليحك البلاد بالطريقة الى يعتقد أنها 
تفيد اهماع السلطان نينا كان الاخر يعتقد عدم جدوى إرسال قواد أخرين 
ليصفيهم جودر ولذا رضى بعودة جودر إلى المكانة العليا التى كانت له من 
قبل عندما عينه قامداً ماماً لجدش الصحراء . وهكذا كانت قصة علاقته بالحصى 
الأسباتى الذى استدعاه إلى مرا كش ليحطم ثورة كانت تسبب لدقلقاً كبيراً : 
ولكن جودر الذى أصبحت مقتهق نفسه لاتقف عند حد _رفض أن يترك 
السودان حتى ,يصل حاك مختص بأ خذ مكانه . فأرس [المتصور قا دين هدنبين 
أحدها برتغالى » ولكن لما كان جودر لا يعتقد فى إمكانهما إثيات قدرتهما 
لو اجية أى خخوم كان يعتقد أن مند تجو مالى يجهز أن للبدء نه ضصد الدولةءنا به 
رفض ان سسلمبما السلطة . فأرسل المنصور بعد ذلك عمار باشا وهو خصى 
برتغالى صغير السن كان قد ذهب قبل ذلك إلى السودان تادداً لفيلق من الف 
من المدد فقسمه إلى قسمين كل هتهما خمممانة» وجعل كلا متهما يتبع طريقاً 
غتلفاً عن طر يق الآخر كعادة الجيوش الكبيرة حين احتيازها الصحراء » 
ووصل الأولون إلى تمبكتو بسلام ولكن الأنداسين هلكوا حتى آخر رجل. 
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وبالرغم من هذه اكاد نه» كان جو در غير مقتنع ما فيه الكقانة أن بس السلطه 
لععار وأعاد به إلى الرطن و قل أرسل حأسير ومسون 510 2م3526 ل 
وهو تاجر بريطاتى كان يعيش فى هرا كش فى هذا الوقت - رسالة خاصه 
إلى أحد أقربائه فى لندنينبئه بعودة جودر باشا إل ىالوطن وكأنتار بخ هذه 
الرسالة الرابع من نوليو سنه ووه١‏ يقول فيبا . 


( منذ ستة ايام وصل رجل نبيلمن جاو يدعى جودر باشاءو كان قد أرسله 
الملك منذ عشر ستين ليغزو هذه الدولة . الى فقد فيها كثير من أبناء هذه 
الدولة (مرا كش ) حيانهم . وأحضر معه ثلائين جملا مملة بالتبر . وهو ذهب 
غير نق (وفرق السعر دو ستة شلنات فى الأوقية الواحدة بينه وبين الدوكات) 
وكية عطيمة من الفلفل وقرون الوعول ونوعاً من الحشب للصناعة . تبلغ 
جملا . وقدميا جميعاً إلى الملك . ومعبا خمسون حصاناً وعدد كير من 
الحصيان والأقزام والرقيق رجالا ونساء . إلى حانب خمس عشرة من بئات 
ملك حاوء أرسلون ليكونوا محظيات للملك »و يجب أن نلاحظ ان كل هؤلاء 
من ذوى الشعر الأسود الفحمى لأن هذا الإقلم ليس فيه غير هؤلاء 7" ). 


وقد قذر طوهمسون حول الثلاثين جملا ذهباً ب..مع.. جنيها و 
بكد جودر بترك السودان حتى انفجرت غزوة المند يجو » وا سد النا رون 
ولكن بكل صعو به و بذلك مجنبت ثورة عامة للقبائل ' وبالرغم من هذا نان 


١(‏ ) كان الفلفل من فلفل مالاجوينا أو الشيلى وأطلق عليه البعض اسم <بوب المنة» 
ودن هده الميوت اشتق ساحدل غانة عه 0 وكرود الوعول رعا كانت قرون قرس النهر 
واحهال أن تكون قروت غزلان غير مقبول لأث الغزلان كانت كتيرة فى الصحراء وقروتها 


كئة حدا فى 1 لش ى 
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الموقف | يعا سل عام واسطه جمارء» إلى حد أنه استدعى و حل محكله سلمان 
ياشا : وكان آخر وأفضل من عيته المنصور فى هذا المنصب » و #تلف عمن 
سبقوء فى أنه كان إدارياً مثقفاً » وتبين حاجته إلى كسب ثقة السودانيين 
فنقل حامية تمبكتو إلى خار ب المدينة » وبذا جنب سحانبا س والسلب 
اللذءن كان الناس صبحيه لمما لمدة طويلة » و لنفئس الهدف أخضع اجيس 
كله لنظام قاس م يعرفه منذ أيام محمود ء وكانت نتيجة ذلك أن أصبح 
السودان أقل سخطأ وأكتثر سلاما ثما عر قه المغار بة» و لسوء الحظ كانت هدة 

هد السلام الذى ساد ين الصتغاى والغارية قصيرة وانتبت وؤاة المنصور 
فى أغسطس سنة .كام (١1١١1ه).‏ 


وحاول كل هن أبناء المنصور الثلاثة الإستيلاء على العرش . فوقعت 
مراكش هن نصيب أصغر هم زبدان الذى تغلب على أخوءه ولكن بعل 
سنين من اهرب الأهلية»وقبله حيش السودان الخحال خليفة شر عياً والدهءوم 
يفدههذا أو يفد الجدش فى ثىء.إذ كان مشغولا إلى أقصى الحدود بالفوضى 
وعدم استقرار ه ركزهء ولذا لم يفكر كثيراً فها كان يجحرى وراء حدود 


الصحراء ٠‏ كا أن فرقه المخلصه هناك لم تكن لتفيده فى شىء من أحل 
لتغلب على معماعبه الداخلية . 





و كنترجه لاست دعاء سلمان بأشأ ء نعد رون اس انرا تد هور 
الوقف ف السودان إلى حد أن أصبح موضع شك أن تظل السلطة الشر يفيه 
مستقرة . أد ثارت الطو ارق والصتغاى والفولانى . ولم تسحق أية واحدة 
متها تماما يسبب الحالة المؤسفه التى وقع فيها الجيش . 

إذ اهتم الجيش - الذى كان منقسما على نفسه ...با لقتال بين فر قهاللختلقه . 
اكثر من مقأومه أعداء دو لتهم . وق سته 41514 ٠‏ ه)خرج مو د 
( م ه؛- المالك الإسلاءية ) 


- 


لونكو معلصن.آ 4ددعطة34 خليفة سلءان واسطه أحد قواده على التلمسانى 
الذى أعلن نفسه باشا من بالرغم من إرادة السلطان . واخيرا عندها شعر 
مولاى زيدان بتفسه آمناً ما فى الكفاءة فى الداخل » حاول أن يم الأمر 
فى السودان, . فأرسل عمار باشا من جديد ليرى ها يستطيع ان يفعله 7" . 
فرأى عمار أن السودان يعج بالثورة والجيش عاجز عن السيادة على الموقف 
إلى حد أن قتل على التلمسانى آم يكن ذا اثر فى إعادة أى بادرة للنظام . وق 
سنة م1١‏ ( ١+‏ ١ه‏ )حين وصل عمار إلى مرا كش ليخير مو لاىزيدانصمم 
نجاائياً على أن محلى نفسه هن هذه المهمة الغالية التى أغرق فيها المنصور بلده 


ميد مان وعشر.ن 1 


وأصبح مغاربة السودان أسياد الموقف جين أصبحوا مختارون بأ نفسهم 
حكامهم من الباشوات والقواد وأطاعوم كأ اشارت إليهم ميولهم . وعزاوهم 
عندآول بادرة.واختاروا أيضا صباطهو من بن| لجنو د الذءنارسلتهمهمرا كشء 
وإذا لم نمجد من يملا هذه المناصب اختارت هن يشغلها من بين الحلاسيين 
الدى اطلقوا عليبم اسم ارما وصم وكان هدف كل قسم من اقسام الجيش 
الثلاثة ان محتفظ لنفسه منصب الباشوءة ليشغله أحد ضباطه » وكان 
الحم الأول للباشا أن يرضى جشع القسم الذى يدين له يمنصبه » والفرص 
القى اعطيت إليه ليريح ربحا شخعبيا مهما كان الُن . وأصبح 
السودا نيون المسا كين الضحايا الدائمة لكل أنواع التتكيل القى لم يستطيعوا 








)١(‏ كان يصحب عمار ياشا إلى السودان رقيق فرنسى هو البحار بول أمبرت 


+عطتم] [ون1 وسوف شير إأيه فيا بعد . 


-5 اتغال 3 تشمل عبكتو . 
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الحرب منها . فا.دا بدأ الباشا يشعر ينفسه غير آمن ء لا يتردد ى أن يدعو 
الطوارق لنصرته . و كانت مكافا مهم التقليدية إطلاقا حر بةهم فى نهب الزراع 


من الصنغاى » وأدت الفوضى وعدم الأمان تلقا كما إلى تلد هور امد نيه 
والمماعات المخرنه . 


وظات بمبكتو عاصيمة المفارية وم ركز الملك الدمية الذى أصبح نحت 
رحمة الناشا . وبقمت الحاميات التى يقودها القواد فى جاو فى حالة مستمرة 
من الثورة وكذلكق با وفىجنى. ولأسباب دينية حتة حسن أن نظ نأنسيادة 
السلطان كانت امعية محتة ولكن يعترف مها قى صلاة المعة حين دذكر أمعه فى 
الحطبة . وببدو أنهم كانوا برسلون له بالضريبة . ومخبرنا فرنسى عاش 
عدة سنين فى هرا كش فى منتصف القرن أن هملك جاو - وهو يعنى ولا شك 
املكالالعو بد كان يكن احتراما كبير أللسلطان إلى حد أنه أ كد لنا(المتحدت) 
أنه برسل بجزية إلى هلك هراكشء ولكنى لم اصدقه إذ أظن أن الأمر 
لا يتصدى الحدايا . وقى سنه .٠155م‏ ( .ا.واه) حدف الياشا الحا م 
عمد الشتو 3 زعلساعطء طعه لع تسصقطولا أسم السلطان من الخطية 
ووخيع أسمه مكانه . وبعد بضع سنين أصبح الأرما كا أصبح المغارية فى 
حالة من الضعف سممحت لتبكتو أن تقع فى أيدى العبارا الوثنيين من 
سيجو . وكانت هذه هى الحطوة الأولى نحو انهاء السيادة السياسية 
للمغارية . 


وفى هذا الوقت نرك السعد:ون الحم للحسنيين . واضطر مولاى الرشيد 
نالك خلفاء هذهالدولة الجديدة إلىأن يصرف جل هدتنه فى مصارعة المنا فسين 
الأقوياء الذى أرادوا أعادة السعد يين » وكأن أكزم خطراً هوعلى بن حمدر 
الذى اضطره السلطان ا جد بد إلى المرب من اللاد تصحبه قلة هن 
انصاره يبحثون عن ملجأ لم فى السودان » حيث دخل فى حاية ملك اعمبارا 


مشتية المعتدين الإملامية 


د ا ين 


في سيجو - بعد أن أهدى له عذرائين| ند لسيتين ‏ و أخذ سمدك يميكتو | هد بد 
لساعته مجمع جيثماً خاصاً خرج به فى سنه 108977 ٠ ٠410(‏ ه) يقصد مرا كش 
لينتقم لنفسه من الرشيد . فوصل ليجد أن السلطان قد «ات ‏ ولم يكن 
هناك ٠ن‏ سوه تفاهم سن على بن حيدر وهمولاى اسعاعيل الحا م الجديد . 
والذى سبق أن اعنزل السياسة واستولى الأخير على جيشه الذى كونه على 
هيئه ال حرس البرايتورى وبذلك أصبح العبيد الْز توج المشبورون أو البخارى 
أمدطعاه8 الذذين قدر لى فى الأيام الأخيرة ‏ على مثال الم ليك فى مصر -- 
أن يكونوا اصحاب الأثر الكبير فى الحياة السياسية فى هرا كش . 


ووجد امعاعيل سرعة أن هذه الثروة الزجية ‏ بسبب بعدها على 
السياسة الحلية ‏ كالفرنجة البيض الذين طانوا قى الأيام الأولى » عماد 
جيشه الرئيسى» فسر من ذل ك!لى حد أن زاد من قو نم أن ضم الى صفوة 
و الحارئيين «ناوءو81 الذن يمكن أن مجدم » و نسل الروج الدبن 
أر سلب جودر وغيره من البإإشوات أسرى للمتصور . و سعجع أ.يضا حيسه 
الأسود عبى إنجاب الأولاد الذين مرأنوا منذ طفولتهم على الحياة الهريية . 
مؤملا أن تكون هذه الوسائل كافية لتحفظ قوتي فأرسل ابن عمه 
أنو العباس أحمد إلى السودان ليرسل له امجندين وينظ. امداده يجماعات 


ووصل أحمد إلى تمبكتو فى وقت كانت فيه الحياة غير متملة لسكان 
المدن سبب غزوات لصوص اليرالى 155ط8623 من الصحراء الغربية ضِد من 
أهمل سادتهم من العبارا حماتهم » ورحبوا بأحد - الذى كانت تصحيه 
فرقة مناسبة ‏ كتقذ لهم » وبعد أن طردوا موظق العبارا وباثير أحد 
سيادته على المدينه با سم الشريف . وقضى بضع سنين هناك غزا فى خلاها 
استناداً إلى العفراتق '- ١‏ بعض الأقالم المفقودة وبالرغم من ذلك يظلن 
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ب د 


أنه شغل نفسه تتجنيد الفرق السوداء للسطان » وفى عودته إلى هراكش 
ترك وراءه حامية لتحافظ على السلطة لسيده . ولكنبا فشات فى صد 
المبارا فدخلوا تمبكتو واختلطوا سريعا بفرق الأرما . 


وفى هذا الوقت ارتفع الأرما إلى هستبة الضباط الأرمتةراطية 
وتركوا لأمرهم إذا ها قاموا بدفع جزبة معينة إلى سيجوء فعاشوا بعد 
ذلك هن بسع خدما نم إلى الجماعات التجارية» إذ كانت التجارة لا تزال 
متتعشة » وبلرغم هن حالة الفوضى الضارية كانت جالية كبيرة من 
التجار الاجائب تميش فى عبكتو بمثلون سوقا تجارية فى المغرب . واذا 
فشل التجار فى دفع الرسوم التى فرضت عليب من الأرما أصبحوا بدورهم 
هدفا » ولكنى إذا دفعوا ها يطلب منهم حصلوا على ما يقابلها وبدأوا 
ينظمون انفسهم فرتا لحمانة مصالحوم وقوافليع . و<اجتهم - نحت حم 
الاثنين من الرؤساء ‏ كانت بالطبع مستديمة و كل قسم من اقسام الجيش 
الثلانة له زيائته المتتظمون الذن يستأجروته كتحرس لم . 


وبينا كان الأرما فى عبكتو يعتمدون على التجار الأجانب الأثرياء كان 
جيش جاو ثبت وجوده فى وجه اخطار جديدة »ند السنين الأخيرة للقرن 
السادس عشر تعرضرت الحاة القبلمة المثالية فى وسط الصحراء لاخطر ل 
فطوارق كل أووى 03 أعظ ء يسأعدهم ماى إدريس علوما ملك 
نور لىع كانوا قد طردوا طوارق كل حرس وع226) [16 من ارق وق تسودوا 
طريق القوافل الحام الذى بربط الموسابغات . وتحرك الأخيرون نحو 
الغرب إلى أدرار أيفوفاس 8قطةو]) عط 01 +803 سموفون أمامهم 
العلومم دين دعل نس نلنة وال 13 ند مسسكت إععاءععاسله1 [عخ1 
أقر باك و لكنهم يعادو نهم . واستقر الأخيرون سلمياً بالقرب هن تميكتو 
ولكن قوى العاوميديون احتلوا المراعى الى حول جاو واستولوا عليها 





مشتية الممتدين الإملامية 


#لللتاتك” أ 


بالرغم من الحامية الأرمية التى تغلبوا عليبا » وبالرغم من أن الأرما استعادوا 
عاصمة صتغاى القديمة ذان قوة مقاومتهم أخذت فى الاضمحلال فالطريق 
من جاو إلى جنى كان يتسرب هن أيديهم ء وفى نهاءة القرن السابعم عشر 
انتقلت جاو إلىيد العلوميديين ولم تسترد بعد ذلك قط . ووقع قواد جنى محت 
وصاءتهم المستمرةمنالعيارا فى بعض الأوقات ومن الفولاى فالبعض الاخرء 
وق بعض الوقت نححارما بمبكتو فى الاحتفاظ بقدر من الاستقلال فى وجه 
الإعتداءات المتكررة التى شنها الطوارق لا العبارا الذين يبدو أنهم فقدوا 
الإهتام بالمدن» وهاجهم فى المرة الأولى العلوميديون ثم كل تدمكت » وق 
منتصف القرن التالى قاسوا على أيدم المزعة التى لم يفيقوا منها اداً. 


وفى وقت سابق كان الأرما يتصاهرون تدريجياً إلى السكان الوطنيين » 
وظاوا كعشيرة ارستقراطية بدل مظب رهم على ها بق من المباجمين المغاربة 
السودان وهم الذزين كانوا دايما من الأوريبين وما زالوا موجودين فى عبكتو 
وحتى ولكنبم لا عيزون إلا بصعوبة من يقية ااسكان . 


وق النيجر الأوسط . لا يزال الأثر المغربى يبدو ظاهراً فى الفخار 
واللاس وطعام الناس . ولكن أنرم الباق كان فى فن البناء الوطنى وخاصة 
فى جنى حيث تقدم فن البناء 5 هو الان فى السودان الغرى ء و كان المُن 
الذى دنع لهذه الآأريا ح هو فقد جملة سلالات من الشعوب اميه لالحرية و لكل 
شىء هن أجل السعادة الدشريه . وحدين ينسى كل شىء عن حدبيث القغزاة 
الأسبان مخيرنا السعدى» أن السودا نيين يظلون يتذ كرون الأمرالخيف ( قطم 
الرءوس ) وتظل قصة الغزو اللغربى تمثل أحلك حلقة فى تاريخ القارة . 
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(16) 
اأسلطان الدمى 


شعر مولاى زبدان بن المنصور .15.7915 (5-1011اءزه) 
وخامعءته بالحيبة حين رأى قزةَ مار كه له أنوه ىق حراتنه وشى عرارة 
مأ استفذ به غزوة السودان من مصار يف باهظه وذكر أنها قضت على ثلاثة 
وعشرين ألفا من الجند » ومات كل من عاد من السودان من جراء الأمراض 
تق جلوها معبع من هناك . إذ أظيرت خزائن أيه الفارغة ماضيعته تاك الحلة” 


وذ كر السعدى مو لف تأر ؛ بخ السودان » وهو الذى حاز إلى الرجولة قى 
وطنه ميكتو خلال حملة الغزو ء أن ما استنفذ من الرحال والمصسدات ذهب 
كله عبثا . 


وسخط كل من السلطان والسودانبين رغم اختلاف سيب السخط . قل 
اخطأ كلاهما . لقد فشلت حملة السودان فى محقيق أهدافيا من حيث 
السيادة على مصادر الذهب ,» ولكنبا زادت من تروة المنصور الوافر الثزوة ع 
حيث لم يعد آسفا رغم أن قليلين شار كوه تضبحما نه . وبالرغم هن ذلك فا نهم 
أطلقوا عليه | سم الذهى . ١‏ 


وفى أيام العفراتى ٠‏ وهو الدى عاش بعد حمسين سنة من عودة المزة » مد 
أرن المغار به مازالوا يِتِد كون بالفخر الؤوة الى أنصنت إلى بلدم 
كنتسجة للحملة , 


( على أثر فتح ولاية السودان ‏ تسم سلطان مراكثى من تير الذهب 


مشتبة الممتدين الإملامية 


اد كك 


ما أوقع الاضطراب ق الأنباع وأدهش المراقبين . ول يعد المنصور يدفم 
مرتئات موظفيه إلا بالذهب الخالص » ديناراً ذا وزن طيب ووقف على 
باب قصره ألف وأربعانة عامل يضربون كل يوم قطع الذهب . وق ناحيه 
أخرى كانت له كيات من المعدن الكين التى كانت تصاغ حلقات وحليا . 
وكانت هذه الكثرة من الذهب هى التى أعطت السلطان اسم الذهي ) . 


وماذكره العفراتى مؤيد بشهادة الأمان بالذى كانوا يعيشون فىمرا كش 
سنا كانت الحلة تسير إلى أهدا فيا التراجيد به » ومن دينهم أوردس مادوأكء 
200 ع»حموءنة.] وهو تآاحر ريطالى احتفظ مكتبه الرئسمى قن لندن . 
وأنطوقى داسل إموووط بروو:وم أحد أفراد الشركة البربرية » الذى أخير 
بوضوح عن الحوادث فى هراكش . وهذا التقرير أرسل إلى لندن فى 
أغسطس سنة ١044‏ بعد عشرة أيام هن وصول القاضى أبو جعفر عمر إلى 
يمبكتو ومعه الأسرى الأخرون الدبن أرسلبم المنصور مقيد ن بالسلاسل 
عبر الصحر اء : 


[ نسامت خطابم الأخير ووجدت فيه أنك تريد منى أن ا كشف 
لك عن حالة عبوتو 48دطه10 وجاجو 0ع68 رما لا نظن إلى الهمكت ىق 
هدأ العمل فى الوقت الذى تجد نفسك فيه قد توصلت إلى اخل الصحيح . 
وسوف تقهم أنه هنل عشرة أيام وصل إلى هنا كاهايا وزوطو) أحد 
الأندلسيين عائداً هن حاجو ومعه واحد من أعيان المغارية . كان الملك قد 
أرسله من اليج اك حودة ( القائد مود بن زرجون ) وأحضروا معوم 
ثلائين بغلا حملة .«الذهب ء ورابتم سنى قادمين إلى تسر وهؤلاء أنفسهم 
ليسوا شقراء بده الثروة إلى حد أنم قدموا بغير أمر الملك . ولمدا 
السبب لن يدفع الملك لهم أجراً عن المدة التى قضوها هناك»ومن ناحية أخرى 
لم يجرأوا على أن يسألوا الملك أجرا » وعندما رأى القائد حموده أن الكاهايا 
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الاندلسى أن يقم حاحو معه ٠:‏ ف وععيد! أل أذ برسل معه هذه النغال 
الثلاثين المحمزلة بالذهب ومعه خطابات «وصيهة عرف منبا الملك مقدار نرواتهم 
الى حاوها معهم . و كأن هذا سبب سخط املك علييم ] . 


2ق الانفىحاجو الا د حموده والقاءد جودر و3052[ والقائد اختيار 
( بو اختيار )و تسوك خمسة الااف رجل معظمهم دن (الفتيلة) أى حملزة الأساحة 
النارية والأقئعة على أستعداد للرحيل من هنا فى آخر سبتمير . 


و كتب مادوك بعد ذلك فى نفس الشهر ثانية إلى راسل رداً على خطا به 
طالبا منه من يدا من المعلومات عن نشاط المنصور فى غينيا . 


[ تبلغ ضريبة ممبوتو ( اقرأ هذا المحطاب الثانى ) ستين كنتالا من الذهب 
ستوياً . وهو مبلغ طيب كا تعرف. وضريبة جاجو سوف يظهر وسوف تعر فه 
فى الربيع حين يعود القائد حمو ده إلى وطنه و:ألى ضريبة مونو بواسطه 
القوافل وهو كا ذ كرت لم أعلاه ‏ ستون كتتالا . 


ويقول التقرير أن ممد ( مود بن زرجون ) أحضر معه مثل هذا الكنز 
غير احدود الذى م اسمع مثله من قبل . ويبدو أن عندهم ذهب أكثر من أى 
جزء آخر من العالمء وقد استولى القائد على كل الاقلم أبنها ذهب بدون قتال 
وهو يتجه جنويا ناحية شاطىء البحر . وملك مراكش هذا يبدو أله أكير 
أمير فى العام من جراء هذا المال إذا حفظه لدولته ] . 


وإذا كانت هذه البغال الثلاثون التىذ كرت فى رسالة مادوك الأولى حملت 
حمولتها العادية » وعى سبعون كيلو التى حملبا حمار الصحراء العادى » تالذهب 
الذى حلته على ظبورها يصل إلى سبعين آلف أوقية وسعر الذهب غير النق 
مقدراً بالجنيه الانجليزى هو خمسون شلنا للا وقية.وعلى ذلك محتمل أن تكون 


مختية الممقدين الإملامية 


س# 


قيمة هذا الكز هياو ألفا من الجنيبات . وعى كمية كبيرة من المال فى هذه 
الأيام . وتقدر قيمة ضريبة تمبكتو السنوية بستين كتتالا من الذهب يصل 
إلى ١٠6١‏ ألفا من الجتيهات» وتقدر ضريبة جاو محمولة 'ثلاثين بغلا أى حوالى 
وباو ألا . ولكن دخل المنصور من البلاد المفنتوحة كان غير محدود بالضريبة 
المدفوعة إليه سنويا.فثلا يجب أن نذ كر أن جاسير طومسون البريطانى الذى 
كان فى مسا كش حين وصل جودر عائداً من السودانءقدر الذهب الذى له 
الباشا معه ..يمر؛ة.5 جنييا وق سنة 1.197 حين سادت الفوضى فى كل من 
هرا كش والسودان عقب موت المنصورء لايد أنبا هزت كيات الذهب الذى 
كان ينصب إلى الثمال إلى مرا كش . فقد ذكر رجل فر نسىء أن هذا الكثز 
الذى يعادل لرءءثرغ بجنسيا كان ينتظر هن حاو و بسكتو و كله من 


وتقدر كل واحد من هذه الأرقام لا بد أن يكون أ كبر من أن يشك 
فيه » و لكن فالصادر التى استقيت منها لا بد أن تبرر التقدير فى أن السودان 
كان يدفع - لمدة سختين على الأقل - كيات طيبة . من هذا الذهب الكثير 
الدى كان شصب عل الحزائن » فاستطاع المنصور أن نزيد مصاريفه الممدرة 
التى أتاحبها لله من قبل اتتصار المغاربة فى القصر الكبير فى بدايه حكه . ولكن 
التتجر بة عامته أن يتصرف محكة » نخصص الثروة الجديدة من أجل الجاحات 
الملحة للدولة أكر من العظمة الشخصية . ولما كان لا بزال خائفا من جيرا نهء 
فآن المنصور صرف هبلغا مناسيا فى نحصين ومائل الدفاع ضد الفزو والثورة» 
وعلى تحصينات لاراشس ‏ وح الى بدت قد قويت عا فيه الكفابة. وقى فاس 
بهى حصنين عى البساتين والبستيون عمل فيهما الرقيق الأورونى . ولكن 
را كان صر فه الحكم هو مابذل لتحسين صناعة السكر فى سوس ومدها 
بالا لات . وهو - كخليفة لشعبه - ملزم بالصرف فى إسراق على المساجد 
والمدارس . ولكن زيادة 'زيين قعصموره الملكية لم تفته . فاستدار إلى اوروما 
يسا لها من يدا هن الصناع المهرة .. 
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اج سا ست 


' وهدى العمل الذى استتخدم فيه البريطانيون فى هرا كش أنه أثار اعجاب 
الكابتن جون “عيث تأدد فرجينيا المشبور » وكان قد صادق أن زار المملكد بعد 
هوت المنصور ببضعة أشبرء فكتب قوله : ( أنه لا وجد فى مملكد المنصور 
سوق عدد فلمل من العمتاع المهرة » حتق لقد استدعى من إمجلترا صياغا 
وسبا كين ونحاتين وصاقلى أحجار وساعاتية وبقدر مايسر من عمل 
الصانع ذا به يعطيه عشرة شلنات أجرأ بوميا علاوة على الترل والصوفواحرير 
و كل ما إكنيه من الطعام والأجبزة ع والاعفاء هن الرسوم اجمر كية على 
على ما يستوردونه . وذلك لتدرة امال الممرة فى دولته . 


لاشك أن الساماتية الانجلز ‏ ستذدمونق ضيبط الالات البحرية ااتى 
يغرم السلطان بشرانها .واهتّامه هم يبدو أنه نابع من قدرمم الى أثيتوها 
فى الصمحراء . فالغزوة المغرسة والبؤس الذى تبعبا أثارسخط سكان الصحراء 
إلى حد أن أصبح من الصعب العثور على الأدلاء . وعلى ذلك أرعم التجار 
والجنود المسافرون إلى السودان على استعمال الالات الملاحية وقد حصب 
جمار باشا هءة إلى السودان نجاراً فرنسياً ‏ هو بول اميرت - وهو أحد 
الذءن وصفوا مصاعب الرحلة الصدراوية فى هذا الوقت فقال 


( حتى تعرف طريقك جيداً يجب أن ندون ملاحظاتك منذ شروق 
الشمس حت غروبهاء ويجب أن تقودك النجوم والبوصاة (إذا كانت هناك 
فرصة لذلك ) وثم دائما يحرصون على أن محملوا بسضا متها فى القافلة ) 
وقد فعل ذلك من يفهم هذه الآمور مثل نول اهبرت الدى كان نجارا محبو با 
وقد فندش عئة سيده حى وحجده . 


وشبيه به رجل ريطانى كان بعيش فى نفس الوقت قالإن رحلة التجار إلى 


مكببة الففتد ين الأملافية 


# سوم 


السودان استغر قت ستة أشهر » هنها شبران يقضوتهما فى اجتياز الصحراء 
الرهلية حيث لا يقطن أحد كلا بوجد ما طرق . ولكن يقودهم أدلاء 
اكسائق السفن فى البحار . يلاحظون سير الشمس والقمر والتجوم خوفاً من 
أن يضلوا الطريق أما إذا ضاوا انجاعة تنتظرهم والموت من قلةاناء . وأجساد 
المونى لا تفنى بل تصبح ( هومياء ) أو لمأ مقدداً طبيعياً أو صناعيا مثل 
تلك الى تأى من الاسكندرية . 


وق سنه ١14٠. ٠‏ كتب مراسل فى مرأ كش إلى إدوار رات 0 مج 1 
#طعزودم الرياذى البريطالى المشبور أن الزيارة المرتقبة لسفير مسا كش 
للندن سوف تكون فرصة للري من جراء شراثه للا لات . 


ويستمر الكتاب فيقول ( إنالملك مولاى همت ( أحجد ) شغوف بدراسة 
الفلك وعل التجوم . ويقدر الآلات التى تسعخدم ارصد مجرى الشمس والقمر 
وى ها نادرة إلى درجة كبيرة . فبناك مال لك فساعتك أو مزولتك 
الخاصة أو ججازك اللمحاص بقياس خطوط الطول أو بالآلة المغناطيسية 
الجديدة أو استرلاب التى لها أهمية غير عادية وسوف يدفعم لك فيها 
عن مجز) . 


) ويمكن أن : نصنع إطارا لبعض الالات من النحاس أو الفضة تار كا 
مكاناً للكنا بد لمربية والأرقام» يكو أن ترسم صورتها على ورقة و تدون علي 
الأرقام اللائينية والكلمات اللاتينية والأسبانية » وهنا هن يستطيعم أن 
حفر هذا كله با لعربية على الآلة إذا أعطيتبمع بعض الإرشادات عن هذا 
الأمس » والتجارب الحسا بية سترضي السفير كثيراً . لا تتضايق هن عرض 
ما تستطيعه فريا كأن هذا لصالحك ) . 
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( وآلتك المغنا طيسية الخاصة برصد الدرجات ستصاح ارحلة سنوية يقوم 
مها البعض من أجل الملك فى بحر الرمال » حيث يجب أن يستعملوا الإبرة 
( البوصلة ) إلى جاو وإذا سألت عن هذا الأمر واريتبم الالات التى لهذا 
الغرض ذفان ذلك سيكون موضع الرضا ) . 


ولم يكن الذهب هو الوحيد الذى يؤخذ من السودان ويقدر تقديراعالياً ؛ 
بل كانت هناكرغبة قوية ى طلب الرقيق والعاج والأبنوس والزيد وسوق 
جاهزة لأشياء أخرى كثيرة. و كان المنصور حرص على أن بزوره الباشا داتما 
بكل هذه الأشياء »إلى جانب الحدايا الفيخمة التى أحضرها جودرء وقد أرسل 
مود قبل ذلك ألفا ومائتى عبد »نصفبم من الرجال والآخر من النساء إلى 
جانب أربعين جملا حملة بالذهب وكية من الأبنوس والزيد وقطط الزيد . 
وعدداً من الأشياء الأخرى النادرة والمنتجات العمنة وكأن من بينبأ فيل كن 


يثير دهشة أهل مرا 5م (') و يبعث سرورهم . 


وإذاما وجدت الدولة الثروة الجديدة مركزة فى بد السلطان وأتباعه ء 
أنكر على الشعب كل تعويض عن المطالب الثقيلة التى فرضتها الملة عليهم » 
ومخاوف التجار أن محطم هذه الغزوة تجارهم قد ثبت ححتما . بالرغم هن 
أن الأعمال قد استؤ نفت بعجرد وقف القتال » ولكن شعر الميع مخيبة الأمل 
من ححجراء مشلمم ى اكتشاف مصادر الذدهب “وظلت روة وانحارا كا كانت 
بعيدة عن أن تثال . وبالرغم من هذا ومع فيض التروة الذى ملا الحزائن 
تدهورت التجارة الحايه ولم يستفد أحد غير التجار الأجانب لأن كل أدوات 


القرف التى احتاج إليها القصر كانت كلها أجندية . 


فتجاراليضاءمع الأجنبية كانوا غالباً من! لا نجليز و الفر نسيين واو لنديين و لكن 
(1) يدين ادخال الطباق إلى مرا كش إلى حراس الءيل من الردوج . 


اس سس 7 


الإنجليز تسووا غيرهم » وتمتعوا باحتكار التجارة المارة عبر سانتا كروز 
وراس جير ( اجادير ) وصاق» دما أخر ج المغار به البر تا ليين فى سنه ١5141١‏ 
وأصبح البرتغا ليون يتحككون فقط فى أبواب سبتة وطنجة ومازاغان » وقد 
شعرواعرارة لفقد تجارة جنوب هراكش الغنية»وادعوا أنه فى ظل المرسوم 
الشبيرلليا با اسكندر الرابع كان لحم وحدهم حق الإتجار مع | فريقيا »فها هو 
خارج البحر المتوسط . 





وادى هذا إلى ممارضة الإنجلز التى انتبت باتفاقية تالية تنازلت فيها 
انجلترا عن ادعاءاتها فى غينيا » حيثت كانا يتجرون مند منتصف القرن 
السابق . ولكتبم رفضوا فى إصرار أن يتخلوا عن تجارتهم مع هرا كشء 
وكانت مواد التجارة البريطا نية هى ملح البارود والسكر هن سوس » ومن 
أجل تجبيزها وجد المنصور أنه من الأفيد أن يستخدم عمالا مهرة من 
الانجلز . وفى خلال الحرب الاهلية ألتى تلت موت السلطان تدهورت زراعه 
البننجر كثيرا اندز حساب انجلترا . ودخلت انجلترا فى تجارة 
الذهب . وريش التعام . والتيلة . ومعع العسل . والبلح . والحيول . 
والصقور . ومم الذهب الذى كان طبعاً تيراً هن السودان ‏ ذهبت 
كيات من الفضة المرا كشية الى كان اليبود المرا كشيون يشحنوتما إلى 
لندن لسك نقود الدولة”' . و كانت البضائع البريطانية الرئيسية التى تشحن 
إلى مرا كش عى الأسليحة و:أدؤات نناء «الشقن وفكلا بيس الببحر به (وكلاها 
كان يستورد من أجل القرصان ولناا أدن هذا العمل هن أوربا الكانو ليكية 











١‏ ) ف عبد الشكف يكوك و(أرائن ابميس كا المول الرئيسى اك 
الريطانة هو الذهبي الآ-: مى الدذدى اسينمو لوز “عليه تمن الأسبان أو استورده التجار . وبعد سنة 
اه نبت املك جيمس دق أجل ضان ربح تلم نهذم الكة سعرا أدلى للعملة الا حنهية 
والسائك:والأخيرة وصذك تان 1 
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و كانت تجارة السلاح التى أراد لها كل من الزارث والسلطان أن تنظل 
سمر له » عبارة عن علاقه شخصيه ين الملكين .]ك8 كانت بين الزادث وعبد 
للك -فحانت مقتضى عقد أقامبه المنصور مخزناً كبيراً لانجلتراءو إلىجانب 
أنه كانت الدولة الأجتدية الوحديدة التى كان السلطان يدععى صداقتها فبى الى 
أدت إلى تحطم الأرمادا الذى صنعه فيليب ملك أسيا نيا »دوفى نظره كانت 
صداقه جب تحطيميا واستغلاها . 


فى سنه ١٠٠١‏ وصل سرأ إلى لندن موظف كبير فى قصر السلطان 
وهو السفير الدى أبلغ عنه ادوار رايت لينيعه ألاته . وأسكنته الملكن هو 
و-حاشيته المكونة من تأججر بن ومكرججم واننى عسر خادما قي ست رحل 
عجوز ف المدينه » وحين تشرفوا بالمقادلة الملكية أدهش السفير الملكر حين 
ذكر أنه قدم ليقوح أن تقوم عى والمنصورمهجوم مشترك على أسيانياع 
واسمتوآيا على أملاك فيليب ىق الد نأ جد ءددة والقدعمة وشتسماها . ولما 
كانت الملكر نشك ف قدرة الجبش السلطانى على أن يقوم بدوره فى مثل هذه 
الغروة » فقد ذ كرها بغزوة المنصور الجديدة لغينيا ذات الستة و مما نين 


ألف هدنة . 


البارودء فا نبا أجابت ب د بلو مأ سيه أدت بالمغاربة إلى أن يؤملوا أن 
الوسائل سوف تتخذ لاجابة طلب سيده . ووجدت اللكد أنه من الأسبل 
عليبا أن تبدى الميل إلى السفير ورفاقه من هذا الحدف المضحك . 
فبالرغم من الموافقةالمرهو نه والعداوة غير المستترة التى اثارها سلوك المغاربة 
غير المؤدبء فان التخلص من ضيوف الدولة الثقلاء قد استغرق عد ةأشبر» 
وبمرور الزمن ثارت الشبهات حول قدومبم الذى لم يكن إلا سمارا 
لتتجسس نجارى 


لس باس 


وكان البربرى يستعملكىة ( الحبة ) فى كل أنواع المساعدة التى 
يقدمها للملحه ولكن رغبته الى كنت نحت ستار رحلتم العاديةء كانت 
أن يتعرف كيف كانت تسوه التجارة » وأى رح كنا محصل عليه من السكر 
برقع سعره بما يناسب ذلك الرم . 


و ملك أقل من ثلاث سنوات مات المتصور فى ستة (١١٠)لدشن‏ 
فى مقيرة خمة رما لا تزال تشاهد فى مرا كشء وهو يدين بالظروف 
الحسنة لارتقائه العرشء ونرك دولته غارقة فى الد.ون . وق خلال حكه 
الذى استمر خمساً وعشر تن سنة هدد فى خلالها جيرانه المعادون له حدوده 
| كثرمنمرةءو لكنه تجح فى الحا فطة على استقلالدو لتهيل حا فظ على الكرامة 
الى أسبغتها عليها موقعة القصر . بل أدهش أوروبا بالئروة التى كسبتها عملياته 
من السودان . وإذا كانت جميع مساوىء الحم الشرق قد لازمته » فقد 
رعى الفنون رعاية غير عادية » إلى جانب ميله للصناعات الدقيقه فقد كان 
كبير الاهتام بالاختراءات العلمية التى ميزته ‏ أكثر هن أى شىء آخر 
عن معاصريه ٠.‏ 


وقد سم أحد الإ نجلر وهورو ‏ نيورشاس ووطعمنم -0© ١١80‏ 


(ل يكن المنصور شديد الاستبداد بالنسبة لشعبه » ولكنه أخق قوته 
الاستبدادية بكثير من الرقة» ‏ وقد استطاع أن «وفر لنفسه مخازن 
خملوءه بالدهب بطرق مختلفه, أولها استمرار حصو له على العشور من 





)١(‏ يمتقد أن رو بورشاسهذامو الكاتنروبرت كوفرت الاعط1]0 سصله)80.) 
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القرصان . وثا نيها التجارة مع الز نوج » إذ كان يشترى الملح هن تغازه ليبيعه 
إلى جاو ليحصل على نه ذهبا هن هناك . وثالثها الاهتام بزراعاته الخاصه 
وخاصة زراعة البنجر ء وقد تجحاهلت رعابته للفنا نين الأجانب . فن أجل إعادة 
ناء قصره فى همسا كش استورد الرخام الإيطالى وهو أغلى أنواع الرخام » 
ودفع للعمال أجوراً مالية . أما عن نو: الؤونه لسرايه والاحتفاظ بعدد 
هن النساء كأ فعل أسلافه من قبل هن أجل إظبار عظمته فثىء فاق كل 
حديث . فان وسيلة إظبار الثروة والعظمه هنا عى الا كثار من النساء . 
وكاآن أكبر سروره هو أن .رى شعبه وقد رقت حاشيته وقللوا من عادانهم 
الير بريه . وأن : نطير الصقور فى أجنحة خفيفة لمطاردة فرأانسبا.) 


وعند وؤاة المنصور سدد الأورييون عيوتمم النهمة نحو إفريقياء 5 حدث 
فى أيام الأمير هنرى منذ قرابة قرنين . كان منظر الذهب الذى ينصب إلى 
| كن قد أدار عقو لهم نحو إمكان الاستيلاء على مصادر هده الثروة 
عن طريق البحر . ولكن أصبح الأمل الآن أقل بعداً » والذهب كان يصل 
ق م محل ها من قبل ولدا كان المشروع أ كثر احتالا » فساحل 
فانة أصبح معروفاً . كا أصبح الداخل معروفا بنفضل المراكز التى أ نشأها 
البرتغا ليون فما بين رأس فردىق وخلررج سن » وأكتر من ذلك كان هناك 
بعض الذهب مجه ثعالا إلى أوريا هن ناحية الساحل ولا سما حصن 
سان جورج دى هينا البرتغالى وأستجلب الذهب إلى الساحل » ولكن 
م يكن أحد يعرف مصدره فى الداخل . وكل من كان يظن أن ذهب فانة 
وذهب همراكش ياتيان هن مصدر مشترك وجدوا ما يشجعهم على هذا 
الظن فى كتابات ليو التى نشرها مارمول كارافاجال!' فى ( وصف 
إفريقيا ) وانتشرت فى أوروباءولم يكن لدى العاممن حائزة يقدههاء أ كثر من 
اكتشاف المصدر المخوء للذهب . و كان ساحل فانة أفضل طريق له . وقد 

)١(‏ كان مارمول هذا إسبانيا ولد فى غرناطة وقضى سبم سنين فى إفريقيا رفيقا 
عند المغارية ٠‏ 

(م ١١‏ - المالك الاسلامية ) 


مكببة الففتد ين الإملاحفية 


#249 سلب 


رفع اقتراح بهذا إلى القصر الملكى فى أسبانيا فى سنة ١64١‏ . فقد كتب 
ملشيور بلتولى تروو'اء عوطواء31 من أرجو بن على ساحل الصمغ( ؟ كان 
يدعىآن ذاك يقول ( إذا أرسلالملك فيليب كل سنة سفينتين أو ثلاثا بقدر 
مناسب من التجارة» ذا ن جلالقه يمكن أن بوقف المرورهناك وحرمملك فاسمن 
هده الكيه الضخمة منالدذدهب)و كأن بلتوتى يتاجر هناك وجد أنه ستطيع أن 
محصل على ذهب كثير نظير أشياء تافهة » ولكن لم يكن هذا النوع مون 
المشاريع ليجدب انتباه فيليب إذا قورن بثورة اراجون والثورة الأخرى 
الكبيرة التى قامت فى الأراضى الواطئة . ) 


وقد عرف البريطان.ون أصسكر من غير هم -- بسب مر كزهم الممتاز 
فى تجارة هرا كش الحارجية ‏ ككية الذهب الحائلة التى تأتى إلى الدولة . 
وأكتر من ذلك عر فوا أيضا معلومات كثيرة عن تجارة فانة حيث هددوا 
ومعهم افر نسميون تجارة البرتغال في الدهب ولدذا كان و صعهم 
أفضل من أى دولة أخرى 8 لمجمعو ا 3 يعودون فيقدرون كل ثىء 
عن تجارة الذهب . و لكن هذا كله م بكن بكثير , » فن مرا كش أنت نفس 
القصه الى روأها هيرودوت وبعد هوت المنصور وصف رو بورشاس 
قدطءء” -80 كيف تعود المغاربة أن محملوا ملح تغازة بعيداً إلى الداخل , 
( إلى نوع هن الزنوج المشوهين الذين +يكونوا يشاهدون مطلقا فى تجارة 
الذهب مع البرابرة أو أى غر باء آخر بن .حيث كانوا يضعون ماحهم فى الحقل 
ويتر كونه » ثم يألى هؤلاء , الزنوج المشوهون ويضعون أمام كل كوم منالملح 
قدرا من الذهب يعتقدون أنه يساويه. م يعود المغاربة » فارذا أرضام الذهب 
أحذوه أما إذا لم يرضهم تر كوه ه فرو بزيدمن الكو مة عقدار مأ يعادل الذهب» 
وإذا ماعاد الزنوج وأعجبهم مقدار ما ير كوا يضعون هزيداً من الذهب» 
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وغانما لا برضيبم لأن المغار به لودرلن 9 بعودوأ إلى سيدهم بذهب كثير 
وهؤلاء الزنوج المشوهون أحسن الناس فى معاماتهم ) . 


وهؤلاء الزنوج المشوهون ثىء جديد فى القصة ولكنهم-- #استرى ‏ 
ليس إلا خيالا من العقل المرأ كثى . فى سنه ١١١8‏ اقترح هترى روبرتب» 
الذى كان تمثلا لشر كه مغر بية ثم أخيراً تمثلا للملكد اليزاب ثفى هرا كش » على 
املك جيمس الأول أن بقبض على تجارة الذهب بغزو مراكش فكتب 
( إذا ملكم جلالتح هذه الدولة فانم تستطيعون أن تذهبوا إلى أقصى 
مأ ريدون» فغمنيا غنية فى الذهب والسلع القينة الأخرى) . 






ولكن الإانجليز ل يفعلوا شيئا فى تجارة الذهب حتى سنة لم151 حين 
كون بعض التجار البرريطا نين ( شر كة لأجل بلاد غينيا وبنى ( بنين ) لغرض 
كشف تجارة المغارية الراحة ) . 





وظن المخاطرون أن نهر تميبا أفضل الطرق إلى مناجم الذهب التى كان 
يظن أنها بالقرب من جاو على نهر النيجرء ولما كان يظن أن السنغال وغمبيا 
مخرجان للنيجر فقد فكر الرجال فى أن تتبع أحد هذين النهرين من الساحل 
إلى الداخل بقودهم إلى متأ جم الدهب . 


وأول سفينة خرجت لهؤلاء المخاطرين هى كارين التى قادها جورج 
طوهمسون الذدى كان هيتما جد أ بحم خيرته العلويلة كتاجر سابق فى 
مراكش » وريا كان أحد أفراد عائلة طومسون التى ماشت قن المدينة . 
جل أواهر بكشف النابع العليا لنب رتمبيا على أمل كشف المناجم » ولكن 
لبعئة فشلت إذ بعد أن وصل إلى إفريقيا قبض اليرتغا ليون علي السفينة 
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وقطعوا رقاب البحارة» وكان طومسون فائبا فنجا ليعود بعد ذلك يقليل 
فضل أحد رحاله . 


وأرسل الممخاطر ون مرة أخرى ريتشارد حو سون د1مقن9[ 0:وم»1]] 
على (صبهيون)» ودخل النهر متوقعا أن يقابل المغاربة القادمين من المغرب فى 
كل لحظةءو لكن لم يقابل أحداً كا لم يجد مناجم الذهب » واعتيرت ار حلة 
فاشلة» و بالرغم من تأ كيده عم هذا الكشف المربح الكبير فا نه صم على 
أن يقلم عن هذا العمل . 


ولكن الناس ظاوا يعتقدون فى حزم أنتمبيا هى مفتاحسر تجارة الذهب» 
فمعل أر بعين يه أقلع عار مودق لصن ]ا جعاعء”/ حمس سفن إلى 
نهر غمبيا وكان هدفه أن يتكشف من أبن يأنى الذهب . 


ويدت المسألة حى هذا الوقت أبعد من أن نحلء وكان هناك كثير من 
الحقيقة فما قاله جو نسون عن السرية التى كانت محجب التجارة » إذ كتب 
أن المغار د بزاولون التجارة ممجه حكبيرة إذد ] يكن سمح لأحد 
منهم .يذكره إلا الرجال ذوى الأهمية » وكان طبيعياً أن تعانى التجارة 
عبر الصصحراء من فوضى الحكفى السودان » ولكن يبدو أنها لم تتوقف ماما 
فالرقيق والذهب أصبحا هادنى تجارة الثهال ول يلبث أن دخل فيها الماج 
ايضاً'' وظل الملح أهم مايستورد إلى السودان . ولكن كان ممة كثير هن 
الأقشة الانجلزية وقد كتب أجد التجار الإنجليز فى سنة مم15/ .م أن أهل 
سوس لهم تجارة كبيرة فى البضائع البريطانية المرسلة إلى مبكتو وجاو 
والأجزاء الأخرى من غيفياء ومن هناك محضرون قدراً كبيراً من الذهب يننا 





١0)‏ كانت مجمارة العاج ساءقاً تعرىق الى ألم حجراء الو سطى لآأن القأهرة كنت 
أم أسواقها . 


١.0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]جا 


© 4 اا ممست 


نتسل نحن جزءآ كبير ا من بيع بضبائعنا وفى سنة مم١‏ كان الذهب لا يزال 
سحن إلى انحلتر | ولكن_ م ذ كر جورج كراريت جاعع2ا2و0) معرمع2) 
قد يعتيرهذا الذهب كنزاً | كثر منه سلعة لأن الكنيات القدمة الى كانت محملها 
القوافل من جاو ايام مولاى امد جد هنذا الملك فد ضباعت من جراء 
الاضطراءات التى سادت الدولة وقيل نباية العام كان احتياطى الذهب في 
مس١‏ كش يتسرب لأن تجارة جاو فى الذهب قد توقفت . 


' ووه ١‏ 
الكزها 
المعندينا 
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وأنجارأ 


كان مصدر ذهبغرب إفريقيا سرآ مكتوما تماماً . وطالما مهر المتمد.بنين 
زهاء الفى عام . وفى خلال نصف هذه المدة لم تنجح الجبود التى بذات فى أن 
تكشف من أبن أنى هذا الذهب » وأول من أعطى هذا المصدر اسع كان 
الإدريسى فى القرن الثابى عشرءو كانت وانجارا التى قال عنها (مشهورة سيب 
كية مأ تنتتجه من الذهب ونوعه ) وكان فى معلوماته صحيحاً دون ريبءلأنه 
سرعان ما وجد أن هذا كان من المعلومات الشائعة فى الداخل و لكن المعلومات 
لم تكن بذات قيمة سبب أنه لم يكن هناك من يعرف كا م يكتشف أحد 
أبن كانت وانجارا هذه . وكان هذا معلوماً لفئة قليلة من الوسطاء الذى عماوا 
على كتّانه عن الدخلاء . وكا رأينا شغلت بالبحث عن وانجارا السفن المسحية 
والجيوش المسلحة » و م كلف الملوك عروشهم والشعوب حريتها وآلاظا من 
لئاس حياتهم . وأخيراً لم يكن أحد منهم أكثر عقلا من الآخرين . 


وبالرغم من أن أول إشارة إلى هذه التجارة تلك هى إشارة هيرودوت إلى 
فتيات سيرو نيس و نجارة القرطاجنين الصامتةع ذا به لم يشر مباشرة إلى مشكلة 
واجارا . وكانت واضحة لأنها أظهرت أنه هنذ أقدم العصور كان للتجارة 
ميزتان واضحتان »صمتبها والدور الحام الذى كانت تلعبه النساء . وها تظبران 
أيضا كيف أنه ليس من الذكاء فى ثىء أن نتخلى نبائياً عن القصص الكاملة 
الحيال»جحقى وإن كانت أقل القصص احوالا عن هده التجارة وأى سىء يظهبر 
واضدا أكثر من القصة المسلية عن الفتيات اللاتى مح رجن الذهب من بين ريش 
الطيور تمزوجا بالبينومين ‏ ولا شك أن انهماك النساء حتى في هذه الأيام 
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السحيقة القدمى حزم تير الذهب فى الريش - كا يفعلن الآن ‏ بثير الحيال 
بشكل لا يقاوم . 


وبعد ألف وخمسانة مام بدأ مصدر ذهب غرب إفريقيا يشغل أذهان 
العرب ولكن فى ناحية وأحدة هأ مه 1 تكن التجارة ص التجارة » إد 
أنها لميرودوت كانت مجارة حر ية ماما » أما للعرب ا نها كابت جمارة برية 
جرت بين السودان والمغرب الأقصى . ٠‏ دهم ذلك كانت المساو مة الصامته لا زال 
أعم ما عرهاء وظل اعتادها على النساء ؟ هو » فالتجارة البرية أو البحرية رعم 
مور ألف وخمسيانة عام كان ها هذا الشيئان المششتر كان » مما بدل على :هما 
كانا من أصل واد » هو أن كلا منهما كان يجلب تجارته من تقس حقول 
الذهبء و نحن مازلنا غير راغبين فى أن نعرف أمهما كانت كذلككء لأننا لامملك 
المفتا ح الدى بدلنا على مكان تجارة القرطاجنين من الساحلء» ؟ لا يعنى قضيعنا 
الحالية أن تكشف أبن كان مصدر هذه التجارة البرية » ويا قال كل !فسان 
إنها واتجارا وكانت -اجتنا الأولى أن نتحةق هن مكن هله 
الأرض الغامضة . 


كان الذهب ويزال.وجدق أجزاء كبيرةهن غر ب إفر يقياءو لكن بحثناعن 
وانجارا التى عون عدة بلاد نكيات كبيرة من الذهب قد شير إلى الأر بع 
مناطقالتى حمل الدذهب»ءوحى الى تعر فآنها كانت متتجة للذهب لمدةطو يلقع وهى 
امبوك أن أ دم 83 التى نع سس الستغال الأعلى وأتمار فالممى مدع 1ع و نورق 
»نا عند ملت النيجر الأعلى بفرعه تنكيسوموذءا:1ءولوبى على الفو لتا الأعلى 
واشانقى فىداخل ساحل الذهبءو ما كانت باهبوك وبورى قريبتين من بعضهما 
وتفصلها عن بعضبما منطقة يبوجد فيبا الذهب أيضاً فا نهما يعتبران محانا 
واحداً ولذا كأن اختمار نا يتأرجح من بامبوك ويورى ولوبى واشانى . 


١.١0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]حا 


01 - 


ودراسة الوثائق المبكرة لتجارة تمكثنا أن نضيق ق اختار نأ أكثرءاستناداً 
إلى كتابات امو لف الوحيد فى القرن الثاتى عشر ( تحفة الألباب ) نقول : 


فى رمال تلك الدولة (فانا) بوجد الذهب . كنوز لا يمكن التعبير عنبا 
فيها ذهب كثيرءوالتجار يستبدلونه ,الملح فيا خذون املح علىاجمال من مناجمه 
ويبدأون من بلدة تسمى سجلماسة ويسافرون فى الصحراء ‏ لكو نبا بعيدة 
عنالبحر ومعبمالأدلاء برشدونهم بالنجوموالصخورءو يا خذونمعبم مؤونة 
تكفيهم ستة أشبر وإذا ما وصلوا غانا بزنون ملحهم ويبيعونه مقابل وحدة 
معينة من وزن الذهبءوفى يعض الأحيان مقابل ضعفه أو أكثر من وحدة 
الذهب تبعا لالسوق والكنية ) 


وو كد كاتب أثر آخر صرورة الملح للعجحارة ويكتب ان بطوطه 
فى القرن الرابع عشر ( وقرية تغازى على حقارتما بتعاهل فيها با لقناطير 
المقنطرة من التبر ) . 


وواتجاراً بلد قليل الملح دائماًوظلت كذلكعدة قرون و لكنها لم نك نأ يضا 
بإداً بعيد أجداً كا بشير غمو ض كلما جاو رهاء كو نهاجزءا منقانا ليكنهؤ كدأ 
وان كأن محتملا . كانت بوم هن الأياء تأ بعة لا إلى لأن سندياتاً 53001818 
فتحباءو ا حاول أن نحو لسكانهاحافرىٍ الذهب من الوثنية إلىا لاسلام» تكسوا 
الاتهم وم بعل المأ يل نحو ينتجون ذهيا وهد|ا دليل على أن وانجارا 0 
جنوب السقانا السودانى إذ ينا غانا ومالى امتدتا معالا إلى الصحراء وغرماً 
مو الأطلنطى ء لم تحاول أحداها اختراق حزام الغايات الكثيفة الذى يفصل 
الساؤانا عن غابات المطر الساحلى فى الجنوب وأكثر هن ذلك قال باقوت 
أن حقول الذهب كانت على مسيرة عشرين يوما فقط من حكومى 
ماصمة كأنا . 


وقلة الملح فى وانجارا والدول القريبة نسبيا هن أسواق السودان 
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الكثيرة يظبر بوضوح أنما إنكن أشاتىءفناجم الذهب هناك قريبة جد من 
الساحل إلى حد لا يجعل الحصول على الملح مشكلة صعبة”" . و كونها فى 
قلب غابة صعبة الاختراق يجعلبا بعيدة جداً عن السودان و قريبة من الثمال » 
وبالرغم من دلك فكر المستكشف الفر نسبى جوزيف دبوى ق سته ؟هلما 
شيئا آخر . إذ ظن ان إشاتى ومعها شريط ساحلى ضيق بجرى إلى 
شرقها أنهاواتجارا الوجيدة المعروفة لأهالى ثعال افريقيا » ويبدو انه من 
المدهش اننا قد استعمر نا فعلا هذه الدول عدة عصور ف الماغى دون أن 
نعرفما بالاسمءولاشك أنه كان مخطثاً . ولم يعد أمامنا الان سوى أن تميل إلى 
الناحية الأخرى وهى بامبوك ‏ نورى ولوبىء فى بداية القرن العشرءن قبل 
أن مس هدنن المكانين أحد من الأورسين كان لتجار الشاطىء أن 
محصلوا على ملحهم هن بعيد فى الصحراء هن تاودينى وملله عجيل . 
اذع!ل وعاطوةت و كلاها كان علىمةر به من أسواق الذهب الرئيسيه لزنو جء 
حيث تعود تجار المغرب أن مجتمعوا فى الأيام الماضية » ولكن الفائدة تكن فى 
امبوك ‏ ورى التى هى أقرب إلى كومى القديمة وأسبل وصولا من أونى 
إلى جنى و عبكتو » والفضل فى ذلك للنيحر . فى وقت من الأوتات يحتملإن 
كانت كلامن باهبوك وبورى خاضتعمين لغاناء ومن الموْ كد إنهما خضعتا لمالى» 
أما لوبى فانها لم تخضع لأهما ٠.‏ وإن بامبوك وبورى على خلافاوبى كانا 


)١(‏ وأنه لم يكن قريبا إلى حدأنالوسطاء الحاسدونيستطيمون أن يتكروا الوصول إلى 
امنا<م على التجار الأوروببين الذبن يعيشون على الساحلءفقد كتى وام بوسمان فى نهاية القرن 
السابع عثير أن الأوروبيين الذين يعتقدون أن مناحم الذهب فى قدرتهم لبسو القليلين ون 
كالأس أن فى الحند الغربية ليس نا 3 0 من أن تعمل رقلةا 0 غم من 5-3 علم دآ أن 
ليس لدينا الوسائل لاوصول إلى هذه الكنوز م لا أعتقد أن أحداً من شهعنا قد رآها من 
قبل فإننا نستطيم أن أصدق إسهولة حين نر نا أحد أن الزنو اج باظطرون إلبه كسر مقدس 
ويأخدذون ٌ كبر الحيطة ليبعدونا عنها. 
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فالا جزءأ من دولة ما يدنجو وهذا ظاهر . وواتجارا إلى حانب كونها اس 
و13 اللذان كان معروفين فى السودان الغربى . فت المغرب وأوروبا 
كانت تجارة الذهب مقرونة بالما ندنجو » خاصة اللذين كانت روم مضرب 
الثل» فقد كتب بورشاس أنه لم يكن هناك دولة فى العالم أغنى فى الذهب 
والفضة هن مملكد الماندنجو » وقبل ذلك فى القرن الرابع عشر أشار إبراهام 
كرسك قى خر بطته» إلى ر-حإة قام سمأ عجمى فر بر رعع2ع”] دووزع[طلبا لساحل 
اذهب وملكر مأ بل نجو ودهبياأ 


وأقدم ما لدينا عن وانجارا ماذكره الإدريسى با يجاز عن وصفبهاءوالق 
قال فيها أنها جزيرة تبلغ تلا عائة ميلا طولا فىمائة وخمسين عرضباء حيطيا ماء 
التيل ( النيل كا ذكره الادريسى يسير من الشرق إلى الغرب مما يقطع أنه 
الستغال ) ويغمرها الماء أغلب أيام السنة . ولكن عندما ينحسر الماء عن 
الزنوج ينتقلون إلى جمع الدذهب فيتر كو نه وراءهم وسقون هناك حتى نعود 
الماء إلى الارتفاع . ) 


ولم يكتب الادرسى بنفس الثقة الى كتب بها ابن بطوطة وليو 
الأفريق ؛ لأنه لم بر المالك التى وصبنها و بالرعم من هذا كان قد أنى, حيد] 
ولكنه حين وصف وانجارا كانت معاوماته عنها ناقصةء وإذا صح أن 
وانجارا فى مناجم ذهب باهبوك وورىءفبذه المتاجم ليستفى جزيرة ولكن 
لبلد الذى تقع فيه تحوطهاالأتمارفق الثمال بوجد السنغال » وف الغربء بوجد 
والمى وفى الشرق نوجد النيجر وى الجنوب بوحد تنكيسو الدىيقتربإلىحدان 
ببح واحداء وما زال العمل يجرى ف مناجم الذهب بنظام بين انحسار 
الفيضان وارتفاعه . أى من يناير إلى مابو ماما ما وصف الادريسى وأخيراً 
مازال جزء من هده الدولة سمى ماتنجارا وتدهسة© أو وجنهموبا© أد 
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للنة 58 م) أو 8 )ا ء وَنَوٌ كد باهيوك ورى أيضا 6 ذا كره 
لنا الكتاب الآخرون عن التجارة»إذ ما زال السنغال بوفى كل مطالب النهر 
الدى كان مسر ح التتحارة الصامتة»وما زال النساء حصان ع الذدهب هن ال حفر 
اتى مكن ان تكون نف سالحفر التى ذ كر ياقوت عمالما يعيشون فيا ''' ولكن 
لم تعد تجرى تلك التجارة الصامتة التى وصفها المسعودى قبل الادرسى دوقت 
طويلءو لكن يبدو أنها استمرت حت القرن الثامن عشر . 


وفى كل هذه المناسات لا وجد مكان للشك فى أن بامبوك ونورى معا 
كونا وانجارا التى عرنها الجغرافيون العرب ‏ و كذلك اوبى أيضا لها 
مانستندعليهمن ادعاءات لتعتبر كدذلك.عهى ادعاءات لا مكن استبعادها سسهولة» 
و ححب أن بذ كر أن كأدأموستو 10 ) كان أ كثر نحا حا من أى قأئد 
من قواد الأمير هنرى فى الحصول على معلومات من الأهالى » ولس 
هناك من مثال أفضل من ذلك عن قصته عن تجارة الذهب فهو مخبر ناعنقوافل 
الملح التى حرج هن تغازه وتسافر جنوبا إلى ميكتو فالى حيث ينقل الذهبمن 
ظبور امال إلى رءوس الرحال لأن المرعى : يكن ملاما للحيوان . 
وليس هناك هذا الحيوان لأنها تموت كلها . وى مالى تكسر ألواح 
الملح إلى قطع صغيرة . وحمل كل رجل قطعة وحينئذ يكون الرجال جيشا 
كثيفا يسير على أقدامه وينقلونه إلى مسافات بعيدة . حتى يصلوا ماء وإذا 


)١(‏ أدى العمل الموسمى فىهذا المذهب القيصى- الدى كان ولا شك كثيراً فى بداية 
العصل عنه فى نهاية الفصل السابى - إلى ظبور اعتقادات خاطئة منها أن الذهب - 6 يقول 
ياقوت - ينمو فى رمل وانجارا مثل الحزرءواعتقاد آخر أنه ينمو كالم رحانء وثالث أنه ينتقل 
طريقة غامضة نحت الأرس . ورابم هو ااقصة المشهبورة عن ذهب وجد فى أعشاش النمل 
الذى ( م يذاكر المؤاف الوحيد لكتابوغهوزنه نزءنقوصده© 1ع0وءطة,1 ) كان ى حجمالقط 
وهذا امل .ظبر ى الفرن الثااث عثمر على خريطة هرقورد 1606050 الشهيرة . 
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لاج ب 


ما وصلوا ومعهم الملح إلى الماء يتقدمون هده الطريقة ويكوم كل رجل ملحة 
على ممدأف بعد أن بضع علا مه عليه م يتراجع عم الرحال قرابه نصف همل ع 
ويأنى آخرون من الزنوج الذن لا برغبون فى أن براهم أحد أو بكلمهم 
أحد ٠‏ وثم يصلون فى قوارب كبيرة بدو منها اهم تأدمون هن جزيرة » 
واداما رأوا الملح يبضعون قدرآ من اذهب أملم كل لكوم ويعودونأدراجم 
تار كين الدهب والملح . وهكذا تجرى القصهة ا وصفبها هيرودوت نم 
من بعده . 


بون تي سي" للعاده القد ممه الطويلة_يزاو ن عجار تم 
دون أن تكلموا أو روا بعضهم أو يكلمون بعضيمء و بالرغم من أنه من الصعمب 
تعبد يق ذلك ء فا نا أستطيع أن أشبد إلى حصلت على هده المعلومات م 
جار كثير بن من العرب أو الازنغام (صنباجة)و كذاك من أشخاص مكن 


أن يوق سم . 


معاد ليه ارس عوا ار لازي بايد اللبوار لانت 
فى منطقة التبى 511110 ذات .بال » لأن كلا من باميو آه 
وبورى تقع فى منطقة الذباية وحمل الذهب من أ.هما فى قوارب . 


و لمر كأدامو ستو فيصف طبور المنقبين اللامعين عن الذدهب استتاد| 
إلى قصة ذ كرها بعض المأ ند تنجو الذين اصطاد أربعة منهم غدراً . 


( وهم فاحمو السوادء ذوو اجسام حمنة البقيان»و !ليه كبيرة » والشفهالعلا 
حمراء تتدأن إلى | كثر من يضعة بوصاتء وهم يعلقونها على صدورمم فيبدو 
باطنيا لامعا كالدم ء وقد ظننا ان شفاهم قد فسدث سلب أن بإدهم آحر 
من بلادنا ). 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ب 859* ب 


و بعد دلك عا يقرب هن قر نين» عاد أوروى آخر هو ريتشار جو دمون 
من غرب إفريقيا بقعمة مشاهةء فقد سار مع بر تمبيا دون ان يكشف عن 
مىء هام » لكنه عاد بنظرية جديدة عن التجارة الصامته مع شعب غير منظور 
إذ كتب يقول : 


( وسيب أن هؤلاء ناس لابرون لأمهم ولدوا وشفتهم السفبى كبيرة جداً 
إلى حد أن تنقلب فتغطى الجزء ٠‏ الأكير من صدرم » ونظل كذلك حتى إذا 
افى الحر اللامح تعرضت للالتهاب والفساد» حتى لم تعد لحم وسيلة لمحا فظه 
عايها إلا يترطيبها بصفة دائمة بالملح وهذا أأسبب يعتبر الملح ينا عندهم و بلدهم 
بعيد جدأ فى الارض التى لا عيش فيبا أحد ُ( 


وتشابه القصتين قريب جداً إلى حد ان احمال تصديق الرجل الانجايزى 
لقصة البندق لا يستبعبدءو كلاها يشير إلى استعال الشفة»وهو احد الأشكال 
الختلفة لما بلسسيه النساء كثيراً فى داخل ؛فريقيا ء واتساع الشفة ق عص 
الأحيان كير حتى انه فى بعض الاحتفالات رفع وتعلق نحت الدكن 
كا وصف كاداموستو وججونسون”*" والان لا توجد هده الشناة فى بامبوك 
او بورىءو لكنها مازالت تستعمل فى لولى دحم النساء فى قبائل بيريتور 
ةا وأونى ٠‏ وقد أدى هدأ البعض لآن بذ كروا أن منا مناججم الدهب اق 
وصفمبا كل من كادامو ستو وجونسون كانت فى أونى وأن لونى تحب أن 
تكون فى وأنجاراء وهذه الحجة ليس من السبل دحضها فقبل أن 
نستقر القبائل الافريقية أيام الادارة الأوروبية فكرت مجرانها سسب 
الولاء السيامى أو الاقتصادى فن الحطر أن محاول ' رجمه الماضى فى عبارات 











)١(‏ فى المتحف البريطاق شفتان مأخوذتان من شف امرأة من قبيلة سارا فى تشاد 


وححميا أره راثارا دوصة ريا ( من خطاب من مستر فاج هع ه'ظ فى المتحف البريطانى 
إلى اللموّاف . 
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الها ضرءو ليس من| مكمة ان نظن ان مأ عار سالان كان عارس فى الماضى . 
فى لو لىمثلا ينما ببدوان اللوبىمازالوا فى مو اطنهم .جا ليةهند القرن الرابععشرء 
نجد جيرا نب الييريقور ل يصلوا إلى اما كنهم حتى القرن التاسع عشرء فليس من 
الحكمة إذنان نظن ان الشفة كانت نستعمل فى لوبى وانها ل تستعمل قط 
فى با مبوكو بورىء وخاصةانها وجدت كثيراً فى منطقة متدعبر فريقيا منالحميط 
الأطلنطى إلى النحيط الحادى » كا مورست بواسطة قبائل انتقلت بعيد! كأ فى 
أونى غينيا القريبة ومادى موزمبيق . 


ولما كان كاداموستولم بحر إلى أ بعد و أكارة حراندى الرةع) خآ 
وحتوسون إلى بر جمبما فقطءفن المستبعد أن يكون أحدها قد سمع عن لوبى 
كا أن من المحتمل أن يكون كلاهها قد عع عن مناجم الذهب ىق باصوك 
و«ورى ويظن أن استعمال الشفة الإسطوانية فى الأقالم الأخيرة فى أيامهم 
يبدو تدخلا عادلا أن رسم صورة لما كتبوا. 


د بالرغم من هذا فهالك من الأسباب الوجيبة ما يم نظن أن اعسجارة 
فى وانجارا : 


ويرتبط كثيراً بأعمال الذهب فى لونى كثير من الأبنية الحجر نه الما لفة 
لأى ثىء وجد فى أى مكان فى غرب إفريقياء و كذلك أعمال الناس أقل ددائية 
در أعمال السكان الحا لبين » ومعر فه بناة هده الابنة ممشكلة لا يلقى حلها 
بوه ! جد بدأ على الأيام الأولى لتجارة الْذهب . وههما كآن هؤٌلاء كهم 
ولاشك كانوا منتجين هبمين للذهب الذى لا بد أنهم باعوه إلى أسواقالسودان 
أكثر ما باعوه على الشاطىء .٠‏ إذيقع بينهم وبين الشاطىء حزام فانى 
لا حترق»وق قلب الغابه توجد حقول ذهب الأشانتى الى تكق مطا لب 
سكان الشاطىء: . 


مكنبة الممتدين الإملاحية 


جه 


وهنا بجب أن نتذكر أن ليو قال : أن الذهب كان فى بعض الأحيان 
كثيراً فى جاو ء إلى حد أن التجار كانوا يعودون إلى أوطانم بثلث أو 
نصف ماحلوه إلى السوق. فبل كان هدا الذهب بأتى من بامبوك أو لورى ء 
لابد أنه مل بواسطة النيجر عن طريق تجار من تمبكتو أو جنى , وهى أسواق 
هامة جب أن لا همل . وهؤلاء التجار عرفوا أعمالحم وعرفوا أن لايغمروا 
أسواق جاو إلى حد الاضرار ععصا حبى » قلا بد أن التجار الجا هلين إلى .حد 
أن يعملوا ذلك » لابد أن يكونوا قد قدموا من مكان آخر . ويمكن أن 
يكون من لوب البعيدة و يا نعل هى مصدر هذا الذهب المحمول إلى جاو . 


ومن الواضح إذن أن نجارة عبر الصحراء قد سحبت ذهبيا من حقول 
كل من بامبوك - جورى - ولوبى . ونحن لا نعرف أ-هما كان أ كثر 
أهمية ولكن هذا لا يعنى كثيراً . وإن كان هناك مكان لبعض الشك فى أن 
الأولى مى وانجارا التى ذكرها جغرافيو العرب ويمكن أن تكون أونى 
هى وانجارا فى الأيام المتأخرة . 


ولكن الجغرافيين فى محئهم عن وانجارا الحقيقية » يذهبون إلى ما هو 
أبعد من مياه الستغال الأعلى والتيجر والفولتاء وكان ذكر ليو اوانجارا فى 
الهحوسا هو الذى أدى إلى اضطرابات جملة أجيال هن رااعى الخرائطء إذ 
كتب الأخير ( جوا نجارا التىتتصلهن اجنو ب الشرق بزا تفارا مزدحمةبا لسكانء 
ولما ملك لمكا وله حا مية تبلغ سبعة آلاف من حملة الأقواس وخمسهائه 
فارسءوحصل سنوي على ضرائب كثيرة ) . وقد يعنى هذا أن وانجارا 

نقع إلى الجنوب الشرق من زامفارا أو أن زاتفارا تقع إلى الجنوب الشرق 
من وانجارا » وقد أدى هدا إلى اضطراب رامعى الخرائط فنطقها بعضهم 
بطريقه و نطقها الآخرون بأخرى ولكنهم جميعاً حى نهايه القرن الثامن 
عشر ‏ وضعوا وانجارا فى الحوسا إلى الشرق من مكانها ببضعة مئات من 
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الأميال . وعلى ذلك بزيدون هن الم.باب الذى يغلف السر الذى غلف 
الحققة"© . ١‏ 


ولكن لبو كان عنده أكثر هن ذلك ليقوله عن وانجارا اذ قال : 
( والسكان أثرياء جدا وهم على اتصال مستمر مع هن إبجاورهم الى 
الجنوب تقع منطقة تذخر بالذهب ولذا كثيراً ما يسافر تجار وانجارا إلى 
'المنطقة المذ كورة الذاخرة بالذهب لأن الطرق وعرة وصعبة إلى حد أن جما 
لا نستطع أن تصل إليها فكانوا يحملون تجارتهم على ظهور اليه ) . 


وتأ كيد ليو لثروة وانجارا بظهر أنه ظن أنه يصف وانجارا التى ذكرها 
الادريسى . ولكن هناك فرق ء فبينا كانت الأخيرة منتجة للذهب ذفان 
وانجارا ليو كانت محصل عليه من أرض أخرى إلى الجنوب فى 
بلد ( الدباب ) كم ذ كر أخرون . 


ولما كان ليو قد قدم هن الغرب حيث رأى قدراً كبيراً هن تجارة 
الذهب »فوضعه أوانجارا حيث وضعها يثير الدهشة إلى حد كبير. فن 
الحطأ أن يظن أنه نشأ من المعنى المزدوج لاسم وانجارا إذ كانت تطلق على 
الآر ض والشعب. وف الهوسا كان تهنا ك أما كن استقر فيها ا ما ند نجو الذين كانوا 
بعرفون تحلياً اسم وانجارا أو واتجاراوا . وف القرن التاسم عشر ‏ 
استنادا إلى بارت - كأضا التجار الرئيسيين لكاتسينا » ومى ليست بعيدة 
عن زاهفارا ورا كانوا أيام ليو شعبا هاما . وبينا كان ليو فى زامفارا 
ربما كان قد سعع عن الأماكن التى استقر فيها الواتجارا او الماندنجو فى 





)١(‏ حين خططط ماجو ارك رحته الأخير ة إلىالتحر انتظر 9 عر خلال زوب وكاتسينا 
آلى اديصل إلى وتجارا وقد وضعءستر ريتر161) ]1 واوزيل 61261 7)على خرءطتهم فى سنة 
5 وابجار'مكان دلنا التحر المالة . 
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مكان ما إلى الجنوب الشرق'' وكانوا يتجرون فى الذهب الذى كأن بوجد 
قّ أما كن قردبه منهم وخاصة بالقرب من جوارى7(") . ورا ادى به هذا 
إلى ان يظن انه كان إلى جوار وانجارا التى ذ كرها الادرسى7" 1 


وفى منتصف القرن السادس عشر كانت مشكلة حقيقة وانجارا على 
وشك أن نحل . ففى سنه 1١66.‏ نجح بعض البرتغاليين فى الوصول إأى 
بأميوك و منا جم الدهب تي كانت ننتجه ولكن لم بعد أحد منهم ليروى 
لنا عما و -حده . 


وعندما ١‏ كتشف منجو ارك - فى بدابة القرن التاسع عشر - حقول 
الذهب ف النيجر الأعلى وبعمد بضعة سنين اكتشفت المنطقه بواسطة رينيه 
كابيه كلانه 6مم8 ْم بسر أحد منهما إلى أن وانجارا التارحية كانت 
تقم هنا وص التى بحمث عنها الرجال فى اصرار لعدة قرون ماضية . ورعا 
كأن هذا بسبب انه فى هذا الوقت كانت حقول الذهب اقرب إلى 


2127 5ه داعت عماس سنس لذ نه ووز سنن نور 1117 


)١(‏ من الناحيه أخرى كانت جوائجارا الى تقء و الحوسا اسماً شائماً لكان 
فى شمال غرب الحموساء وقد ذ كر كل من سير عولد بالمر لصمسسطءزم عرزت 
تعسلوظ2 وداتيل [عنوورآ1 لامؤاف أن حواجارا الى ذ كرها أو را كانت ى متطةة 
محيرة كاتسينا ثمال غرب زاريا ٠‏ 

(؟) اعتاد الزعماء الحليون حتى القرن العشرن أن تجعلوا نساءتم يغسلون الدهب فى 
هأ» العهر حول حوارى ٠‏ 

)٠(‏ ى مذ كرات عن التتاع العدية لا كتشافات منجوبارك لانيجر صر ح جيمس 
رنل 1[ممصع8 وعموور أن التيجر يشهى إل بحيرة فى الريم العرق من أفريقا . وهذه 
البحيرات يبدو أنها تقع نى واتجارا وغانا . وهىمالك يظن ألها تصرف ف ثمال أفريق.ا وهذه 
الحاعة المدهشة الى وجدت قبولا واسماً نشأت من اعتقاد رائل فى أن وانجارا الى ذ كرما 
الإدريسى وليو كانتا شيئاً واحداً وأن مدينة كاتو التى فى اللهوسا هى غانا القدعة . 


مشتبة الممتدين الإملامية 


او #9 سمه 


ان تستنفذء فقل إنتاجها''! و بذلك انتبت أيضا التجارة الصامتة التى لا بد أنها 
افتت نظرهم ٠‏ 





وفى نفس الوقت ظل المستكشفون والجغرافيون يتناقةذون حول 
حقيقه وانجارا أو مكانما. فليو نالذىم يبتعدعن فزان فى محاولته الوصول إلى 
السودان عن طريق طر ابلس سأل عنها . وما عرفه من المعلومات يظهر كيف 
كان سبلا عليه لأن بضلل سب انتشار الإاسمءو كيف ان الناس فى قلب 
الصحراء حى القرن التاسع عشر ظلوا يقرئور:. وانجارا بتجارة الدهب 
الصامتةفهو يذ كر لنا ان( وانجارا مكان مْ نستطع بعد ان مصل على معلومات 
اكيدة عنه . وعلى العموم يظن انه مكان منخفض يغمر بالماء فى بعص 
الأوقات . ويقول شخص الما على مسيرة عشرين نوها جنوب تمبكتو 
وهناك من يصنفبا جنوب كأشنا ومطءدظة ( كاتسينا )»و كثيرون أ خرون 
بؤكدون انها خلف واداى » ولكن القصص المختلفه التى رويت عنبا 
تجعل من المستحيل أن نكون أى فكرة عن موقعها الحقيق » أو عن وجودها 


(1 ) فى بداية القرن التاسم عشسر وجد جا كسون مازال يصئب إلى مرا كش : فى 
حرية . وما زال يعرف باسم ذهب واتجارا ويذ كر ( خواتم وانجارا الذهبية التوأمية ) 
( وقصة امراطورية مرا كش لحن ١١١:4‏ ص ١6"؟‏ ). وأخيراً أشار إلى فاتورة مؤرخة 
مسنة ١9/80‏ ءرسلة من عيكتو إلى تاجر فى فاس تضمنت ..ه جلدا مملوءة من تبر واارا 
و١٠١٠‏ سبسكة ذهب واجارى . قض.ان من ذهب واجارا ( قصص 3 0 و الحوسا أندن 
سنة .عهد س47؟ ) واستناداً إلى روافس كانت التحارة ذات 55 يسيرة حى منتصف 
القرنومازالالذهب يفسل من الرتفعات بواسطة مهر قال.ءى وافرعبا وقدانيكت حفائرةو يمد 
أر بم سئين من التوقف بعادت إلى الانتاج من جديد وبالرغم منهذا فشات الحهود القليلة التى 
575 تلام تشلالها وهناكعقية ليست سيهلة هى الجماحة إلى محدد العم ل بأريم شهور فى المأم س..ب 
الفصان امو سمى 
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والحق ان هناك ثلاثة اها كن حمل هذا الاسم . اليس هن الحتمل ان يكون 
هذا إسعا عاها لمستنقعات تقع وراء مبكتو ؛ ويقال ان عاصمتبها باتاجو 
0 وص بلدة كبيرةء كا يقال ايضا أن الذهب بوجد ما لقرب منبا 
استناد إلى نحرياتنا ويسكن إلى القرب منها شعب غير منظور يقال 
أنى يتاجرون ليلا ٠‏ وهؤلاء الذين يقدمون للقيام بتجارة ذهبهم يضعون 
يضاعتهم قَّ اكوام م يتراجعون » وق الصبا ح يجدون كيه كبيرة 
من تبر الذهب قد وضعت اهام كل كوم و إذا رأوه كافيا يت ركون البضاعة 
ويأخذون الذهب . أما إذا أ يكن كذلك فيتركونهما معا حتى يضاف 
إليه مزيد من التبر الحام وريظن أن تجار الذهب هؤلاء شياطين مغرهمون 
بالأقشة المراء لأنها كانت أهم مواد المبادلة . 


وبعد عدة سنين أدت نحريات مشا بة قام ا المستكشف الميجورد يكسون 
دنهام إلى هده النتيجه النبائية . و كل ممالك الدهب ككل الناس القادمين 
من بلاد الدهب محماون اسم الوا نجارا . 


: , 
1 | 
المعندبير 
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مند ابه القرن السادس عشر حتى ابه الثامن عشر لم يقدم راسعو 
الخرائط مادة جديدة .زودون بها خرائطبهم » ونادراً ما تمر سنة دون أن 
محدث تقدم ما فى المعلومات الجغرافية » و لذا لم يكن هناك من عصر شهد عل 
رسم الحرائط تقدما أ كبر من هذا العصر . وفى خلال الثلائة قرون الى تلت 
رحلات ليو الإآفريقى » لم نحدث منافسات ذات بال إلى خريطة داخل ثعال 
إفريقيا . فداننى +11:«م2*8 فى القرن الثامن عشر اعتمد على ليو تج 
اعتمد أوريليوس ودناء:0 فى القرن السادس عشر . وفى خلال هذه 
المدة لم محدث أن وجد أحد نوافق أو يعارض عبارة ليو فى أن النيجر بتجه 
إلى الغرب » وقد أظبر أوريليوس النبر ينبع بالقرب من خط الاستواء من 
بحيرة النيجر ويتجه ثعالا لقرابة ستين ميلا تحت الأرض حتى بحيرة برنو 
( بحيرة تشاد) م ينحرف إلى الغرب خلال حيرة خيالية سماها بحيرة جوبر 
62 ينطلق إلى امحيط الأطلنطى حيث يصب بدلتا كبيرة » يكون نهرا 
السنغال و اجمبيا فرعين ركيسمين هنما . هذا نما أظهر دا نفى أنه يشبع من صر ة شاد 
( حيرة بر ) ويسير غريا حتى وراء مبكتو عامأ و يلتهى 2 بالقرب من 
حرة خامغيه سعاها حيرة ماريا زروطو]ة الى ظن انها منبع السنغال ٠‏ وسن 
أوريليوس وداننى كان التغيير الوحيد المادى هو ظبور شخصية تمر 
السنغال دما كان النيجر أبعد الانبار عن الحقيقة . 


ويعرى سبب بقاء راسمى الخرائئط طول هذه المدة فى جهبل جزلى 
بداخل إفريقيا إلى ابتعاد أوربا » فنذ عصر الكشوف الجغرافية في القرن 


مشتبة الممتدين الإملامية 
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الحامس عشر . نأ حاحر هو ثروة الأمريكتين والشرق التى برت أفكار 
الأورسن فأفقد إفريقيا قوة جذ-ما . فالنهم الإنسانى الذى هو أعدى أعداء 
الكشوف الجغرافية لم يعد يتطلع حو افريقياء» ووجد الرجل العادى القارات 
الأخرى أشد جدبا لحياله . فرغم أن جارة الذهب أخذت فى التضاؤل» 
ظل الأورييون يتاجرور: مع الساحل البريرى » وعلى نطاق أوسع مع 
ساحل فاأنة . ومع ذلك لم يحتف الاهتام بالداخل لظ ْ ويعزى جبل 
الجغرافيا أساسا إلى فشل التجار الأوربيين فى أن يمخترقوا الأرض سواء من 
موانى الشمال أو هن الساحل الجنونى . 


ففى الشمال » بالرغم من نضاؤل تجارة الذهب استمر خوف الأورببين 
من نحو لالوسطاء ا محليين »كا أنكر عليه أن يتخذ له مواضع أقدام فى الظبيرء 
ولكن اختراق الداخل كان أشد صعوبة له » عن طريق تغيير مادى 
فى العلاقة السياسيه ببن أوربا والولايات البر بر نه . 


ففى خلال العصور الوسطى كانت القرصنة الإسلامية والمسيحية مى 
الحالة السائدة فى اهيا ةالملاحيةفى البحر المتوسط» ولكنها. كارأينالم نكن 
لتعوق التجارة . ففى بدابة القرن السادس عشر أنتبى عصر التسلح المشترك 
سبب طرد العرب من أسبانيا وظهور الأتراك العيانيين كقوة بحرية فى 
فى المياه الأوربية» وامحذ العرب المطرودون مواطناستقرار على طو لالساحل 
الشمالى لافريقيا» حيث بدأوا بنتقمون لأنفسبم بالاغارة على شواطىء 
أسبا نيا » واقلاق السفن المسحية وخاصة فى مضيق جبل طارق وممر مالطة 
وها لهم الشاطىء الافريقى مخلجانه الكثيرة وا تكساراته ما بؤى بغرضهم » 
ومجحوا فى هدفبم بل وأكتر من ذلك فى مساعدة الأتراك الذين أصبحوا 
فى سرعة الشركاء السابدين فيا سمى فيا بعد بالمحنة المسيحية بفضل قيادة 
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أخضوان رروسا المشبور ن» وى خلال دضعه سنين أصبح لكل ميناء فيا نس 
جر به فى الشرق وسالى فى الغرب أسطولا الخاص بالقرصان . 


وفى خلال القرون الثلاثة التالية تجح أمراء القرصان فى إيقاع 
الإضطراب بكل نجارة البحر المتوسط » وفى الإغارة على شواطىء أوروبا 
وفى استرقاق مثات الألوف من المسيحيين فى حرية تامة » ولما لم تكن القوة 
الأوروبة بقادرة على جميع نفسبا والوقوف فى وجه الحطر المشترك » فقد 
قنموأ بطاب الامان لسفنهم وإطلاق سراح مواطنيهم بدفع الجزية والفديه إلى 
القرصان بل بعثوا يممثليهم الد بلوماسيين إلى القصورا لا فر بقية لتنظم هذهالأمورء 
ولكان إطلاق سراح آلاف الرقيق من المسيحيين الذين محماوا ذل تسمير 
السمفن الاسلاهيه 7 و فقدوا قو نهم داخل الحامات . وهن الطبيعى أن تعانى 
التجارة من جراء ذلك فى الوقت الذى ا ينكر على المغارية حقهم فى البضائع 
الأورية المصنوعه حين طابوها . 


وفى القرن السابع عشر كان استبدال الغليونات المربعة ذات الأشرعة 
الكبيرة با لسفن الصغرة سيا فى أن بن بنفتح أمام القرصان حقل واسم اغاراتهمء 
وساعدهم قْ مغامر امم البعيدة بعض رجال البحر من الاتجايز الذن 
استبعدوا حين انتبت أيام ايزابث العاصفة » وأتى حم جيمس الأول 
السامى فم يكن أمامبم إلا أن يعرضوا خدما” مم على القرصان لمنقدوا 
أنفسهم من اموت جوعا ٠‏ وإدا ما جيز القرصا؟ مرا كب أفضل و علاحين 
أكثر خبرة بدأوا يغضرون على شواطىء بريطانيا والدائمرك وإإسلنده. 
وقى أنيام شارل الثانى استولى قرصان سالى على جزيرة لندى برهمن.ا 
والسعر أهل كورك :ه060 حين دوت أصوات المؤدنين فى هماه 
موانيهم الحادية . 


مختبة الممتدين الإسلامية 
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وبنمو القوة البحرهة الأوربية قصر القرصان غاراتهم على مياء اللبحر 
المتوسطء وهتاك ظلوا تبديداً قاسياً حتى ختام الحروب النابليونية . حين 
اتفقت الدول فى هؤتمر فينا على أن بوحدوا جهودهم ضد العدو الشترك » 
وعلى شاطىء غانه كان الموقف أكثر صعو بة للا أورو يبين »ففشاهم فى كشف 
الداخل م يكن يعزى إلى العقبات الطبيعية القوية والأمهار غير الصالحة 
للملاحة والغاءات التى يصعب اختراقها والجو المميت » قدر مأ تسبب عن 
العلاقة السيئة الى نشبت من التجار البيض وسكان الشاطىء »وفما بين كشغهم 
لطريق الرأس وفقدم إستقلالهم بواسطة أسبانيا » كرس البرتغاليون جل 
نشاطهم وعملهم لاستغلال الهند» حيث كانت انتصاراتهم أ كثر ظبورا 
ولعانا » رغم قصر عمره عن إفريقيا . وبالرغم من انهم اعتبروا الأخيرة 
( إفريقيا ) كاستراحة فى متتصف الطريق إلى الحند » فقد كانو! موصع 
الحسد من غيرهم » لادعا نهم احتكار تحارة ساحل غانة لاسما وقد أصبح هذا 
المكان مورداً للرقيق الذى يبعثون به إلى الهند الغربية » ويموافقة الغرب فتح 
سوق للرقيق فى لشبونة وى سنة بهو ء وتبادل هذا السوق عددأ من 
الزهوج يتراوح دين عسمرة ألاف واأنى عشر ألنا صدروا الى أهى كا 
عبر المحيط الأطلنطى . 


وكان إهال البرتغاليين لمواد تجارية هامة كالذهب والعاج والصمغ 
هو الذى جذب المنافسين من البربطا نيين والفرنسيين » ثم الم و لنديين بعد أن 
تحرروا هن حك الأسبان . فدخلوا الحقل » وقبل أن يمر وقت طويل 
أصبحوا سادته وشهد الساحل نشاطا كبيراً قى مجال النافسة الدوليه . 
وتمت الحصون الى بنيت لتكون سجو نا لار قبق ولمايه القادمين من مداع 
القبائل الافريقية الغاضبة » ول تليث أن تطورت حتى غدت قلاما صممت 
هدف مقاومة هجمات الأوربيين المنافسين » وما فعله بربروسا للقرصنة فى 
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شال إفريقيا فعله هو كنس 05:م113010 بلاموت بعد ذلك فى نفس 
القرن لتجارة الرقيق فى غرب إفريقيا » فقد تبينوا مقدار الأرباح الحائلة 
الى يمكن أن تزداد عن طريق التنظم الدقيق وطرق العمل وكان هذا سبباً 
من أسباب شعبية التجارة » وأعاد جون الابن تنظم الحركة عبر الأطانطى 
وخدم حاحات الأسبان المستوطنين فى الهند الغربية بكفاءة لم يصل إليها 
الاخرون . وفى منتصف القرن الثامن عر قدر عدد الزنوج الذن وصلوا 
أمريكا بمليون . وى خلال القرن أرسلت إفريقيا مالا يقل عن ستة ملابين 
من الرقيق » وعتدما بدأت الحركة تضرب شعور الأوربيين حول نهابة 
القرن هبط عدد الرقيق المصدر إلى مائتى ألف . 


وقد اعتمد تجار الرقيق على زعماء الساحل لعدوهم بالأعداد التى يطلبوتباء 
وقد حصل عليه هؤلاء الزعماء من الداخل الذى كان على الدوام ميداناً 
لحروب الصراع القببى » وعندما بدأ المستكشفون الكبار فى السنين الأخيرة 
يشقون طريقهم إلى الداخل اكتشفوا أن طلب الرقيق على الشاطى. 
مازال هلجأ » إلى حد أن القبائل التى تعيش على بعد مئات هن الأميال من 
البحر كانت دائماً معرضة للغارات هن أجل الحافظة على كيه الرقيق» فعلى 
سبيل المثال أ خبر السلطان بلو سلطان سكوتى وهى تبعد عن البحر عسافة سائة 
ميل كلانون أن شعبه باع رقيقا إلى اليوروباء الذين عادوا فباءوه 
بدورهم إلى المسيحيين . 


وتعد جحارة الرقبق مسؤٌولة عن سل الأورسن ق الولوج إلى الداخل 
من ناحية شاطىء فانه » وليس ذلك لسبب فظائع التجارة و كراهية الأهالى 
المرة للرجل الأبيض الذى خافوه . ولكن بسبب الحوف الطبيعى من 
زعماء الساحل الذءن سوف يصبحون ‏ إِذا سمح للاأوروبيين الدخول ‏ 


رقي _.- 


دخلاء يسرقون منهم ل كزهم الممتاز المربح كوسطاء »إواذا صمموا على أن 
بمنعوا الرجل الأنتض من كشف مدر ر قيقم كافظل جار الساحل 


وإلى جاتب معار غرةالأكا) (مكلكانتالهناك_العقيات الطبيعية التىي كان 
يحب التغاب عليبا » على طول الشاطى. كانت الأمطار شديدة الضغط . 
وقبل استعمال الكينين لم يستطع الأوربيون أن بحافظوا على أنفسه'" 
ولكن من أجل نجارة الرقيق تغلبوا بسرعة على هذه العقبات و لذا لم يتأخر 
طويلا كشف الداخل . وتبعاً لهذه الظروف السائدة اقتصرت أما كن 
استقرار الأوروبيين على شاطىء غانه خلال القرون السادس عشر والثامن 
عشر على الشريط الساحلى فكان هذا إلى جانب فشل الحضارة الأوروبية 
فى سحق أهراء القرصان فى الشاطىء الشمالى عى السبب فى الجبل بالسودان 
الغربى حى نباية القرن الثامن عشر . 


ولحسن الحظ كان هناك من البريطانيين هن تبين أن خريطة الداخل 
(ها زالت فراغا واسعا ) وضع فيه الجغرافيون ‏ استناداً إلى الادرسى 
وليو الافريقى - بيد مترددة أسعاء _قليلة لأجزاء لم تستكشى بعد ولشعوب 
غير مؤ كدة . فمجرى النيجر وأمكنة بدئه ونهابته بل حتى وجوده كتهر 
مستقل ل تكن شيئا مؤ كداً » ورغبة فى مخايص القرن من نهمة الجبل» رغب 


)١(‏ يعزى تفوق سالى فى أعمل القرصنة إلى التنظيم الكامل الدى خلفه 1 لاف المغارية 
الامجليزية الاولى مر نوعها َ 6 ا" بام ١‏ أرسل رورت مسمل مغل عحره مسن مواطنيه 
صفينته ( الحب الصادق ) إلى مراحكش اتعمل فى التجارة والقرصنة . 
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أفراد قليلون تلح عليهم الرغبة القوية قى زيادة رصيد المعرفة الإنشانية فى 
رس, خطة جماعة تقوم باستكشاف داخل إفريقيا . 


وتألفت فى سنة مم١‏ فى لندن جعية لكشف داخل إفريقيا »هى التى 
عر فت باسم اجمعية الافريقية » ونحت الآدارة القويه ناعة صغيرة من رجال 
الع 3 كن السمير حور بف بانكس واهو( طمع 05 ل أكثرم ظبورأ 6 بدأت 
المعية العمل يجمع المعلومات التى تتستطيع الحصرل عليبا عن الداخل 
من القناصل البر يطانيين و التجار الوطنيين . 


وكانت نتا'م هذ | الاقتراب الغريب غير العملى لهذه العملية الكبيرةقليلة» 
إلى حدان أهمات » وتقرر إرسال المستكشفين » و كان أوهم جون ليد .ارد 
0م اوطهوز هن أجل البحث عن النيجر عن طريق مصر ء و لكنه مات فى 
القاهرة قبل أن يبدأ رحلته » وحووات محاولة أخرى من طرابلس بواسطة 
وكاس فشات أيضاً » فقررت الجعية أن تكون المحاوة القادمة هن الغرب 
ولكن رحلهم المبحر هيو نون صوغطعنن1] لم يكد يبدأ رحلته من غمبيا حتى 
فقد حياته بعد عبوره لفانمى . 


وعند هذا الحد الذى ذا فيه أن المعية لن تصل مطلقاً إلى هدفباء تقدم 
شاب اسكتلندى لابزيد عن العشر بن من عمرهءهو منجو بارك وعرض خدمانه 
لتى قبلت فى الحال » فأرسل إلى تمبيا حمل تعليات أن يشق طريقه إلى النييجر 
ويتتبع مجراه من المصب حتى المنبع ولا حاجة بنا لأن نقيد القصة المعروفة عن 
كيفية وصوله إلى النيجر بعدسنتين قضاهافى خاطر لانباية لحاء و صعاب كانت 
كفيلة بتحطم رجل أقل بطولة منه » وفى العشرين من يوليو سنه ١85‏ 
عندما إقترب من سيجو عاصمة عبارا رأى (سرور بالغ) الهدف الذى يقصده 


مشتبة المستدين الإملامية 
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من رحلته والذى ظلوا يبحثون عنه . مهبر النيجر العظم يلمع نحت “عس الصباح 
وعرضه باغ عرص النيمس عند وستمنستر وهو يتتجه إلى الشرق 


ولم يقنع ما وصل إ ليه إد رغم صحتهالعليلّة وموارده النجبدة»استمر . ارك 
فى رحلته وصمم على مزيد عن المعرفة عن النبر العظم الذى كشفه . فكتب 
( ممزقا بالمرض مرهقاً بالجو ع والتمب نصف عار وبدون أن حمل ما كان 
ذا قيمة تنقصهالمؤونة والملاس والأوى ) ( تبينت أن فى ععاولة الوسبول 
إلى جنى ما سوف يفقدنى حيانى لا لهدف » ولسوف موت معى اكتشافانى 
فكان الهدف مظالماً ) . 


ولذا عاد فى طريقهنحو الساحلءو لكنه كان هر يضا إلى حدانه شك فى إمكان 

وصولهءوإذا كان قد ماد الفضل فى ذ للك إلى العنا يه ال بدلما له تاججر زنحى جمع 
الرقيق ليبيعه إلى الأورو بيينفىغسيا. فظل نحت عنا يته المسعمرة هدة سبعة شهور 
عادت إليه صحته فى ختامها.و كان وصوله إلى إنجاترا- بعد أنفاب عنها قرابة 
ثلاث سنين و نصف حى لقداعتيرميتاً-_مثيراً فى حدذاتهءو أثارت ١‏ كتشاذته لنبر 
اليج ر حماسا شديداً فى إنجلترا بل خارجها أ.يضاء و نشرت مذ كرانه. التى كان 
ينتظرها العالم فىشوقعن كيفية و صو له إلى حلا حد إسرار العا الجغر اف القد مة.. 
ف عام 8 يا ١‏ مصحو به مذ كراتطويلةعن النتاحم العامة للمعثه كتبها المسبجور 
جيمس رنل عضو اْمعية الجغرافية الملكية وأ كير جغرافيى هذا العصر . و إلى 
جانب إعادة بناء جغر افية السودان الغربى على ضوء الا كنشافا تالجديدة دخل 
رئل مشسجاعه الى مشكلة نهاية النيجرء أذ كتب أن إعادة قراءة الادرسى 

وا مو لفين العرب الاخرين فى الظروف المتغيرة» تقودنى أن أصرح أن لامكان 
شك فى أن عو هزه[ أو التيجر بن بنتبى إلى حيرات فى الريع الشرق 
لافريقماءويبدو أن هذه البحيرات تقعمى 0 وغاناءواعتبر هانين الدولتتن 
عثابة هصرف شعال أفريقيا »الذى تنشر فيه مياه التيجر اتتشاراً واسعا مما 
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إاترااهه 





مجعلها عر ضه للتبخرءوهذهالنظرةالتى +تكن جديدة والتى يسندها ثقةعظمهو رنل 
وجدت قبولا واسعا باأرغم ان كنت ببسي حبق بسر جا 
+ مضه » و كان هناك بعض العذر لحطأ رنل . وقد نشأ هذا الحطأ هبدئيا من 
خطأ وقع فيه ليو حين وضع واجارا فىمنطقةالهوما الى أشاعت الاضطراب-- 
كا رأينا - بين الجغرافيين مدة ثلاثة قرون . فظن رنئل أن واجارا الى 
ذكرها الإدريسى والتى ذكرها ليو ثىء واحد . وقبل الاعتقاد السامد أن 
هدينة كانو التى فى الهوسا كانت حقيقة فى غانا القديمة2 ويناء على هذءن 
الفرضين الخحطأ لم يكن مدهشا أن يفشل رنل فى محاولته إمجاد الموائمة بين 
جغرافى العرب فى العصور الوسطى والاستكشانات الحديثة . 


وبا كان بارك ستكشف النيجرء كان هناك شاب ألانى آخر هو 
قردريك هورمان نحاول الوصول إلى النيجر عن طريق القاهرة . وآحخخر 
مأسعع عنه هو يوميته التى أرسلها إلى الوطنهن ممزوقق فزانالمؤرخةفىإبريل 
نه ٠ ٠‏ ولكن عل فم علد أنه نجح فى هد فه و أنه وصل إلى نوب عم نم 
على النيجر الأدنى سرع مقد و اعت يد لك وئيقة عن أم الرحلات فى تأر يم 
الكشوف اجغر افيه » وأثارت هذه اليوميات التى أرسلت من فزان » تعاركبا 
جديداً حول تهاءة النيجر با حياء النظرية القديمة عن التقائه بالنيل » و بالرغم 
من هدا فان رنل - الذى كان له أن يقائل هر طْقه جد بدة تقول أن التسجر 
هو الكو نفو الذى لم يكن يعرف عنه سوى رجه الواسع 0 أ قنع نفسه أن 
هورمان قد زودنا بدليل جديد عن إنتهاء النيجر عن طريق التبخرى 
تملك واجارا . 





وعوات الحكومة البريطانية ‏ تدفعها المعية الأفريقية ‏ على أن تبذذل 
بداء با رسال حملة إلى الساحل الغربى لاوصول تحر إلى نهايه النيجر . وقبل 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


آذ ااا سس 


منجوبارك - الذى كان قد أخلد إلى حياة امول كطبيب ترف فى 
سبلس وعإراومم - متنصب القيادة وبنى خطته على أساس أن يأ خذطريقه إلى 
سيجوء وهناك يدبى قاريا بحر به فى النهر مخترقا مالك الهوسا ووب 06[ 
و كاسنا ( كاتسينا) إلى تملكه وانجارا » وإذا كان النير ينتبى هنالكء فسيعود 
عن طريق النيجرء أو عبر الصحراء أو بواسطة النيلأو خليج بنينءوإدا صح 
أن النيجر هو الكونغو ذا نه سيتتبعه حتى مصبه . وأبحر منجو فى يناير سنة 
و.م-- يصحبه زميلان اسكتلتديان وخمسه هن الصناع البحريين الذ.ن 
كانوا سييتون له قارته وإذا ماوصلإلى جورى نءءن:) لحقت به فرقة مكو نه 
من ضبا بط وخمسة وثلائين رجلا من الحامية البريطانية ونحريان . ودليل واحد 
من الماند نجو هو الذى قبل أن ينضم إلى الحملة . 


والفرقة البيضاء التى أضعنفتها الأحوال السيئة التى لم تعد تفضلها حياة 
الحاميات فى المداريات» أثيتت فى سرعة ادعاءات قاسية كان بارك هسروراً 
با لتخلص هنباءو بدأ الأعضاء سريعا فىالشفاء من الحمى والدوستطارياء وقبل 
مور وقت طويلء أصبح كل واحد بائسا إلى حد أن ل يبق غير تصميم 
بارك القاطع على أن محافظ على حرك امل نحو أهدافهاء ول تلبث الملة أن 
وصلت باماكو على النيجر فى الوقت الذى كان جميع الصناع وئلاث أدباع 
الجند قد ماتواء وقاوم الباقون حتى وصلوا سنسا ندتم مزلم وومو5 »حيث بدأ 
بناء القوارب وحيثأرسل بارك آخر رسائله فى نوفيرسنةه .م1 التى قال فيها 
( آسفلأقول أن هن بين الأر بعة الأر بعينأوروسا الذءن رحلوا جميعا فى حالة 
ضحية طيبة خمنسة فقعطل أحياء . وبالرغم من ان جميع الأورو بيين ادن معى 
سيموتون » وبالرغم من أنى نصف ميت فنا زالت أثاءرء وإذا لم أنجح فى 
الوصول إلى الهدف من رحلق فا تى سأ موت عند النيجر ). 


واجاعرف كل العا لم ان القدر نقاضى القن الكامل الذى كان بارك 
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يب 
مستعداً لأن ددفعه تمنا لفشلة. وحمل الرسالة آخر خطاب لبارك إلى زوجت 
إلى السما حل دليل أهين من المادنجوء وقد ارسل بعد ذلك عدة ليعود ليبحث 
عن سمد ه . فعر ف آنه بالرغم من المعارضة ة القوية التى أ بداها الوطنيون فىالطريق 

فاون بارك وثلائة ممه من البييض بقوا ليتبعوا النيجر لألف ميل» وجحوا فى 

الوصول إلى شلالات بوساء ولما وجدوا الضفتىن قد غطاعا سيفب 
لم بحرق أحد منبوعلى الزولءور عا خافوا أن لايتحمل قاريهم اندفاعلمياه البا لع 
القوة » فا نهم واصلوا سيرم إلى اللنحدر وهلكوا » وظن البعض أن اأظاهر 
الو حشية الى أبداها الوطتيون المسالحون عند الضفتين لم نكن أ كثر من نحذير 
الرجال البييض عن الأخطار التى كانوا يندفعون إليباء ولكن فى مقابل هذا 
يجب أن نذكر تصمم الأهالى فى الأيام الأخيرة على تجاهل احادثة ماما . 


و كانت رحلة بارك الثانية فشلا راجيديا بكل معنى الكلمة ء إذ م بنج 
أحدمنالبيض منالموت» وبالرغومنهذه الحسارة الجسيمة والمسا فةالكبيرة التى 
سارتها » فانها ل تلق ضوءا جديداً على نهاية التيجرء و لسبب سوء التقديرفى أن 
بوسا تقع على بعد ما نين ميلامن ميكتو بدلا من ماتمانة فا نه لميتبين اتجاه النهر 
أو احتال نجاح بارك » وفى نفس الوقت فان النظرية التى تقول يأن النيجر 
والكو نغو نهر واحد كانت لازال محتملة يو يدها ثقة المستكشف العظم. 


ومن بن الكثير ن الد بن روا شعحاعه منجو باركء والد.ن أهتموا كسا لة 
النيجر » رجل اسكتاندى ذو عقل متسائل هو جيمس ماك كون 
مععنوء1] وقعسدةل الدى عاش فى جزاراهند الغر بيه و نحت رعأ ته عدد من 
الزنوج الأرقاء من بينهم بعض الما ند تجو و بعض الهوسا ومنهم حصل على كل 
المعاومات التى مكن أن بدلوا بها عن التيجر . و بمقارنة هذه المعلومات التى عر فبا 
هن الأو رو ببين والتتجار الأفريقيين فى الشمال وتجار الساحل الغربى وصل إلى 
تتيجه أن النيجر بممكن أن ينتبى فقط فى خليج غانة . ولكن العالم الدى كان 


(م ١6‏ - المالك الإسلامية 6 


مكببة الففتد ين الإملاحفية 


4 لالا يجي 
قد اخلع قلبه من جراء التواجع المتكررة فى حقل الاستكشانات » لم يكن 
مستعد أ ل الم انظرين الجا لسن عل القاعد الريحة » ولذا ضاعت كل 
نتائم حجبودات هاك كوين التى كانت تغطى حقلا أوسع من النيجر . 








وقى سنة 45 حاولت الحكومة البريطانية أن يجرب نظرية أن النيجر 
والكونغو بر واحد» حين أرسلت حملة إلى كل من النبرين ووصلت احملتان 
إلى تهاية مفجعة دون أن يلقوا نوراً جديداً على المشكلة»و بعد سنتين أرسات 
الحكومة حلة إلى الداخل عن طريق طرابلس »كان على رأسها الكابتن ليون 
ولكنبا لم تصل إلى بعد من فزان » وكان اشترا كبا الوحيد فى المشكلة هو 
التتيجة النى وصل إليبا ليون وهى التى تقول أنه عن طريق أو آخر تتصل 
هذه المياه بالنيل الأعظم إلى الجنوب من دنقلة”" . 


وقى سنه ١‏ الما [آرماتك الحكومةه حلة أخرى من طرابلس »ء يقودها 
مماجور ديكسون د مهام سقطمء(آ ووىءدهء(1 ومعه الملازم هيو كلارتون 
هزعم مه[1ن) طعن 1[آ والدحكتور أودلى 30227 () 6 و بعك َأ خير أستمر 
شهرءن فى مزوق حيث بذل كلجبد لمنعهم من التقدمء وصاوا إلىتشاد حيث 
كانوا يؤملون أن مجدوا على الأقل مفتا حا حل مسا لة النيجر . فقد كشف دتهام 
( أن قلى فى داختى معلق على الأمل لأنى إعتقد أن هذه البحيرة ة فى مفتاح 
للهدف العظم الدى بعدث عنه ) وخرج كلايرتون وأودنى ليكتشفا أرض 
الحوسا وليبحثا عن النيجر فى الغرب . ومات أودنى بالقرب هن كاتاجوم 
لطاع ©6ووصل كلارتون إلى كانو حيث أخير أن النيجر أو كوورا 
و«:وسعز كاكان سمى فى جزنه الأدنى - يتجدر إلى البحر قىمكان سمى 
ر كا حطوعاة] فق منطقهاليورو نا.الى زارها سفن المسيحيين .ولكتهو جد الآهالى 





)١(‏ كان لدى الله أمل فى أن تسمم شيئاً عن ارك الذى اعتقد البعض أنه لايزال حي 
عند السلطان ( مركتو ) من أحل كفاءته فى الجراحة . 
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2# و“با ل 


غير متصلين با لنبر» سبب نحو فهم من إعطاء أ يةمعلومات سوف يستعمليا الأحانب 
للاستملاء على بأردهم 5 


وهن كأنبو سافر غربا إلى سكوتو عاصمةه غد يلو و1اع8 لع تاسمسعطواة 
الزعم المسلم أو الزعم الروحى لكل حكام الهوسا من الفولانى» فرحب به 
هذا . ويقول كلابرتون أنه وجده مامأ جداً بأحوال البريطانيين ويرغب 
منهم قى أن برسلوا بسفنهم إلى ركاح لفتح طريق التجارة مع دولته. كا كآن 
راغا قى أن برساوا !ليه قنصلا وطنيا لستقر فى سكوتو » ووعد كلابرتون 
أن ساعده قى الوصول إلى ياورى 21:ةلآ ونوب من أجل كشف النيجر . 
ولكن لسوء الحظ مازال العرب الذين كانوا بعشون معه يلعحون عليه حق 
غيروا رأيهء لا مم رأوا دور صو 84 أن فتح البلاد للعجارةالبر يطا زيه-وهو الاهس 
الذى فبموه من رحلة كلابرتون ‏ لن يؤدى إلا إلى الإضرار صا لحهم . 
ولكن كلابرتون أبان لهم فى وضوح أن تمن الصداقة البريطانية هو ] تتباء 
تجارة الرقيق » التى كان الفولا نى يعتمدون عليها ولذا لم يعمل شيئاً من أجل 
إزالة المصاعب الى وطبعت أهامه . 





وبناء على طلب كلايرتون حصل باو ءلى خريطة تجرى النيجر الادنى» 
وبالرغم من أن السلطان قال أن ار عجرى إلى الجر عند قندذه طماكدن”1] 
وى بلدة تقع قريبة من مينائه ركاح . ينا بينت الحريطة أنه يصب فى النيل» 
فقد اكد هذا ما سمعه دنهام فى برنوء ولكن كلابرتون ظل ابت الاعتقاد 
أنمصب النيجر سوف يوجد فى ابه خليج فانة . ولا وجدأنه من المستحيل 
عليه الوصول إلى من بد من النجاح » فقد أأتصل بدمهام فى يورنو وعأد معه 
إلى إنجلتزا . 





وؤوسته و بعاد كلار تون إلى ساحل مانامو فد] من قبلا لمكو مه ليبحث 
عنالتيجر الأدنى من هناك » وصحبه أربعة من الأوروبين »كان أحدهخادما له 


مختبة الممتدين الإملامية 


ا 


هو ريتشارد لاندر » وعند الساحل لم مجدوا أحداً يعرف شيئاً عن ركاح أو 
فنده اللتين قال عنهما بلو أنهما ميناءان فكانت خيبة لهم . فتزل فى باداجرى 
7 1 وأقلم إلى الثمال . و كان أحد رفقاء كلابرتون قد زل ى وبداح 
طولءرط177 وانقطعت أخباره . ومات أثنان عقب ير كهم لباداجرى وبقى 
لا ندر وحذه فسافر معه ىا لد عبر مد ينه البورويا الكميرة أويو م07 أو 
كاتنجا وع دواو ]1 إلى النيجر فوصلا إلى يوسا . 


وقد ألرت الرحلة خلال الحزام الغانى على صحتهما ولم يفدها متاخ كانو 
وسكوتو اللتين زاراها فما بعد» فى استعادة قوتهما ءلا سما كلابرتون .و كان 
الاستقبال البارد الذى لقياه فى سكوتو من جراء إنتشار أشاعة تقول أن 
البريطانيين ينووزعزل الفولابوسبباً فى ازدياد صحة كلابرتون سوءاً » فات 
فى أبريل سنة ١1409‏ » ورغم أن النتائم التى وصل إليها كلابرتون كانت أقل 
من تلك التى وصل إليها بارك » فان اشتراكه فى المعرفة الإنسانية لم تكن أقل 
أهمية » ففى رحلتيه اللتين أظبر فيهما عزما غير عادى وشجاعة فائقة» اجتاز 
القارة من طرابلس إلى ساحل فانة فكان أول أورونى وصل إلى السودان 
الغربى من الجنوب . 


وعاد لا ندر وهو مضعضع الصحة » إلى كانو ومن هناك توجه إلى فنده 
نقطةإلتقاء النيجر ببنوى»حيث عزمعلى أن يقلع متتبعاً النهر إلى نهابته» التى طن 
كسيده ‏ أنها لا بد أن تكون فى خليج بنين . وعندما اقترب هن النهر 
وكله أمل فى أن يصل إلى حل أكير المشكلات فى هذه الأيام متم هن 
مواصلة السيرء فعاد ادراجه.وق الحقيقة أنه وصل إلى الساحل عند باد!اجرى 
دون أن يعم شيئاً جديداً عن النيجر وأخذ طريقه إلى إتجلترا ء١‏ 


كانت الرحلة غاليه الشمن من حيث النفوس البشرية التى ضاعتء و مخيبة فى 
أضواء قليلة جديدة على سر النيجر . إذ مازال هناك كثيرون يرفضون قبول 
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ف اد 

نظريه إنتهاء النبر فى خليج بنين بالرغم من أ كيد كلابرتون لذلك . يسبب 
الإعتقاد أن هناك سلسلة من الجبال الجرانيتية تمنع طريقه . واعتقد فى هذا 
الرأَىالجنرالالسير روذاندونكين مناده2 عدمعهن ع5 دو ناعتبار لما حققه 
المستكشفو زالكبار أخيراً في هذا الحقلء واستناداً إلى تروة كبيرةه نالكتابات 
القديمة صرح أن التيجر لابد أنه يصب ف البحر المتوسط فى خليج سرتس » 
وكان هد شيئا كثيرا ححدى نحلة كواررلى ريسو 7 2117ل 116 
البى ظلت حتى هذا الوقت تناصر ماس » كل نظرية جديدة حول النيجر . 
فأنهالت التبكات على الجنرال الذى أحاب بكل كامة فى كل لغة» ولكنه ميمت 
أخيراً سبب الوصول إلى الحل النباتى للمشكلة الأمس الذى توصوا اليه فى 
العام التالى . 


كان ريتشارد لاندر شغوفا بأن يعود إلى إفريقيا ليكل العمل الذى بدآه 
وهو فى خدمة كلابرتون » دون أن يكون منوداً بأية ميزة سواء فى تعليمه 
أو مولده . فدخل فى خدمة الحكومة بعد أن وعد بمكافأة قدرها مالة جنيه 
بعد عودنه » وهرتب و” جنيها لزوجته خلال غيابه . وأبحر إلى إفريقيا 
نمرعصه أحخيه حون الدى رفض تناول أى نوع منالمكافأة » وكانت الأوامص 
التى حملها لا ندر تقضى بأن يشق طريقه إلى بوسا » ومن هناك يتتبع النهبر حتى 
فنده . حيث برى إذا كا نبأ خذ مجراه إلى حيرة أو مستنقع» و إذا ممح فىهدم 
خرافه وانجارا القدبمة فله أن يتتبع التبر ححى الببحر أو يعود شرقاً إلى 
حير شاد . 


وصل الأخوان الى بوسا فى متتصف سنة .سبم؟ » ومن هناك تتبعا النهر 
إلى مكان التقا نه وى . ولكن الأيبو أسروهاء وحين استعادا حر يتبما شقا 
طريقهما إلى البحر عن طريق النبر ومادا الى اجلترا فى يونيو سنه ١حم١ا‏ 
وأعانا حل المشكلة التى استمصت على العالم لمدة طويلة . 


مشتبة المستدين الإملامية 


سني يذ > 5 


وى نفس الوقت وصل مخاطر آ خر هو الميجور جوردون لاينج سكوت 
5 عضنة] همل«ه6 «وزو31 إلى ميكتو فى أغسطس سنة 2١4805‏ إذ كان 
الموقف الدقيق فى السودان الغرنى هد أثثار اهتام العالم المتمدءن » وقد بدا 
رحلته من طرا بلس وهنها إلى غدامس فعين صا حيت هاجمه الطوارق » فكاد 
بوت هنجراء ماأصابه منهم » ولكنه لم يلبث أن قتل بيد الفرقة الى صحبته» 
وضاع كلما كان محمله من أوراقء وجب ل العالم كل ماتم عن هذا المستكشيف 
ورحلته التى كافته حياته » و كان على الناس أن ينتظروا طويلا حتى بطفئوا 
شوقهم إلى تمبكتو . 


وبعد موت لاينج بعام » بدأ رينيه كابيه 0211116 6م83 ( وهو شاب 
فرنسى ذو صل متو أصع هن رهس نوانى 2من]3 1110 ) رححلته من أجل حقيق 
الأطاع التى كانت تساوره بكشف المدينة الغامضة» فتنكر فى زى عربى وشق 
طريقه إلىجنى» ثم تتبع النبر فى قاربحتى وصل إلى مبكتو بعد عام من بر كه 
للساحل . وقد شعر بالحزن حين رأى المدينة أقل روما نتيكية تما كان يؤمل 
هو ورناقه» إذ دذكر ( كونت لنفمى فكرة مختلفة عاما عن عظمه واروة 
مبكتو . ولكن المدينة لم تكن -- عند النظرة الأولى - شيئا سوى جموعة 
من المنازل سيئة الشكل مبنية من الطوب اللين . ولم يكن هناك أثر أو علامة 
( لمعبد ليو الفخم ) . والقصر الملكى الذى بناه أفضل عمال غرناطة ) وام يكن 
هناك مما وصفه ليو سوى ندرة الملح » ووجد كابيه أن التجار المغاربة مازالوا 
يجمعو نالثروات بتصدير الملح من تاودينى لقاء البضائع الأورو بية منمس! كش 
وتونس وطرابلس . ثم عاد إلى وطنه عنطريقالصحراء عبر أروان8وسدة 
وتغازة » بصحبة فافلة تضم . .4 وجملاء تحمل الرقيق والذهب والعاج والصممغ 
ورئس النعام والأقمشة » الى تا فبللت )|181116 ق حجنوب صا كش و دعل أن 
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قاسى الحرمان القاسى الذى كاد من جرائه أن عموت» ووصل إلى ناس ومنها 
عاد إلى فر نسا حيث وجدت قعبته ما كان يؤٌمله من اهتام . 


وبالعثور على حل لمشكلتى مجرى وهاي التيجر » وباكتشاف أن تميكتو لم 
تكن إلا ججموعة من الا كواخ الممنية من الطين » تبخر الاهتام بغرب إفريقياء 
وت لاسن حنم الماع الراسية الل التي امزال , الأكير من تجرى نهر النيجر 
اق كان هن الواجب أن يستكشف ء والحق أن الأجزاء الأبعد من إفريقيا 
بازالكهم !ا ينتظرالا كتشاف!] كثر من أى حدزء اكتشف ف الغربء كانلايزال 
يكتشف الزمبزى وبعد قلي لتكتشف مساقط فكتوريا بدا كان كراب ناموءءا 
ورعان لمج مرطء أ يكشفان الفطاءعن العالم الدى بقع على خط الا ستواء حَ 
ولكن ققمه مغطاة بالثلوج ومن هنا نما سبب للاعتقاد إنه فى قلب القارة الى 
طن آنها مسرح لجفاف لا نهاية له بوجد بحر داخلى كبير . 


وببنا كانت أنظار العالم المتمدءن ص كزة على المستكشفين الشجعان الدين 
يجونون نصف القارة الجتونى » وصل إلى إنجلترا غير ملحوظ من أحد مسافر 
متعب كأن قد قضى خمس ضنوات محفوفة بالنمخاطر فى داخل الجزء الثمالى الغرنى 
من إفريقيا . وهو الد كتور هنرى بارت طبعو8 رمع وهو شاب ألانى لم 
يحذب اجاهاته الظاهرة كستكشف انتباه أحد . 


كان بارت ومو اطنه الد كتور أو فرو ج مع 0171 أعضاء فى معثه يقودهاأ 
عمسن ريتشارد سن ه0ول: هط ]1 وودة] الذى كان تالحكومه الريطأ نيه قد 
أرساته إلى طرابلس فى سنه ١4:49‏ من أجل التمعاوض قى عقن معاهدات 
تجاريه مع زعماء الداخل. وى منتصف الطريق عبر الصحراء ء افترق الرحالة على 
نيه الالتقاء 'ثانية فى السودان » وقاد بارت الطريق الى أابرى ححيت فضى بعص 
'الوقت فى افادس » واستمر فى رحلته جنوياً إلى الهوسا وتبين هدفه البعيد 


مشتية الممتدين الإملامية 


مساح را 


بزبارة_كانوءاصمة إفريقياالوسطى. 5 أطلقعليهاء و وصل! ليها أخير أو هويكاد 
يكو نمفاساء فاضطر إلىأن يقترض من الأمبر مايكفيه من الأصداف ليتمكن 
من الوصول إلى برتوء» وقبل أن يصل إليها عع عن موت ريتشاردسن فتسلم 
هو قيادة اللة » فكان أول واجباته أن يعقد المعاهدات التجارية مع سلطان 
برنوء ووجدبارت أن رغبة أهل برو ىق الاتجار مع أوروءا من أجل الحصول 
على الأسلحة النارية يشو .ها الحوف هن عداوة البريطانيين لتجارة الرقيق ومى 
الى يطلبون الأسلحة النارية من جلا . 








وخرج بارت ليبحث عن بنوى الأعلى » أكبر روافد التيجر ء إذ يكن 
يعرف عنه سوى جزره الأدنى» فوصل إلى يولا داه ولكنه وجد الفولا نى 
الحليين قد قابلوه بعداوة اضطرته إلى أن ينسحب فى سرعة » ولكن | كتشافه 
لبتوى الأعلىي - الذى وصفه بأنه ساعة من -حياته تدعو إلى أ كير الفخر ‏ 
كان هاما بل أهم من أى فرع آخر لامعرفة للجغرا فية . 


وبعد أن اكتشف كلماحول بميرة تشاد ‏ حيث شبد بعض فظائع بحارة 
الرقيقوالبؤس الشنه الذى تسيبه هذه التجارة ‏ وجد تقفسه مفلسامية أخرى 
ومضطرا إلى أن تخلى عن عزمه فى السفر شرقا إلى النيل » وفى اللحظه الى 
كان فيبا يتجبز للعودةإلى إنجلتراء تسل على غير انتظار بعض رسائل من اللورد 
بامرستون وبعض الدولارات:الكافية» وقد اقترحت هذه الرسائل عليه أن 
حاول الوصول إلى تمبكتو بدلا من الانجاه إلى الشرق » فكان هذا الاقتراح 
غير المتتظر هو الذى حفز بارت بشدة . وسرته فكرة المتابعة فى الحقل اللمحيد 
الذى سلكه منجوبارك ء ولكن كان عليه أن حاول محاولته متفردا إذ مات 
أو فرووج قبل أن يبدأ رحلته التى قدر لها أن تكون رحلة خطرة . 





وقاد بارتطريقهإليزندر و كاتسيناو كانو وسكوتوء " م إلى جو اند وحيث 
عتر على مسسخة من كتاب ناريخ السودان المشبور الم أقلع إلى صاى حيث عبر 
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الجر » ودخل فى منطقة منحنى النيجر التى كانت فى حالة صراع حطرة من 
جزاء الحربالى نشبت بين فولا نى ماسينا المتعصبين »و جيرا نب ءالطو ارق والعرب» 
فبالرغم من أنه امحد اللباس العربىء فا نه م حاول أن مق أنه مسيحى ء 
والفولانى لم يكونوا مطلقا فى حالة تسمح لهم أن يتساعموا مع مسيحى فى 
وسطهم» ولذا لم جمد داما إلا الااحتقار » فكان عنا لأمق وحيد هو الوصول 
إلى بمبكتوء ونجح فى ذلك ولكن بعد أن ظل يعرض حياته للخطر بصفة 
مستمرة » وعندما وصل كانت صحته قد انهارت » 5 لم يكن وصوله يعنى 
الأمان» لآن الناس سرعان ماا كتشفواهمسيحيته » ولحسن الحظ كانت عيكتو 
لاتزال مدينة توقر العلرء وكان دفاع بارت الروحى عن إعانه ومعر فته 
العميقة بالديانة الإسلامية قد أكسبته عطف الثقفين والمواطنين أصحاب 
التفوذء وأيضاحاية البكاى زواءاء8 21 الذى دان له بوصوله سالا . و كان 
هذا اللكاى شيخ الكو نيا 628 العر بيه وهم الدين كانوا وححلقا مهم 
البراش والطوارق فى عى كز السيادة با لنسبة للفولانى » و كانت الحبودات 
الأكيدة التى بذلا الأخيرون ليستعيدوا سيادتهم للمدينة بدت على وشك 
أن تنجح و فرصة ذهبية لتهدئتهم ليس هن السبهل إهالها ولكن عندما طلبوا 
تسلم هذا الكافر لحم رفض البكاى طابهم . 





وقضىيارت معهم تمانية أشهرفى مبكتو وماحوخاء وبالرغم منالقلقالذى 
سليه وحو ده . فقد جمع معلوماتعن المد ينهو تار حباءوق خلال هده المدة رفص 
البكاى بشدة » دون هراعاة لأى اعتبار لمصاحته الشخصية » أن بسحب حمايته 
للمسبحىء و قد حاو لالفولا نى أ كثر هنمى :أن يقبضوا عليهحيا أوميتا . و بعد 
ستستوات عندما كان المحارب التو كولورى المتتصرالحاج عمر مهدد بمبكتوء 
أرسل البكلى بعثة عبر الصجراء إلى طرابلس يطلب مساعدة الملكب فيكتوريا 
التى كانت كا ذكر له بارت - أقوى ملك فى أوروبا . واليوم يرقد جسده 





مشتية الممتدين الإملامية 


جدا ماعب 


فى مدرة أقامها الف ر نسيون لتخليدذ كرى خدمانهالحضارة» و شتصير المستكشف 
الألمانى» وعتدمأ استطاع أخيرا أن جرب من هبك تمبكتو لمبد أ رحلة العودة »سا فر 
بارت عنطريق التيجر إلى الهوسا الى وجدها ” كا ذكر هو أ كثرالأما كن 
ملامة ليقم بها أجنى أكثر من كل البلاد والتى زاراها فى أراضى الزنوج . 


وواصل بارت سيره شرقا إلىبورنوء وعبرالصحراء إلى طرابلسءوعاد إلى 
إنجاترا فى سبتمبر سئة وير » وافى خلال اخمس ستين التى غامما عمل أ كثر 
من أى أحد من أسلافه » ليحقق سر قلب إفريقيا الثمالية » ولكن ما حققه 
بأرت هن نجاح لم يفد إنجلترا إلا قليلا » فعند عودته إلى لتدن استقيله 
اللورد بلمرستون واللورد كلارندون بالعطفء فكان هذا العلامة الوحيدة 
للاعتراف بجبوده ء الذى أظهرته الحكومة التى خدمما بكل إخلاص والتى لم 
تصر ف على بعثته سوى! لف بجنيه» وو فاء لدينه كافاً ته البعية الجغر افية الملكية 
بأعلى تقديراتها » وحقا لقد استحقها ولكن اسم بارت ظل عجبولا للعامة » 
فقيام المعئةوجد بعض الذ كر فى صحافة لندنع ولكنعودة ال رج لالوحيد الذدى 
نجا لم يشر إليها قط . إذ كان الاهتام بغرب إفريقيا قد أصبح ضئيلا جداً 
عند نشر همدحكراته ( رحلات واستكشافات فى ثعال ووسط إفريقيا ) 
فذهبت دون أن يتنبه ليبا أحد 7 حى كأنهذه الجلداتامس الى وصفت فى 

حجبد تفاصل كل مظبر للتحياة فى أجزاء غير مستكشفة » لا توازى شيئا فى 
عا أدب الجغر فيا الاستكشافية وتبدو بعيدة عن أن تصدق إلى حد أن رحلا 
كانت حياته فى خطر مستمر استطاع أن مجمع منفردأ ونيقة على أصدق 
مأايكون صورة ما يعد بروة جغرافيه و بشرية وتاريحه عن مالك وشعوب لم 
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)١(‏ طبع التناشرون 6 نسخة من!ا2لدات إلثلات الأولى ١‏ وألفاً فقط من المجلدن 
. الآخرين ( من خطاب من شركة لونجيان وجرين وشركاهنا إلى المؤاف ) . 
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تكن قد عرفت حي الان» والنتامم الغ رافيه الحا لعسة لأعمال بارت حققت له 
سهرة دا عه فا لى حانب أنه هو الدى استكشف بنوى الأعلى» فأ نه كان اول 
من وصف النيجر الأوسط الذى لم ره أحد إلا بارت» ووصف بدقة متناهية 
أتباراً وجبالا ومدنا كان أغلبها غير معروف هن قبل » ولكن لسوء حظه لم 
ستكشف ما يكنى لآن شير اهام أناس كانوا مشغو لين محقول أخرى . 

وظلت حتى استطاعت أجيال لاحقة أن تعرف أنهنرى بارت هو الدى رفع 
الحجاب نبائيا عن ثمالى غرب إفريقيا أحكثر من أى مستنكشف شبير قيله . 


الها 


مكببة الففتد ين الإملاحفية 
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عيهان بن فودبو 


استمرت الفوغى التى ترتبت على الملات المغريية على النيجر الأوسط 
حت القرن التاسع » عشر فى الوقت الذى محرك فيه مر كز الاهمام السيامى 
شرقا إلى الحوسا » وهو الاسم الذى يطلقه شعب الهوسا على بلادهم . بن 
يعرفون هم باسم الحاوساوا» ولكن يعر فون عادة بالحموساس أو الهوسا . 
وهو أسم لغتهم التى يبدو أنها خليط من الزغاوة والمبجاغ 178 
طعةزوصة1 0دة عُفقة بالعر بيه . 


وسكان الهوسا هن أصل مختلط ء وبالرغم هن أ نهم أكواب له واحدة 
وثقافة مشتر كه » لم تقم يينهم مطلقاً وححدة سياسيه ع فألدم المغرنى جرى فى 
عروقهم بالرغم من أنهم زنوج المظبر . وتقول الأساطير كيف أن بطلا 
بربريا هو أبو يزيد قدم من يورتو إلى اللدينة القديمة داورا حيث ذبح 
الثعبان المقدس وتزو ج من الملكه . ومن هذا الانماد نشأ مؤسس إمارات 
المهموسا السمبع داورأ وعدوم وكأى مموع! وزازام :76288 أو رجن" 
8 وحوبر 2اآطمى) و كاتسميتا 22 و بيرام 011 وراهر 
هوو8 » وأصغر الولايات ومى كى أططع1 رتوب وويل وجوارى 
زموه ويلوا وو1اء1 وايلورين م21ه!1 و كو اأراراظ 2818:ةوم؟ 
وزامفارا 8:و4ميو7 ألتىق كانت تعرف بأسم بامزا بو كوى 18 
زمبوعاوظ أى السبعة غير الشرعية » وكانت داورا داماً تعتير المملكرز 
الرئيسية واعتيرتها الأخريات دائماً أكثر أماكني قداسة . 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


ك ب ااوا ا 


والنشا به كامل بين قصة أنو يزيد قاتل الثمسارلن. وقصه ذا العين 
دمددتا4 25 ذابح صنتغاى إله النهر » فكلا الأسطورتين ذات أصل فى 
حملات البرير أو الزغاوة للسودان . وحتمل أنها ألفت فى القرن العاشر . 
والزغاوة كأنوا ملثمين أو طوارق أتوا من الغرب ء وجعاوا هن أ نفسهم 
طبقة حااكة أرستةراطية فى السودان هن حدود إتيوييا إلى السنغال » وما 
زالوا إلى الآن محتفظون هذا الاسم فى واداى فقط إلى الشرق من بحيرة 
تشاد» وقى هوسا وما حولا من أقالم دندى وبورجو حيث ماش عدد من 
المناع المشتغلين بصناعة المعادن والجاود » ويحملون جميعاً إسم زوجوران 
زوحو تاوتا 4,0501813 أو زوحورما وتصسناع1ا2 أو زوروماوأ 
10002 وجوامى مطصوه در »> وكانوا ممتلفين عن بقيه السكان 
الذ.ن كانوا من الزغاوة » وادخال الحصان و كذلك فن حفر الا بار 
بالصخور يعزيان إليهما . 


وبدو أن الزغاوة الذينغزوا ا موسا وه الذذين يطلق على نسلهم اسم 
الاماجيفان ( الارستقراطية ) وريا كان هذا دليلا على أن السارا كونا 
ع 5 ثم الأسرة الحا كة قى جور كانت علامه ميزة حت إحدى 
عيو م وى تسعى 0 كن كازا مس وكانت توجد عت 
أعين بعض فراعنة مصر ءو بالرغم من هذا فان الجوبراوة كانوا محتقرين من 
الحوسا الاآخرثن. 


ومصدر هام هن معمادر تاريخ اللموسا حوليات كانو ممهك 
68 © وفى تسجل حح مان وأربعين من ماوك كانومن الناجودأ 
همه اللقبين بالسارى ( ووو #و١ ١‏ ) إلى محمود بأو ( 144 - 
ووم ) . واستناداً إلى الأساطير المتوارثة أنشئت كانو بواسطة صناح 
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تمس إل ايآ سسسب 


الحديدالذ.ن عر فوأ بأسم أباحا: زاوا 28 وشو اسم قببى دأ زال 
مستعملا فى كانو بواسطة عاثلاات الحدادين الد ن مارسوأ حر فتهم لأجيال 
غير عدوده ولاحودا وله ماو لك الحانى كان اننا لداورا قائل التعبان . 


ودخل الاسلام إلى الحوسا فى القرن الرابع عشر واعتنقته كانو عن 
طريق الوايجاراوا 1/1 أو الماند جوع القأدمين من مالى > 
ويالرغ من أن ثقافة الهموسا تآاثرت إلى حد كبير بالإسلام وخاصة فى 
نظام الحكومة وإدارة القضاء إلا أن الأهاا ى لم يتحرروا عأها من 
معتقدات أسلافم القديممة » ولذا تسريوا إلى الوثنية وأمن مها كثيرون 
كا يفعلون الآن فى المعتقدات الوئنية القديمة » ومن المحتمل أن كانو 
وصلت إلى أقصى قوثمها نحت 3 خمد رهفا وكصز1 ( مع 
8 ) الذى أصبح كا كان اسكيا الكبير ‏ نحت تأثير المغيلى . 
وحوالى سنه . 6 ا بعل عزو صنفاىق للبوسأ مباشرة - أصببحت كل 
الدولة تابعة للكاوراراقا وأوجدءرة,وع1 أو الجو كون دصه 111 من 
حوض حو جور لد نشوى عتاصعظ 15معوته2) الد.ن احتلوا كانو فترة 
من الزهن » و<والى سنة .٠م؛‏ طرد البورنو الغزاة وأصبحت كانو 


تابعة لحم . 


وكانت كاتسينا ‏ عدوة كانو الرئيسية ‏ قد خضعت حى الأخرى 
لصنغاى و لكنها قاومت الكاورارافا » وفى القرن و كاين عاثر لي تكن كالديا 
أقوى هن كانو بكثير السب ولكتبا كانت أحد الأسواق الحامة فى 
السودان الغرنى » وتتمتع ببعض السمعة كر كز للعلم وا اتتعشت على حساب 
تجارة الصحراء فأصبحت بصفتها الباب الشمالى للبوسا مر كز تسويق هام . 
وأسماء ساحات المدينة ‏ ومعظمها يرجع إلى هذا العبد ‏ تظبر أن 


تجارتما الحا رجمة امتدت حى الصحراء الشمالية وغرها حتى الستغال ء فبناك 


0 7 اله 


تودون مأ لى أهك8ل ننلن 1 وتواشى 6 عاد اقب ع1 أى ربع أهمل 
نوات ورمع وامماراوا وسارارين تساكوق م851 منزجومروكع أو 
ممسكر طوارق كل أوى . وق متتصف القرن تحرك الجوبروا الذين 
طردوا من مواطتهم السابقة تى ايرى أو أشين صوطوه جنوياً إلى زامفار| 
مما دفعه, إلى الصراع مع الكاو تسيناوا . فتلا ذلك حروب طويلة لم تسفر عن 
ثىء والتاريخ القديم ازازاو أو زجزج غامض ولكنها اكتسبت بعض 
الأهمية فى القرن الحامس عشر حت حك املك القوبة أمينة التى وجدت 
قسها فى حالة سلام مع جيرانها » فطافت بأنحاء مملكتها تبحث لما عن عشيق 
أينا استقرتء مث ما فعلت دواجر +هءاو»2 أميرة الصين المشهورة 
و كانت تقتله قبل رحيلها » وربما تكون زاريا عاصمة زازاو 72 قد 
بقيت فى القرن السادس عشر بواسطة باكوا و«عاد8 الذى ذكر أنه الماك 
الدى حرر شعبه من إرهاب غزوات الكاورارافا . 


وبالرئم من أن الزراعة كانت دائماً الحرفة الرئيسية للشعوب المتكلمة 
بالحوساء فقد اشتهروا داتما وبحق أهم صناع ههرة ونجار نشطين » واشتبرت 
متتسد) ” نبى اجميلة لخداد يم وتسابجيهم رصا غيهم رد باغيهم وصناع الود شد بت 
تجار 3 رب وأعطت كثيرآ من هدم أهمية كبيرة» ونشطت نجارت الخارجية 
أيضاعن طر بق كثير هن نجارهم ا نحليين 6 الذ ن حاو امصنوعات بلادهم إلى كل 
البلاد انجخاورة ع وجعاوا لغتهم لد 8 وداومخ! لجزء كبير من السودان 
الغربى ء ومعروفه في نم الأسواق من أم درمان حى مبكتو ومن طرابلس 


إلى خليج غانه . 


وام مأ همير مد نهم ء الخائط الذى تعود الاهالى أن سوروا به مد نم 
وقراهم ء وفاليا ما كان هدا السور مكونا من أجزاء قد ضمت إلى بعضما 
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“آ ا ل 


وسور كانو ‏ على سبيل المثال ل كان قطره لا يقل عن ثلائة 
عشر ميلا . 


لي 


وبسبب تعود هذه المدن الحضوع لمدد طويلة للسيادة الأجنبية » فاان 
الرجلمنالحوسا ل يعن إلا قليلا يمن محكنه » مادام يسمح له بأن يزرع حقله 
بسلام» أو يقوم بصنع مواد التجارة أو يقبض على سوقه ء فبالرغم من أنه 
مخضم بصفة مستمرة -4كام من الأجانب فا ن شعب الهوسا ظل يدير بنفسه 
شؤونه المحلية » الأمر الذى مكنه هن تطوير نظامه الاجتاعى » متأثراً إلى 
حد بعيد بالثقافة الإسلامية يا حسن إلى حد كبير نظام حكومتة عن طريق 

توارث الوظفين الذن ما زالوا حفظون بأ لقاجم حتى اليوم . 20 
وى خلال القرن الثامن عشر استعادت كانو تدرنحيا سيادتما التجارية 
الى سليتبا إياها إلى حين إمارة كاتسينا » التى جعلت اسمبا معروفا فى 
أسواق البحر المتوسط لقرون همضت . فى أيام ليو كان سكانها أ كثر 
تروة وحضارة من غههم » وعلى مثال ميكتو وحاو (ستها شهرتها ق المغرب 
جاالا لم يكن يضاعى » |لى. -حد أن كلارتون اذى كأن أول أوروى يسجل 
زيارته لكانو » اعتقد أن دخول هدينة همشوورة كيده متاسبة ددابرة 
بالتخليد » فقد كعب يقول ( لبست حلة بحرية وجعات نفمى رشيقاً بقدر 
ما معحت الظروف . وق الساعه الحادية عشر دخلنا كاس العاصمه العظيمة 
لماكت الهوسا » واكتى لم أكد أجتاز الأ.واب حتى شعرت باتحيبة المرة . ن 
الوصف العظم الذى وصفها به العرب توقعت أن أرى مدينة ذات عظمة 
عل هشية ولحنى وجدت عل العكس أن المد بنه تبعد قرابه ربع الممل عن 
الأسوارء وتغرقت مسا كنها إلى جموعات متبأ عا.ة فى مجموعات كثيرة بينها 
برك عفنه من الماء » وصاعت حتى جميع المشاق التى حملتها فى عمل زيتى لآلى 
(م ١١‏ - المالك الإسلاسة ) 





مشتية الممتدين الإملامية 


مه د 


لم أجد فرداً واحدا يدير عينه ليتظر إلى بل كان كل وأسود مهم بعملة 
| الخاص مما معح لى أن أمس بحا نبه دون ملاحظه أو إشارة . 


وكانت زيارة كلاءرتون لكانى قد حدثت فى فترة الانتعاش التى أعةبت 
حوادث الحوسا المثيرة . فق بدابة القرن لتاسع عشر كان الجوبرواً فى أقصى 
قوتهم فى الشمال الشرقق . و كانت رنو السسيد غير المنازع فى الشمال الشرقى . 
تتسود كلا من كانو ومماكدة جو كو زاتى يسكنها الكاورارافا والنى غرقت 
فى الظلام » وفى الجنوب كانت نوب لانزال مستفلة » ولكن امروب الأهلية 
قد أضعفتبا » وزاريا و كاتسينا كانتا مستقلتين إسعياً ولكن نحت تفوذ إن 
م يكن حت وصابة بورنو . وهكذا كان الموقف السياسى ا 
الموسا حين هب الجياد القولانى عليبا . 


وصل الفولانى أو العو لى كا بسمون أ تفسسهم إلى الموسا هن الغرب فى 
القرن الثالث عشر ع وكانوا مانمسمين إلى البوروروجى [ 02022 ]1 أو 
فولانى البقرة #واد؛ سه وفولاتى الجدا 61048 متمولت4 أى 
فولانى المدينة» وكان الأولون رعاة وكان قبوهم للوئنية وعزوفهم عن احياة 
المستقرة ة قدمكنام من أن يحتفظوا بدرجة مالية من الثقافة العنصرية » بينا كان 
الاخرون مسامين نحبون اياة فى المدينة والقر به > ممأ أدى بهم إلى التصاهر 
مع شعوب مختلفة سكنوأ هم بينهم » ففقدوا سحنتهم الشاحمة والمميزات التى مير 
ها جنسم البوروروجى . والفولانى كاليبود والغجر شعب لا وطن له 
لم يتغرقوا - كالغجر ‏ إلى جموعات قبلية بلرنم من 
فرون التجول . 


ولم .زعج تسرب الفولانى إل ىالهوسا أحداء إذ حافظ البورورجى على 
عزو فم التقليدى ولكن فولانى الجدا إستقروا فى المدن والقرى وتصاهروا 
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إوب ل 


إلى أهلبا كعاد مم وتكار عددهم يمن قدم !ليهم من الغرب لمدة طويلة» حتى 
إذا كانت نبهاءة القرن الثامن عشر كونوا عنصراً ماسباً فى السكان -- 
وبسبب تفوقم الثقاى شغلوا كل المرا كز العالية ذات النفوذ» وبالرغم من 
هذا فقد احتفظو | احتقارهم التقليدى الدى يكنه الزراع للبدو والبعض 
للزنوج وقبل فولانى الجدا كنوع من الأرستقراط.ة وقدر زراع اهوسا 
البوروروجى من أحل زيدهم ووفرة قطما هم . 


وكانت أحد عشائر الفولاتى ادا ذات الأ الكبير مم زنوج التورو ى 
16 أو تورنو كاوا ونم أهل تورو فى حوض السنفال الى هى 
أول مواطني المعروفة » حيث 558 بشرهم السوداء عن طريق الزواج 

من الزنوج انحليين . ومن تورو هاجروا تدريجياً نحو الشرق » تار كين خلني 
مواطتهم عند أعالى النيجر وأواسطه حتى وصلوا جوير حيث اتخدوها 
وطن للم وح كت إحدى عثا رم ١‏ لى اداماوا فى حوض بنوى . 


وينتمى عمان بن فودبو بطل فولانى الهوسا الوطنى إلى نورونك 
حوبير . ولد إىسنه 4م7١‏ ونشأ مساما متمسكا بعقيدته على الذهب الالكى » 
وأراد أن يرغى عاطفته بالدين الملتهب»ء با مخاذه حياة الدعوة و كانت طيبته 
وجاذبيته الشخصية سببا فى أن يكسب تلاميذاً وخاصة فى جوير» حيث 
تشدد فى مباجمة ارتداد الجوريين عن الإسلام إلى وثنيه أسلافم هانى ء 
فأثار سخط تاذاتا ملك جور الذى كان نصيراً للوثنية » فأصدر تافانا قراراً 
بأن هن يواد مساماً ليس له الاق فى مارسة الديانة الاسلامية » ومتع لبس 
الرجال للعماتم والنسا , للحجاب » و لكن لم يكن هناك عداء صريح أو صراع 
بالدراع حتى خلف يوتنا 1218 أنأه نافاتاء و كانهذا تلميذا همان أو 
كا يسمى الان شيخا » ورأى تسح م أزدياد ميددا عرشه : 
قتا هر على قتله . ولكن فشل المؤامرة أ كسيت الأستاذ مزيداً من العطف 


مشتية الممتدين الإملامية 


ل _ 
حتى لقد أصبح بطلا شعبيا » وإزاء ازدياد مد السخط عليه سار يو تفا إلىهد ينه 
دجل حيث عاش الشيخ » واضطره إلى الهرب . ومحدد 7١‏ فبراير سنة 
١4٠ 4‏ تاريخ هجرته أو هرب الشيخ من دجل 1ءهء2 إلى جودو ندل ؛ 
حيث التف حوله تلاميذه الكثيرون » حتى لقد وجد نفسه على رأس فرقة 
كبيرة من المحاريين » كابم يشتعل بالماس الدينى لسيده وهمستعد لآن سدل 
حاته هن أجل قضيته . 


وقى بوتمو من السمئه التا ليه هزم المسلمون بو نفا وجيشه على شواطىء: 
تا يكن اكووتو 0 متاطوك »6 وأقسمواو ونم لا .زالون قُّْ أرض 
المعر كه بين الجياد ضد الكفرة » و أعلنوا قابدهم أميرأ للمؤّ من أو ملكا 
للمسلمين وهو اللقب الذى حمله أسلافه السلاطين الحا كون لسكوتو . 
وصرح الشيخ ( لا تدعوا أحداً يظن إنى قبلت هذا المنصب كى أكون 
أكبر هن أى فرد أو لكى يتسود عبدى الآخرين ) . 





وتسدبت هزعه الجوبريين فى انتشار الحطر . وتنبه هلوك كاسيينا 
وكانو وزازاو وداورا وأدار إلى خطرمم » فانتقض كل نم علي أنصظر ' 
الشيخق بلده » وقام الفولاتى ضمد ماو كبرء واشتعلت الحر ب الأهلية فى البلاد 
ولكن , يكن كل الفولان فى صف الشيخ . بل أنضم عضهم إلى جوبر 
ا رقف حكثير من الهوسا بين صفوف جيش الشيخ . 





وباستئناف الجهاد أعطى الشيخ لكل ه ن شق به من أنصماره عالما بار كه ع 
وأمرهم أن تخلصوا العام من الكثرة ٠ ٠.‏ سرعان ما سبوا لأنقسيم إمارات 
كا تسهنا واكانو وزاريا و رسو وهد نحا وأداماوا وجومى و كاتاجوم 
ونوب وايلور.ن ودورا و كازورا ويوثى ومساو والآن بكاد يكون 


كل حاكم لأحد هذه الامارات سليلا ذامل العلم . 
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وبالرغم من هدا النصر على الجويريين فشل الشيخ فى الاستيلاء على 
العاصمهة الكالاو ا 398 آم 3 هزم بعد ذلك هزمه مذكرة عند تسمتدسو أ 
1118 »و بالرغى من ذلك مازال سيل الأنصار ينصب عليه من أجزاء 
عن الهوسا» وقبل همروروقت طويل أصبح له جيشس أكبر من 51 
من تممه حوله من قبل» فسقطت له زاريا فى سنة 148.1 5 استولى على 
كاتسينا فى سنة م.م ١‏ بعد حصار طويل . وفى نهاية العام هزمت قوات 
الفولانى ملك كانو فى معركة ووضع فى القيد كثير من جيش كانو 
الدى بلغ عشرة ألاف من حملة الحراب » وم يعد حملة الدروع أكثر هن 
هايا غير نظامين نحت ضغط حملة الأقواس هن الفولا بى واحتلت هدينه 
كانو دون معارضة . وفى نفس العام هزمت قوات الشيمخ هز بمه نكراء فى 
ألواسا 98 القرب هن صواندو نلموموع . وتغلب عليهم 
خليط هن الجويريين الكياوا 8 ااه ستدم الطوارق واشتد 
المتتصرون فى ضغطهم حى لقد أصبح مر كز الفولانى دقيقا . 


وى سنة 5.ىلم١ؤ‏ حاول الفولانى هن جديد محاولة ناجحة ليكسروا 
قوة الجويريين بالاستيلاء على عاصمتهم »و لكن قى سنة 1١4.4‏ بعد مجهيزات 
قوبة استولى بلو بن الشيخ على المدريئة وذبح يونفا » وسقوط الكالاوا 
التى م تفق منها جوبر مطلقا م يكن هناك ما هدد سلطة الشيخ الذى أصبح 
مقامه أ كثر أرتناما بوصول أير ملك أغادس وهو طارقق سلما من كل أذى» 
و كان قد قدم جنوبا خصيعا ليقدم خضوعه له . ويعد الطوارق هدا 
علامة تقدير لفائح الدولة التى ظلوا بمارسون فيها حق الرعى الذى هو أساس 
اقتصاده » فأظهر ذلك للبوسا أن أى معارضة جديدة لن مجدى . 


ولكن الشيخ ل يعد يشعر ,الأمان طويلا ما دامت قوة برنو التى تقع على 
حدوده الشرقية لم نحطم . وخاصة أن بعض زعماء الحوسا كانوا لا يزالون 


مختبة الممتدين الإسلامية 


-- 9-6 ب 


ون إلى المساعدة . فلم يضيع وقتأ قى السير ضد أهل برو فبزم جيشهم 
- كالهوسا ‏ اتجهو إلى الشرق طلباً للمساعدة هن كانم التى كان 
محكبا رجحل ذو مقدرة كييرة . وهو محمد الأمين أو الشيخ لاهينو وهو 
المعروف فى التاريخ ناسم الكاعمىءو كان مساياً متعصباً ولكنه يدرك أن 
إمحاءات الفولانى لن تقنع بفتح بورنوءفسار جنوباً وأعاد الفولانى إلى الحوسا. 
وعندما جددوا مجماتهم استطاع أن مخلص الدولة هتبم » وبالرغم من أن 
الفولانى استمر وا يغيره ون على رو واحتلوا منطقة كبيرة على حدودها الغر ديه 
بنجا ح عظم إلا أنهم لم مهزموا الدولة . 


وهند الأيام الأ ولى للجباد كان الشسخ تخد هن سكونو مس كزآ لقيادته » 
ورغم أن الانتعاش قد أسغ على سكوتو جواً محترماً من القدم بدليل 
إشارة روحددى ع0ع70 صأ حب خر بطه كاتالان قى سنه “بام ١‏ وساحجو نو 
انها لم تكن اكه هن معسكر لاصياد ن عند أقدام شجرة اغر هندى التى 
ظلت حتى سنة ١56.‏ برى فى رحاب المس عد وظلت جرد معسكر حتى سنه 
م حين بى بلو المدينه الحا ليه التى ظلت هس كز ملك المسلمين 7 , 


وكانت سكوتو أقرب ما تكون إلى الحدود القريبة لأملاك الشيخ 
الجدبدة فل يكن من المدهش أ تكون السنة التى بنيت فيها المدينه شيدت 
أيضا فتح دبدى مهو[ ع بواسطه الشيخ ووزيره المدعو عبد الله الذى طارد 
الأعداء الهاربين عير النيجر . وكتب عن دلك يلو يقول ( وعندما وصلنا النهر 


272222277111 :دوت مهاستس لاز 


)١(‏ وقد تكون سكوتو احما المنطقة وى يودو سنة 5814١سمم‏ عمن تدعى عارشة 
قطوءزق زعيمة قبيلة من الفولانى حلت اسم سكوتوء! وممناها حااكّة سوكوتو ( بلمر 
يرنو الصحراء والسودان . س 5؟ ) . 


١.0‏ 21-1121122 . نالا لانانانا//: ]جا 


9846© -- 


عدباتير ” حى اجزناه. وعبر نأه عسة أخرى» وق دهانا وعودتنا لم تنصل 
المماه إلى أعقا بنا . 


وبالرغم من هذه الحادئة (حين نتذ كر أمثال هذه الحادثة فالتا ريخ وخاصة 
عبور الاسرائيليين للبحر الأجر والاسكندر ابحر باتفليا) قد أصبحت تسمى 
العبور العجيب للنيجرء فبى ليست عجيبة كا تبدوء فبارت قد ذ كر أن النيجر 
عكن عبوره فى بضعة أماكن بين توساى منرووم1 وحاوء كا وجد الكابتن 
هل أحد أعضاءحلة حقل الزيت أنه عند نقطة التقاء النيجر بالبنوى بمكن 
عبورالتيجر سيراً على الأقدام. 


وإلى الغرب من النيجر كان هتاك كثيرون من الفولاتى ينهم عشيرة 
فوروتكى حيث كسب الشيخ 5 لثيرا من الأنصار» و لكن تأثيره فى منطقة 

حنية النيجر لم يكن كير بالرغم من أنه مارس سيادة إ"معية على منطقة 
عا كومعاههم: ] ) حيمتث كآأنت دورى 720:3 تلعب دور المد ينه (لرئشسة» ووس 
أتباع الشيخ الميكر بن كان هناك عن بدعى أحمدو أو بو 18 1الجترلزمة هو 
عالم من الف ولا نى أو مأسيتا وقد عرف فما بعد بالشيخ أحمدو ولا عاد من 
بجو بر يشتعل هن حماس شيخة للا صلا حاصطبهده هو ومن مجمع حوله من تلاميذه 
أردو 020 ملك مأ سينا الفولا نى » وأرما ملك حدى المليتل 01 هتدعم ذأ كسبه 
هذا الاضطباد عطف كثيرين من السكان فأزعج أردو إلى حد أنه طلب 
المساعدة هن سيدة ملك سبجو الباميارى ٠ق‏ يكبح جما حم مد الاضطراب 
الزاحف أعلن الشيخ الجبادءوهزم جيشهم وبالرغم من تفوق أعدائه عليه فى 
العدد ‏ وحرر مسينا لأمرة الاولى مند القرن السابع عشر من وصاية سيعجو 
البامبارى . وأرسل الشيخ بعد أن أصبحت حياته صورة طبق الاصل من 
حيأة سيده ائنين من أخواته سالان ركه الشيسخ عتان ء شنحهما إناها د 
ذلك تيقظ الاعتقاد الراسخ فى أن الشيخ أحمدو كان أحد حملة إعلام الشيخ 
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فضى ذلك إلى صفه هؤلاء الذن ظلوا مخلصين لأردو فأسأومم أسرى ' 
فأصبح الشيخ الان سيدا غيرمنازع لمسيناء لحمل كسيده لقب أمير المومنين 
وجعل س كز قيادته فى قرية بدعى حد الله . وسار فى حياة الفتح»الأمس الذى 
جعله سيدا لأملاك متسعة امتدت من تمبكتو حى الفولتا الأسود . 


وفى سنه .لم١ ١‏ كتمل جباد الشيخ عمان . و ككل غزاة السودان وجد 
الفولاتى أتفسهم غير قادرين على اختراق فابات الجنوب . وكان هذا الحاجز 
الطبيعى فى مثل هذه الحالة قد أصبح أكثر قوة بواسطة قوة اليوروبا الحرببة 
المناسبة»وعلى طول مجرى البنوى بواسطة القبائل القوية الوئنية سا كنة التلال 
مثل السورا 8:0 والننجالى وادجمه10 . فى الشرق وصل الغولاتى إلى بولا 
واحتلوها » وفى الثمال الشرق وبالرغم من اختراقهم لطرق يورتو ف نهم لم 
يتسودوها . وفى الغرب استمروا مهزهون الكيبارا الذين ما زالت روح 
الكانتا حية فيهم بالرغم من قريجم إلى مواقم الفولا بى الرئسيه الخصبيه . إذ 
سقطت مد ينتهم المامة 0 دندء8 ف بد الفولانى من أيام 
الجياد الأدلى » و لكن بالرغم من خضوع كثير من الكيباوا فقد كان هناك 
جماعهمن لحار جين الد ين احتفظوا باستقلالهم_ق أرحنجو )2 يقودهم 
أهراد طائفه الإسعاعيليه إلى وقت محجى. البريطا نين أى بعد ذلك بقرن بالرغم 
من وفوعهم دين عاصمق النولانى التوأمتين سكونو وجواندو . 


أماوقد رضى الشيخ بما وصل إليهءالتفت إلى تنظموإدارة إهبراطوريته 
فقسمبا إلى قسمين » شرق عبد به إلى ابنه بلوءوغربى وضعه نحت بد أخيه 
وزيرى عبد الله . وجعل الأول سكوءو ص كز قيادته بِنها اختار الثانى 
حجواندو فى إقلم كى ء و بين الاثنين تقع كيباوا الخصينه فى أرجنجو ء ولةقرن 
تال حكنت إمبراطورية الفولانى من هاتين العااصمتين التو أمتين واستمدت 
الحكومة قدسيتها من الشريعه الإسلامية . وطلت كدلك قى الهوسا. وكانت 
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الضريبه ومعظمها هن الرقيق تدفع سنوي إلى سكونو وجواندوء و كان على 
الأهمراء زو يدها والجمو ش المطلوية وطالا أدبت هده! :هد مات با نظام سثر_ صمب 
الحكومة المر كزية على التدخل بقدر يسير فى شؤون الإدارات . 


وإذا ماتم تنظم هذه الإمبراطورية » شعر الشيخ أن واجبه الدنبوى قد 
انتبى » فأمضى ما بقى له من العمر فى خلوة مجحد خطتبا وإدارتها فى الدرس 
والتجهد الرضى اروحه غير الدنيوية أكثر من الحوادث امثيرة التى سبق أن 
خططباءوسيظل اسعه مقروناً بالشرف فى الأرض الى تسودها من أجل تحقيق 
مثله العليا . وكان تأثيره واضحاً خلال حياته كما كان اسعه موضع الاكرام 
فى الجزء الأكير هن السودان الغرنى و لكنه الآن يكاد ينسى ول لد ذكراه 
وأعماله أفضل من مد كرات المستر دانيل الذى كانت جار به الطويلة كا داوى 
فى إمارات الفولاتى تعطى وزناً لكلانه . فقد كتب يقول : ( عاش الشيخ 
لبرى خامة أعمال حياته . وجد الإسلام نحت النيرء فارتفع به به إلى عليين و بعد 
أن كان الفولاتى قطيعا من البدوء أ صبحوا الطبقة الجاكة فى إما رات الهوسا . 
وكان رحله مخلص العقيدة ذا إعان دينى عبيق » وثقته فى الدعوة الالهية 
لا حد لها » وشعخصميته تبعث الكياة فى أنصاره فى ثقة شبيبة بثقته فى نفسه . 
وعاداته البسيطة وحاته الزاهرة خلقت تشاريا عميقاً مع التخامه البريرية الى 
تأثر ها الحكام الوئنيون . وهو وإن لم يكن جندياً فهو يعزو مجاحه إلىالله . 
وبعد تقسم إهبراطوريته ا نسحب من القيادة العاملة و كرس نفسه حياة الدرس 
أولا فى سيفاوا وم]:5 م قى سكوتو . وهناك مات فى سنه 1411 ودفن 
بين أسوار المدينة حيث قبره لا بزال محج إليه ) . 


وقد انهم الفولابى أعداؤٌ هم ودون حرز باستقلال الدن للوصول إلى 
سبو يي ع و بر ٠‏ ولكنه أعلن نمم 


يمة؟ + 


الذى ألفه بلو ( اتفاق الميسور) يعلن الاخلاص المطلق للشيخ » ويضع 
الأصل الدبنى الحقيق للجباد فوق الشك » وككان أثر الحر كه أن جمع 
الفولانى المتفرقين ور بطهم ق رباط واحد ضد الموسا . ثما أعطى اباد 
ميزته القومية . ولكن لم يكن هذا ولا المساوى, التى امهم بها الفولانى بكافية 
لأن تبدد الظلام حول الحدف الكبير التى رسمه . 


وخلف الشيخ أبنه باو الذى قضى العشرين سنة التى حكنها فى سحق 
الثورات الى قامت فى وجه الحكام الجدد » و كان إداريا قديراً بل كان أ كبر 
سلاطين سكوتو بلاجدال ء و كانت رعايته للفنون هى التى جدبت إلى قصره 
الدارسين من جميع الأقطار » وهن بين من قدم نحت تأثيره الاج عمر الجاهد 
التو كولورى الذى كسب لنفسه ماكدد حكبيرة فى أءالى النيجر فى منتصف 
القرن»ءو كان قد قضى شبابه فى س كوتو زوج إحدى قريبات بلو حين عاد 
من مكدر . 


وححين مات الحامل الأول العم بدأ الفولانى يفقدون حاسهم الدينى» وحمات 
نمرة !قصارم كا هو ال حال غالبا فى التاريخ بين ثناياها ضعفا فى كل الصفات 
التي دانوا ببعضا لا نتتصارهم على ولآيات الموسا : 


وكا ذكر أحد العرب الطرا بلسيين لكلابرتونءأن زعماء الفولانى قادوا 
شعببم خلال المعارك جين كانوا فقراء ؛ ولكتهم منذ أن أثروا فضلوا أن 
بظلوا خلفه ودفغوه هو إلى الأقاء حرق صب هؤ لاء<ملكون الإقطاعات 
محاطين بالر قيق والحصيان والحليلات يزرعون المزا رع ,الواسعة التى أقاهو | 
عليبا أقرباءم بباشر انها . وظل الجباد ضد أعدا هم ممستمراً ولكته هبط إلى 
أن أصبم مجرد مجارةفه_الركيّق وما أن”انتبو الاش الدبيى حتى أصبح 
الفولابى ضحايا ورات متعاقبه من الدن أخضعوم وعندما ازداد عجزم حق 
عن أن يغير وا على جع |ا 310:2 !لل امشقَاى_فلاحيهم . وم نالجباد والحم 
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البريطانىاستمر استجلاب الأمراء للرقيق من أجل أن يرضوا رغياتهم ا محلية 
ولكى محولوه إلى سلعة نجارية فى أسواق الرقيق ء ما أدى إلى هبوط عدد 
السكان و إلى خراب المساحات الواسعة ألتى فى أندهم وخارجها » و بالتدريج 
فقدت الحكومة المركزية كلا من الرغبة والقوة فى تسود الأمماء وسحق 
فونم . وعندها قدم الحم البريطانى فى بداية القرن العشرين وجد كثيرين 
من الاهراء مبددون الملوك المشامين . 


وبالرغم من إنتشار التدهور والفوضىء كان هناك حسن لظ قليل من 
القادة من الفولانى الجدا الدءن استمروا متمسكين بالتقاليد النبيلة للشيخ» 
والذى زودوا الأجيال التالية بالايحاء . وانعكس هذا فى التميز الذى ظهر 
فى شغل كثير من الفولانى لمراكز ذات مسؤولية كبيرة» نحتا بج إلى كناءة 
إداريه » وأستمر اليوروحى الدذين لم يكونوا قد لعبوا أى دور فى هذا 
الارتفاع السياسى الذى جلب القوة والثروة لأقربائهم » يرعون قطعانهم بين 
الأشجار ومازلتا حدم يعيشون نفس امعيشة البسيطة الى عاشها أسلافهم 
وحتفظون بنقاوة عنصرمم التى فقدها القولانى وإن لم تكن ضروريه 
لفنائهم . 





مكببة الففتد ين الأملافية 
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آخر القوافل 


نحا لفت رغمه العام الغربى فى الحصول على متنجات إفريقيا مع الغريزة 
التجارية لشعو.باء سواء من يقطن منهم معال الصحراء أو جنوبها ليجعلا من 
التجارة الحارجية عاملا مسيطرأ فى تاريخ الر كن الشهالى الغربى من القارة» فقد 
وصلت التجارة بين طرف الصحراء التى هى أكير الحواجز للائتقال البشرى 
وربطت المغرب باأسودان من أجل إثراء كلييما . فكانت نجحارة الصحراء 
مثا نه مغناطيس جدب إلى المغرب جار أوروبا » وملا الموانى كأ ملا طرق 
الساحل المغرنى من طرابلس حت أغادير سفن المسيحيين » وقد حملت إلى 
السودانيين مع منتجات البحر المتوسط ثقافة مسامى الثمال » وى التى حكنت 
أكر من أى ثى. آخر فى تطورهم الاجتاعى والسياسى » وأوحت التجارة 
أيضاً بالتقدم الى به رفع الحجاب عن الداخل أمام العقول الغربية المنقبة 
نعل قرون من المود والتأخر . وعلى أثر الستكشفين المنتصرءن أنىمواطتوهم 
فى قوة مسلحة ليغزوا ويحتلوا وليغيروا تدريحيا طابع الحياة الافريقية . وم 
يكن هنا كمن حقل للنشا طالبشر ىتا ثر بمجىءالأوروسين! كترمننجارة الداآخل» 
التي كانت حى هذا الوقت مستبعدة ماما » فطرقه وقواربه وسككده احد بدبة 
فيحت الخارج إلى ساحل غانة وصرفت التجارة عن طريق السودان وخربت 
طرق القوافل»روض الوسيرة الفداعه لانتفال التجارة والثةا ف ومن الافضل اذن 
أن تلق نظرة أخيرة على تجارة الداخل كا وجدها المستكشفون عندما كانت 
مظاهرها العامة مازاات ؟ كانت مند قرون . 


فق النصف الثاتى من القرن التاسع عشر كان الجزء الأكير هن حر كه 


مكتبة المهتدين الإملافية 





يتشكلم ”7 اهإانطيمالموائل 
ى العرف النأ وو ا 
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القوافل بين الساحل المغرنى والسودان مر كزاً على ثلاث طرق لا بد أنما 
تعد هن أقدم الطرق ف العالم . طريق تغازة تمبكتو فى الغرب وغدامس 
وابرى إلى الهوسا فى الوسط وطريق فزان كوار إلى برنو فى الشرق . وهو 
طر يق جارامانتس القديم » وعلى طول كل واحد من هذه الطرق كانت هنالك 
مراحل خالية هن الماء لابد أن القوافل كانت تجتازها وهى مءعرضة للخطرء 
وبالرغم من هذا فان نجربة الزمن أثبتت أنها آمنة بقدر الطرق القصيرة 
للتجار . و كل طريق كان يستغرق شهرين لقافلة امال » ومن وقت لاخر 
استعمات طرق أقصر ولكن لتبجر سبب قلة المرعى أوالا بار أو سبب 
اختلاذات سياسة الصحراء» فؤٍ هذه الطر قالثلاث القد بمة كانت هناك الثقة من 
العثور علىالماء والمرعى» حيث كانت يتوقعءوفىوجه هذوالظروف الاضطرارية 
م تكن الحروب أو السرقة لترغغم قوافل التجار المسافرين بصفة دائمة على 
التوقف فقد محمات كل هدا خلال العصور . 


وكان أهم هده الطرق هو الطر يقءالممتد من تغازة إلى ممكتو هو السهير 
بتجارة الذهبءوها زال أهم الطرق من ناحية الثقافة و كان خراب سجلماسة 
فى السنين الأخيرة من القرن الثامن عر وهى التى كانت تعاتى التدهور مند 
أيام ليو-- قد منع هذا الطريق من نهايته التار مخية الشالية » إذا احتات مكانها 
إلى حدما مدينة إنوام امجاورة»و لكننرك أغلب التجارة تافيللت وانجه بعضها 
إلى عين صلاح عاصمة ثوات التى كانت سبلة الوصول إليها من مرا كش 
على طول وادى سورة ء وانجه بعضها الاخر غريا إلى لكتاوا وبرة؛طاعا ى 
وادى درعة وإلى وادى ننددلة وهو مر كز جديد يقع بالقرب منالساحل 
على بعد بضعة أميال من رأس نن الذى أسسه بعض اللاجئين فراراً من ظلم 
الاضطبادات التى أوقعبا هم سلطان منهم . 


وقد سافر التجار المشتغلون بالتجارة من وادى ن'ن وابوام مع السودان 


مشتبة الممتدين الإسلامية 
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عبر عكه وام التى ورثت أعمال سجلماسةءفى تبيئة ونجبيز قوافل الصحراء . 
مند هذا الوقت على طول الطريق القدم عير تغازة وناودينى إلى ممكتو . 
فدلا من الإنجاه غربا إلى تاودينى لم ولاتا ( مثل وادان التى اضمحلت 
الآن وإن كانت لا تزال تذ كر من أجل صياغبأ ) تبع الطريق المنهسج المباشر 

عبر وادان» وهنا التق به طريقان آخران أحدها يشق ثوات وميروك إلى 
تمبكتو والاخر يأتى من ستساد ونهوووددة على النيجر الأعلى ولم تقلل 
المركة خلال القرون من أخطار طريق تغازة ‏ مبكتو . فى سنه 8-م١‏ 
هاككت عطشا قافلة مكو نة من أانى رجل و٠٠4١‏ جملا كانت عائدة من مبكتو 
على هذا الطريق وام ينج منها !فسان أو حيوان |! 


وددن هذا الطريق الذى سوده عرب الرايش باستمرار انتعاشه إلى 
الزهف والملح غير الجر وش الذىئق الداخلءو قد قمل كثير عن نجارة الدهب 
وأيضا عن حركة الاتجار فى الملح . ولكن انتشرت أ كثر ما يكون عن 
تجارة الذهب » و كان املح للا فريقيين أكثر أهمية بكثير» حتى ل يعد هناك 

من الأقوال أ كثر من أن الذهب كان يقدر بواسطة السودانيين كقوة شرائية 
للملح . وبشدة طلبهم له الأمر الذى لم يكونوا بقادر بن على سده. اس 
بحارم الداخليه والخحارجيه»و لم نكن أحد منهما ا دون الأخرى مما ينم 
عن شدة احدتيأ جهم مده المادة الضروريه الحياة الا نان 


وعبارة اللبكرى أن الفراويين ذنموودع5 اعتادوا أن يبادلوا بالذهب 
ما يوازى وزنه ملحاءلم تكن هبا لغة كبيرة فبناك عبارة مشا هه عن مالى عن 
بعض خرائط مهودية مت الى السنين الأولى من الفرن السادس عشر » سواء ‏ 
كانت أو لم تكن ترديداً لعبارة البكرى . ومنذ قرن واحد فقط وجد أحد 
المسافر ين الاوروبين وهو الفرنسى, رافيتل 11311021 نفسه يعانى قَلَهَ الملح 
فكان مستعد] تماما لأن يعقد نفس الصفقةءوهؤ لاء الذين عابنوه' يستطيعون 
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د برو ا - 


أن يتبينوا شدة الاحتياج املح لهؤلاء الذين حرموا من الحصول على كية 
مناسيه . ذفى السودان الغرنبى كآن الملح من الأشماء الكاليه التى , محصل 
عليبا إلا الأغنياء 


ولم تكن هوارد الملح الوحيدة الطبيعية فى كل غرب السودان فقيرة. 
ولكنها هر كزة فى منطقة صغيرة فى وسط الاقلم هاماءإذ ها كانت حقول 
الملح فى دلاول فوغا قطعن"] اداه ف دندى وحارتمها واداها ورم ه150 أو 
همسلناقع برنين كى نططءء!ا وزدعءظ8 و كانت ذا التربه الممزوجه يكنياتوافرة 
هن الملح إلى حد أن يصسيح الحصول على الملح سبلا بطريق التبخير » ولكن 
هذه كانت هوارد فقيرة و كافية فقط للحاحات الحلية » وفى مكان آخر كان 
مكن الحصول عليه عن طريق التجارة » أها اذا استدال كا كان محدث كثير ا 
مع القبائل الضعيفة المعزولة . فكان يمكن الحصول عليه فى كيات صغيرة من 
سْ هشم الحشا نش والدرة وبءض الك_حجرات ومن تلات الماشية . 


وجب أن نتذكر أنه حين أخر ج المغاربة صتغاى من تغازة فى القرن 
السادس عشر ا م قحو | مناجى شهيرة فى ناودينى . وأصحت الى جد ما ١"‏ 
المورد الرئسسى مون ممالك السودان الأوسطءوكانت تحمل هرا إلى باما كو 
التي وجد يارك أنها كانت تمون من تاودينى » و ملح البحر من ريوجرا ندى . 
وكان حصل على الملح أيضاً من سبكد عجيل فى الصحراء إلى الثمال الغربىء 
ولكن الصحراء كانت هورداً لا ينضب يعتمد عليه كحاجه ضروريه لاحياةء 
وكانت المناجى عرضة للبجوم عليبا من المغيرين » و كياتها نحت رحبه سياسه 
الصحراء م كان المشتغلون با عرضة للموت إذا لم تصلم ال مؤونة فى الوقت 
المناس ؟! حدث قى بعض الاوتات فى تاوديق وق بدايه القرن التاسع عدو 





. مازال أهل ى_كدو يحصلون على كفايتهم من الملح من تاوديى‎ )١( 
) المالك الأسلامية‎ - ٠٠١ م‎ ( 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


للاخ .ننه - 


أدت هذه المخاطر إلى تصدير الملح هن مراكش إلى السودان حيث بادله 
المغاربة معدل رطل هن الملح مقابل أوقية من الذهب . 


ونتدن ببكتو بانتعاشها إلى الذهب والملح 5 فعلت الطرق القدمة الى 
كانت تميكتو فى نبابتها . فلا الهو ولا الصناعة بل اعتمدت على 
ما برد إليها هن الطعام وعلى نجارة المرور فكاما كانت إذن مخزنا يستمد 
أهميته من موقعه فى نقطة تسبل الوصول إلى النيجر من المغرب » وإلى 
هر كزها الصحراوى فى واحة نوات . نينا جلاب إليها طريق تغازة الملح 
ونجارة الذهب من البحر المتوسط الآرز من النيجر والذرة والذهب والرقيق 
والعاج وحبوب الكولا من سانساندمم وجنى » وريطبا بمصر طريق الشرق 
وسار هدا الطريق عير اءرى وغات إلى غدامس وسيدامس الرومانية » وما 
زال للتجار سيطرة وانيقة على التجارة فى الداخل » وفى أيام بارث كانت 
عبكتو تستورد حيوب الكولا من تنجر بلا عع ندع وض عدة قى ظبير 
ساحل العا مج والقطنياتالانجليزية والأدوات الحادة من موجادور » و كانت 
تتاجر أيضا مع الو كالات الأوربية فى الستغال » وأنهار غمبيا عبر سنسا ند نم 
وباماكو كانت المدى الجغرافى واتساع تجارتما الحارجية ملفتا لأهميتها . 


محتمل أن يكون طريق غدامس ارى أقل قدما من طريق تغارزه حمث 
يمر فوق طرق صخرية تبرهن هساراتها الممزقة على قدءه وعلى ثقل 
الحركة التى دارت فوقه » ويبدو أن طريقها لم مختاف فبين غداهمس وغات 
سيطر طوارق أرجى المتوحشون مع:ون1 82563 قف النصف 
الأول من القرن الماضى ‏ وفنا بين غات وايرى حيث نمر أسوأ طرق 
الصحراء ف العالم تقع منطقة كل أوى فى منتصف الطريق . وفى أزاوا 
أو اسيو #«ذزهة4 يتصل لبا طريق نوات ابرى الذى اخترق رصيف أحجار 
ونحكم فيها طوارق الأحجار. ويدحل الطريق الرئيىإلى ايرى فى ايفروان 
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سكيؤا .ننم 


ددد1»5 و كانت نقطة اتصال هامة » لأن الطريق هنا متصل بطر يق الامج 
القد>القادم من تمبكدو الذى يدخل ابرى من عين جال اده 1١‏ مار بأزاوا 
8 وفقات ومرزوق وعجيله وسيوه ثم القاهرة » وما كانت المنطقة حول 
أفادس غير مناسبة للجمال الثقملة المل » ذا ن الطريق دار حول العاصمة الق 
تقع إلى الغرب هنها ببضعة أميال . وكانت نباية الطريق الجنوبية مى 
كاتسيناء ولكن حات كان محليا فى الفترة التى تلت جماد الفولانىق و كسوق 
رئيسية للبوسا ء وامتد الطريق إلى الأولى . ولكن عن طريق زندر 
:ع0 ون2و بالمرور على كاتسينا وكان بتححم بيه بي كانو وأرى طوارق 
كل حرس وعمرمع إءا . 


وق أيام اميراطور نه صنفاى اتتعشت أغادس #خزن رعسى لتجارة 
بهي جاو ال درت مم طرأ بلس ومصرءوقضت فتوح المغرب على هذه 
ااجارة وأقفرت أغادس » ولكن تر كت لها أهميتها السياسية دون أن تتا رع 
وما بق لأغادس من الإنتعاش فى القرن التاسع عر فا نه حاء أساسا من 
مجارة الملح من كوار الحوسأ . ويدن شعب أغادس لسيطرتمم على هده 
التتجارة المحلية المر نمه إلى أساسهم الرعوىنى أرض المراعىالتى أمدت بالغذاء 
القطعان الكبيرة من امال التى لم تكن تجارة الذهب لتسير إلا با فى كل 
حجر نف حراج قأفلة اكبيرة تعرف يبعز لاق نهاعة أو مم مروالةقطعة 1" 
من إبرى بحثا عن الملح من بامأ دصراد8 عاصمة كوا رلأسواق الحوسا ٠‏ 
ولاحتمل أن يكون لكان آخر فى العالم فرص نجاريه تقارن بتلك التتى همع 
العزلاى إذ لم تكن تقل عن عشرين ألف جمل والتى استمرت حتى سنة 
مو حين أخذت ف التدهور . 


وكلن بسسق قمام العزلاى مجبيزات كبيرةء فاجماع عدد كبير من امال 
وأغلبها من كل جرس وقبائل ايتسان وومع1 استلزم وقتا طويلا إذ كانت 


مشتبة المستدين الإملامية 


سس شنيء #تيا_د 


مجتمع فى تابلو 101110 قى وسط ايرى حيث كانت هناك مراعى كافية 
لحده الرحلة الشاقة » بالرغم من أن الرحلة الدائرية إلى كوار والعودة إلى 
ايرى كانت تستغرق ثلاثة أسا ببع كا كانت تتطاب طاقة كبيرة وطريق 
عزلاى كانت ندل عليه أ كوام كثيرة من هياكل عظام امال . 


وم:- ن الطبيعى أن القوافل الكبيرة كانت عرضة لأن يصيها الكثير » فهى 
عر ضه لآن بنقص علميا الطوارق 6 ونم وان لم يكو نوا مي: مبتمين بالإغارة ننسبأ 
إلا أنهم يستفيدون فائدة كبيرة على حساب تجار الملح . 


' وحرج الع لاى ق اكتور عردم الملك توراوا وبعوء.1 ملك 
اغادس رودر أمينو كال 1018 كر أى السلطان : و حملت من الشمح 
والأنشة من الموس ليعادلوا ا الملح و كيات كبيرة ة من العلف إِذ لم يكن 
هناك مرعى قل كور 1 ححيثٌ ات اجمال القليلة تتغذى على البلح » 
ووصلت و«اثى ,0ه وهو ص كز خا رجتى من حكور بعد خمسة أيام » 
وهناك انضمت إلى العزلاى قافلة أخرى من داماجارام «مهعدعدصسدم 
ودخلت باما بعد ثلائة أيم . وؤأة ظبر ثىء عجيب غير عادى . فالحداء 
الدى تعود انجاورون أن يستعمله لتحذير أهالى باما قبل وصول القاذزة 
ليومين : أعلن عن وصول العزلاى ك اعتاد أن يعمل عند وصول قافلة 
كبيرة غر عادية هن الغرب”' وتتسع القافة عند عودتها الى إبرى تقس 
الطريق . بسدارضر.ء” أغادس وعلى رأسها جزء كبير هن 
العزلاى ومعبم ملك توراوا اتبجبت جتوبا الى سكونو تم إلى كانوا حيث 





)١(‏ كامت هذه الضاهرة عر المادية دو آنا تنترى إلى بس اغباية مثل الرمال 
الحادبة ٠‏ وهى إى حد ما تقارن تلن فى روس شابر عوزعء5 وووخ] صرح كل إلى 
الآخر واسانادا إلى الدكتور فريزر رلح ( حيّا حول الثاج نهب رياح من لشعرق بشدة 
ويتغير الخو وعانى القدم) . 
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8 لاس 


كان الملح باع لتوزيعه على كل جبات الحوسا وما يجاورها وعادت الجمال 
إلى ارى بالأقشة والقمح ١‏ . 


وى القرن الاسم عشر كانت كان المدينة التتجارية الزئيسية فى السودان 
لغرنى وأ كثر أهمية من تمبكتو . وقد قدر بارت سكانها - سواء من الحهوسا 
المقيمين أو ااعناصر الأجنبية التى كونت حالية كبيرة مرك . العرب 
الطرا بلسيين الأنراء شلاثين ألفا . وعند قدوم لسن 0 ح الطرق 
التجارية يتضاعف العدد من يقدم إلا من التجارء و كانو م كر منطقة زراعية 
غنيه تفج من الطعام مأ يكفى كل سكاماء بل تنتج أيضا فائضا للتصديرء 
ولكنيا دن دأ نتعاشها إلى الصناعه والبارة غير العادبة لصناعيا من الموسا 
وخاصه النساجين والصاغين*'" الذين أشتد الطلب على بضائعهم فى "كل شعال 
وغرب أفريقيا . إذ كتب بارت يقول ( وميرة كأنو الكبرى ى أن التجارة 
واللعمنوعات :ذهب بدا بيد وغالباً ما تكون كل عائلة لما نصيب فيها . حقيةه 
أنه به وجدمىء عظم فىهدا النوع من الصناعة الى تنتشر ثعالا حتى زوق وغات 
بل ختى طرابلس» وغريا لبس فقط إلى مبكتو بل إلى حدما حتى سواحل 
الأطلتطى, وسكان أ رججوان يلسمون الأقشه المنسوجة والمصبوغة فى كانو أما 

فى الشرق حى ورنو بالرغم من أنهبا تنافس الصناعة الحلية للدولة » أما فى 
الجنوب فلا بجد إلا الوثنيين العراة الذين لا يلبسون شيئا ) . 


ومعظم مايرد إلى كانو من الشمال يأتى عن طريق أيرى والباق عن كور 


1١‏ لأحل #مكه عاد املح ىّ الكت اخاضر لير ١‏ انضر م ةالا١‏ لش كا حن حراندن 
محلة إاشان اراء ؟ أ حى ذم حا عوج ب ١ن‏ 65 ار 


)0 كانتمارة الصبأغين مو ضم التقدير إلى 1000 نالأقشةالبىكانت ترا من غد امس 


كاو تصمفيأ م , داخر أسوا -89 ف صرا لهس 5 وعدأو د د كاب وذاتاألوان أأمراقة كانت ٠‏ اال رواسا 28 


مختية الممقدين الإملامية 


لسنسسساسمي | #_- 


ولرنو وعدا الملح هاك خيط رفيع من حرير طرا باس وقدر حابي من 
البضائع الأوروبية وتتضمن الأخيرة قطنيات منشستر والحرر الفرمى 
والحرز الزحاجى القادم من البندقيه وتريستا » والورق والمرايا والابرمن العسا 
إلى حانب كمات من البهبار والسكر والشاى . وكانت كان سوقا هامه 
للنطرون القادم من تشاد وحبوب الكولا . 


وكان سكان كانوا يتحكمون فى نجارة حبوب الكولا القينة التى يأتى 
معظميا من دوا نجا وودةى6 ف ظيبير شاحل الذهب . و كانت هده الحبوب 
الي تسمييا الأهالى والتجار العرب الأوامئل بالجورو تستعمل فى السودان 
الغربى منذ وقت مبكر . فالحبوب التوأم التى فى الداخل كانت تعتير شعارأ 
للصداقة . وام يكن تم مجلس دون وجود الكولا . ولذا ا كتسدت ابوب 
أهمية فى الاحتغالات وأصبحالنا سيقسمون اليمينعلى الكولا ء الأفريقيون 
يعجبون بدقيقبا المرء فبى ولا شك تتحمل طول الرحلة ولدا فهى نعتير ‏ 
فى منطقة واسعة - علاما للضعف . فبالرغم من مصاريف نقلها الكثيرة ء 
احتفظات بثمنها المر نفع وظلت لمدة طويلة مادة واليه لا يستطيع الحصول 
عليها غير الأنرياء » يا أصبحت بل ما زالت - ضرورية لعدد حكبير 
من السكان . 





وكانت حبوب الكولا أحد 'لاث سلع تجارية اعتادت أن مخترق الجزء 
الشمالى الغرفى من أفريقيا من غادة إلى شاطىء البحر المتوسط » و كانت 
المواد الأخرى فى الحرز الزحاجى البندق»وا حر بر الام الطرابلسى الدى وجد 
طريقة إلى جوانج' لباداته بالكولا و إلى باداجرى على ساحل العبيد وقد 
أصبحت هذه الأخيرة المركر الرئيسى لتجارةا لرقيق للا ورويبين . 


وبين كانو وباداجرى لا بوجد طريق محدد عاما للتجارة . فلمدينتان 
منفعمالتان محزاء من الأشجار والذابات المطرية تسا كته اليورونا و لضع قبائل 
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ووس ب 


أخرى أصغر شُأنا وثم فى حرب دابمة هع بعضهم . وكان اجتياز هذا 
الخزام يعتبر مذاطرةءو لذا تسربت التجارة فى خفة وسرية على طول الطرق غير 
الحددة . فن المدهش ولو إلى قدر بسير أن نجد منطقة اعتبرها السودانيون 
صعبة الاجتياز قد ائبتت لعدة قرون أنها صعبة الاختراق أمام الأوروبيين 
المشتغلين با لتجارة على ساحل غانة » و كان النيجر يعبر عند بعض المعا برللتى كان 
أهمبا عند رباح با لقرب من جيا الحالية واراء[ و كوم ودصرها ( و نبجرك 
عنىودعع ده /1ا ) جنوب نوسأ اما . و كان هناك معبر آخر أقل أهمية تعمل 
نحو أعالى النبر عند إيلو 1110 » ومن كوى امحذ طريقه إلى الشمال الثرق 
عير برنين جوارى وزاريا إلى كاأنوءبننا تتبع طريق آخر الضفة البسرى للنهر 
عبر «ورى إلى شعال غرب الهوسا » حيث يلتق بطريق الكولا الزئبمىالقادم 
من جوانجا إلى كانم . وكان هذان الطريقان معا ومعبما ثالت قادم هن 
واجادو وفادان جورما تكون أم الطرق التجارية التى تقود إلى الحوسا من 
الغرب والتقت كلبا بالقرب من جيجا او عندها جعم1 . 





وجيجا اليوم هدينة صغيرة جدآء ولكنها كانت استناداً إلى بارت الذى 
كب فق منتصف القرن الماضى ‏ هكانا هاما » وسببي أهمية عجار ميا 
جذبت أنظار أوروا لسنين طويلة طيبة » وقد فشل د لجان :1معع7:11 فى بحثه 
من أجل محاولة كشف كيف ومتى وصلت حيجا إلى أن تجذب الأنظار قى 
أورو:ا فى عص ركان مايمرف عن هذا الجزء هن أفريقسا فليلاءإد ل بشر ] ليها 
كلارتون أولائدر ولكن لا شك انها كانت هامة . 


وشغلت جيجا فى الهوسا والأقالم التى تجاورها مر كراً تجاريا يلى كانو 
مباشرة » وهى بالاشتراك مع باها كو وواجا دوجو وفادان جورما 5 تقع 
على الحط الثانى عشر تالا هن خطوط العرض . وليس من المدهش أن تقع 
هذه الاسواق المسة الرئيسية كلها على نفس خط العرض أو قريبة جداً منه 


مشتية الممتدين الإملامية 


وس | 


هيفا .بن عدعقطم 11 ومنطقه البلح فى الشمال عن متطقة جيل الزيت فى 
الجنوب »والهيوانات ذات السم عن الحيو اناتالتى بدو نهءوهى تحدد على وجه 
التقر دمب أ حد الجنونى لتطقه النقل باج ل وا لحدااشما لىلمنطقه دياب سى تسبي (1) 
وأغلب من يسكن ثعال هذا الحط مسلمون وإلى جنوبه وثتنيون . 


ومنطقة الأحراش الوسطى تسكنها قبائل ذات أصل مختلف » محبط مهم 
من الحار ج مسامون» ولكن من يسكن الوسط لهم هيل كبير نحو الوننية 
وعرض وهرونه نظراتمهم الوثنيه خلقث فى مدتهم جواً ملاما للتجارة سن 
المسامين المشتغلين نتجارة الرقيق والوئنين الد ين هم مادة هذه التجارة »وضرورة 
التتجارة بين الاثنين التى تغلبت على كل اء:.ارات الجنس والعقيدة والسياسة 
لابد أن تملا'ءوميزة خط العرض الثاتى عشر التى هيأت لنمو الأسواق 
الضروربه كانت هناسبه إلى درجة غير عاديه . فهنا كانت الكولا وثير 
الذهب والرقيق تتبادل بالملح والنطرون والبضائع الأوروبية القادمة من 
مناطق نائية فى الشمال . 


)١(‏ العابا أو الماتى تقم إلى الشمال مى واحادوجو بثلائة أميال ويطلب من الواحد منهم 
2 المادة أن تفط حمل وأحد على لاقل , 3 إسةمدال به آخر 1 


(؟) ميزة الحط الثانى عمس الى مدو أنها غايت عن امؤرخى أيست حصة بالسودان 
الغ رنى 1 س وه أستادا إلى هار ولد 0 ميكل جد أمتدب إل وادى اليل 4 حت 
الأحوال ل على حابى المط ل أسبحت دون الدارية , مم زيادة كية الطر فى الحنوب 
فاصبحت لدللك الغايات أ كير كثافة والأرض أ كدر اتكساراً ٠‏ وحلت الترية مكان الرمل . 
3 حلت الاشعة مكان ال . والخروف . 

.م ,530823 ممتامعراً وأعدمةق 

وأ كم من دلك . يمشر خط ؟١‏ ف قاتون المعاشات خطأ صلا #صل من دم جنوبه على 
معاش إصاق : 
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وباأرغم من أن كانو تقع هى الأخرى على اط الثاتى عشر فبى لاتقارن 
بالأسواق الكبيرة الأخرى التى تقع على تفس اط » وسمدب ارتفاعبا فهى 
ننتمى جغرافا إلى منطقة السفانا أكثر من انتاا إلى م: منطقه الشحجيرات . 
وكا رآينا فبى دن با نتعاشها إلى ههارة صناعها و إلى 'روتها الرراعية وليس 
إلى موقعها الجغراتى كا هو الحال فى جيجا . 


ولكن جيجا لما ميزة خاصة بباءإذ أن خلوها من أءتسى تسى جعل الوصول 
إليها سهلا بحيوانات التقل من الثال . كا أن مو قعها على رأس طريق ملاحى 
على جو لبين جندى 11م © وزط 01 وهو فرع من النيجر بمكن الوصول إليها 
من غابات الجنوب . ومى إلى حدما قريبة من مناجم الملح فى دلول وموقعها 
حجيد لا صطياد مجارة جوانجا و باداجرىءو قدجذب جوهاالهادىء كل التجارة 
التى عمكن أن يذهب بسبب التعصب والقتال ‏ إلى سكوتو وجواندو 
عاص متى القولانى الحا ورتين . وسكانها هر اجمياناو| 1132 ر) تقصهم 
روح الجدل الدينى ولهدا أضسعا كسب أمواق اللدوة , 


ولأنهم نصغ مسامين و نصفوهنيين يلون إلىالكسل غير ميا لين إلىالتقدم 
قنعوا بأن يقر كوا تجارة بلدهم إلى تجار أجانبءه بالرغم من هذا إن جيجا 
يمن الفائدة الكاملة من مزاياها الكثيرة حتى إلى وقت أن اجتاح الفولانى برنين 
ىل سنه .مو وأقفلت ممتاء الأخيرة مال أيام الره ومان» ولم يذكر 
الطريق بين فزان و كور 0 0 فى الوثا'ق التار نيه .ولكن لاشك أنه 
كان يستعمل بصفة مستمرة لأنه أسهل طرق قوافل الصحراء إجتيازا . 
وفى بدايه القرن التاسع عشر استعاد كثيراً هن أهميته الأولى سبب 
العلاقات الحسنة التى أتامها أتراك طراباس مع سلطان برنق . ولا يشك أحد 
فى طلب الأولين المستمر للرقيق ومحح فى هدا الطريق إسيا ما التدبو زواج 
تبستى أصحاب العداوة المرة المورونة لطوارق ايرى . فالغارات المتيادلة 





عوسيب 


ملأت الطريق ذهابا وإيابا » وعوض المغيرون الفاشاون خيبتهم بنبب 
القوافل المارة ع وبالرغ من هدا فنقدر ما استمرت الصداقة بين الراك 
وأهل برنو ظل هذا الطريق اللمباشر المتجه هن غدامس إلى إيرى . ولكن 
انتبى كل هذا فى منتصف القرن بانتهاء العلاقة بين طزابلس وبرم التى 
هددت بأن تقود غارة تركية على الأخيرة » وبعد هذا حولت معظ, الحركه 
جنوب مرزوق إلى طريق غدامس أيرى . 


وبالرئم هن أن طريق فزان ‏ كور حمل كية هائلة من اللح المتجه 
جنوبا من بأما فبو ولا شك كان طريقاً للرقيق . فكل أوروى سافر على هذا 
الطريق الملطخ بالدم سجل فزعه من آلاف المياكل البشرية التى انتثرت على 
جانسة . و كان معظمبا لنساء وفتيات صغيرات » و كانت تكثر بصفه خاصه 
حول الآ,ار ثما يدل على أن الجبد الأخير الذى بذل من أجل الوصول إلى 
الماء أدى بن إلى الموت نتيجة الاجباد . 


وقد اشتد طلب الساحل الثمالى لافريقيا على الرقيق الزيجى هن أجل 
الا ستهال المحلى»و لكن أ كثر من دلك لأجل التصدير إلىهمصر وار كياء فلا أدعى 
إلى الدمشة ل أن يمد أن عن رقيق الهوسا 
لقا وقد امد هذا التفضيل إلى درا كش حيث سجل 
كل من حا كسون فى بدايه القرن التاسع عشر وهار يس فى مها يتته» الأ تمان العا لية 
التي تدفع للبوسا فى أسواق الرقيق امحلية » وكانت حركة الرقيق عبر 
الصحراء مخصصة لطريق فزان ‏ كور وللسكن هذا الطريق حمل الجزء 
الأكير منبا يسبب الاستبعاد العملى لمنتجات السودان الأخرى . ف أيام دنهام 
رفض بجار الشمال المشتغلون «التجارة هم برنو أن يد فعوا أيمان تجا رتهم إلا 
بالرقيق الذى أصبح ‏ تبعأ لذلك ‏ أ عمله فى الدولة . 
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ولأجل مصاحتم م رأى التجار أن يكون رقيقبم فى حالة جيدة قبل أن 
مدأوا عبور الصحراءء فقيدوا الرجال ‏ الذين كانوا غالبا من الشباب + 
يود من حديد وبسلاسل فى رقامم ديزا سمح للنساء والبنات بالسير فىحريه . 
حمل الأقوياء السير فىالصحراء حت إذا وصاوا إلى فزان +يكونوا أكثر من 
هيا كل حية » وهناك يستربحون ويسمنون ليباعوا برح يصل إلى :].5.٠‏ 


وفرع هام آخر مرل. هذه التجارة هو نجارة الحصيان . الدءن 
يطلبون فى الحاح من أجل حراسة الحريم . إذ كانت العادة فى السودان 
أن مخصوا أشد الأولاد والشبان سوادا من بين من يقبض عليهم فى 
الغارات » وبعض القبائل ‏ وخاصة الموبى جعلت الحصى عقاب بعص 
الجرائم . ولا شك أن الغرض من ذلك كان بعث النشاط فى هذا النوع من 
التجارة . ولم ينج من الموت نتيجة لهذه العملية غير :/.٠١‏ لما كانت محرى عليه 
هن طرق تاسيه''' . وكان الموسى يتمسزون بمبارتهم إلى درجه غير عادية فيهده 
العملية » وقد احتفطوا 00000 وقد ممتعوأ ومعبم أهل برنو سمعة 
عالميه فى هذه التجارة الى كان معظم ز با ثنها أنراكا ومصريين ومغاربه»ويروى 
ليو الإفريق كيف أنه اشترى مرة خصياً من بعض القبائل المتوحشة على 
ساحل طرابلس . ولكن التجارة كانت أقدم من ذلك بكثير . فى القرن 
التاسع مثلا ذيع إراهم بن أحمد الصقبى فى يوم واحد ثلاثمائة من خصيا نه 
السودءو كان ينا فس المشتر ين الاحانب طلب قوى محلى »لان الخصيان كانوا 





ر1) :ىر كمد أهالى كانو للمؤاف قى سنة ١9١9‏ أنه خلال خصى مائة من 
وى دعى زعسصء1ا ينج إل عشمر* : وكيم العمللة قد حرتب 17 كا قال لس كاحسن 
ما يكونءوذ كر ارت دى جه احدرى أنه 5 معو قَْ أأعادة إلا اقل من عشس ه 8 

زو) يذكر حوتبيه جمؤا] نج دهشه السفير الفرنسى فى القسطتطيقية فى سنة ١١١‏ 
من وصول خصيان دن الأوسى من الودان الفر نسى ١‏ بحلة . افرية.ا الزجية الذر بية ٠‏ 
بأريس سامة ١65‏ ص ١8‏ ( . 


مكتَبة الممتدين الإملاهية 


اسم _ 


كثيرى الاستعال فى السودان» م فى أى قطر إسلاى آخر . وإستناداً إلى 
دنهام» كان لدى سلطان برنو مائتان من الحصيان » وكان التجار الأتراك 
بدفعون عن الواحد هبلغاً يقراوح بين 6و ٠م‏ دولاراً » وقبل أن نتهم 
أسودانبين عثل هده التجارة المشينة بجحب أن نتد كر أنه كانت عارس قى 
أورويا المسبحيه خلال العصور الوسطى ء و كانت هتاك مؤٌسسات كييرة غالبا 
ما كانت نحت إدارة اليبود فى فرنسا وخاصة فى فردان تمد مسامى 
أسبانيا بالحصيان . 


ادثرث ة الالحان قّ كنيسة مستين 5-5-0111 0 اللو دسق والعار 


درل 0 


و بالاضافة إلىشدة الطلب على الرقيق من أجل تصد ره إلىالشبال الاسلائى 
واجنوب المسيحى فقد كانت هناك حاجة محلية ملحة له فى السودان » حيث 
ملك كثير من الزعماء آلافا هن الرقيقءوعلى ذلك أصبحت الغارات عل القبائل 
الوئنيه فى التلال والغابات الشغل الشاغل المسامين فى كل السودان الغرى» 
وكانت الغارات تنفذ سر وفق خطه دقيقة حين نمحاصر القريه فى ظلام الليل 
بقوة كيرة وفى حالة يماح الحطة لا تنجو صحيه واحدة حين ينقض الغزاء 
على ضحاياهم انقضاضا مفا حئاً ا . ولا يؤخد غير الش.ان والنساءع 
أما كا ر السن فكانوا يذحون لقلة عنهم و و كونهم غير قابلين لألبيع ٠‏ وشيد 
ارت فى نورنو منظراً مثيرا لمانة و سبعين رجلا فى مقتبل مقتبل العمر نر كوا والدم 
دزف هنهم حتى الموت بعد غارة من هذه الغا رات» ويالقرب هن الساحل حيث 
كان الأوروبيون متشوقين للشراء لكل زنجى تادر لم يكن محدث هذا وكل 


)١(‏ كان من العادة أن يركب الخيالة مهورا فى هذه الفارات,لأن استعداد اليل لأن 
تصهل عحملبا تندر القرى «أقترأ مهم . 
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هذه الوحشيةالقاسية كانت تنفد باسمالدين .وك قال اللورد لوجارد أنها أشنع 
مهمة ضد المسامين فى إفريقيا إلى حد أنها شجعت الرق وأعطت له 
هبررآ د يفمأ 8 


و كأن قضاء الأوروسن على مجحارة الرقيق عاملا في سرعه إنهيار طرق 
القوافل الصحراوية » وذلك سيب اعتّادها المستمر على الواحات الى | نتعشت 
منذ زمن بفضل عمل الرقيق » إذ لم يكن العرب أو الطوارق هم الذين زرعوا 
هده الواحات ل رفيقهم الرنجى من الموزو واطارانننم ننوءة11[ لتنه تحنظء 
وما لم يعد البدو يقادرين على شراء الرقيق أو القبض عليه بدأت الواحات 
حتى وطرق القوافل موت . 


والسبب الرئسى لتدهور طرق القوافل كان بلا شك منافسه الطرق 
البحرية فى البحر المتوسط » ما دامت الطرق التجارية هن الساحل الغرى 
إلى السودان قد فتحت وحمل إلى الأسواق الثمالية الذهب والعاج ودش 
النعام وعى كل ما بق من نجارة الصحراء عن طريق جبل طارق الطويل . 
واكنه أرخص وأكثر أمناء وامتلاء أسواق السودان بلملح الأورونى 
قضى على كثير هن الطرق الصحراوية الحلية ولكن لم محطمها كليه . 
يا رأينا » واختفت الحركة عبر الصحراء وكان الأثر السياسى لهذا 
الإختفاء النباتئى للطريق التقليدى للتجارة عميقا .. فنتجات الواحات الزراعية 
المتواضعة الى كان |إحصل (اعلتجابيا سعاريؤقالية! لا تتفئق .مع العائد الضعيف 
أصبحت هامة ,النبة لا قتصاد الطوارق الفقير | واستمرار استقلالهم 
كان لا زال أكثت ضرورة هم سبب فائدته هن ناحية/وتقدمه من ناحيه 
أخرى لح ركة ااقوا قل فعماب” ب كثقله التتجارة وحاطليبا' ومنظميها و ناهبيها 
والمغرين عليها ‏ كانت جزء أ“ظرَوزَيا داهم . فاذا ذابت هذه الموارد 
وأخذت الواحات تتكشى 3]اتشا(إلا فزقطل القوافل لزود باججمال والبضائع 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


لما 


تسرق وتنبب» فاعهار فى سرعة الحاجز الضيق الدذى كآن يفصل فى الصحراء 
بن الموت جوعاً والثروة » واضطرت الحاجة الملحة شعوب الصحراء إلى 
الإغارة على بعضهم » والفوضى الى لم يعرفبا البدو خلال تار يهم الطويل 
أصبحت عامة . وأصبحت الصحراء تغلى 5 كانت حين حاول الرومان أن 
ينكروا على البدو مراعيهم التقليدية . ولكن على نطاق أوسع والغارات على 
الزراع المستقر بن وصبات حدأ بحيث لبعد يستطاع و قفأ فى حدود الصحراءء 
واستمرت الواحات تنش والا بار تنضب وينابيع الماء ممف.وسبب إهال 
الناس لما أصبحت الصحراء أكتر فقراً هن أى وقت آخر . والعلاقات 
التى ربطت دين السا<ل البربرى والسودان لقرور: لا نحصى محطمت 
إلى الابد . 


1 كك طو 1ج بوم ١‏ 
ل : 
الها 
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صنتفاى ل ا اا ااا ا 0 لضمل 
كشف ساحل قاءه ل ل ل لم االو ل.ل اله ©1586 
ليو الا فريق هبهب98ئ7ئْغشصئؤ“|“©>“©ظغفخثزشعيخعثٌ©(غ(]غشغحججي_ 54-1 318513 اا لس الم بمياها 


مولاى أجد المتصور .20 .ال ام ام ام .ا شال 
غازة ا لس لم ده ل ١كا‏ 


حدس الصحراء , 5 , ٠ ٠‏ . 7 5 8م ؟ 
عزو السودان 1 . ٍ : : 1 : ١‏ 1 الي 
سقوط صنتعاى 5" اله 8 مااء ‏ لع اله 1 ؟ 
السلطان الذهى ل 0" ا له ساب 
ولصصارا ‏ . ال الى ال الم  .‏ ا مه ام ام ام لغ» 
السجر . 1 : 1 : . 1 . : . ' وراش 
عمان بن قودس 20 ال اال المع لم م لم م فلآ 
آخر القوافل اي ااا ل اي ا ل ل ل الس 





21-1121212121١ ١.71‏ . 'الانانانانا//: ]ا 


